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تفضل فضيلة الاستاذ الشبخ علي محمد الضباع شبخ المقارىء المصربة 
فاطلع على هذه الرسالة و كتب الكلمة الآتية )١‏ 
ر 


کک سردو الرر_ ير 
رہ الام (لغرووتق 
والحمد لله على آلائه » والصلاة والسلام على یدنا محمد 
خاتم آنيائه » وعلى آله وصحه أجمعين وبعد: 


فقد تاح لي الاستاذ الجليل عبد الفتاح إسماعيل شلبي فرصة 
الاطلاع على سفره : « الإمالة في القراءات واللهحات » فقضت ين 
حدائته نزهة جمیله متعت فیها البصر بکل جدید فى نسجه وتبوبه 
واتفراد يما يملأ التفس إعجابا ٠‏ وان التوفيق الذي صادفه لنعمة 
من اله جديرة باسداء الثناء له ٠‏ وهبة من الله تعالى الذي لا ينفد 
عطاژه ۰ 


وذلك فضل الله ۆه من شاء » والله ذو الفضل المظيم. 


شعبان سنة ٠۳۷۲‏ شيت القارىء المصربة 
ابریل سنة ۱۹٥۲۳‏ (توقيع ) علي محمد الضساع 


خادم القرآن الكر م 


)( آثیت هذا اعتزازا به ولا وتویقا ستد به من رحل هو شي الروابة 
والقراء ني عصرنا هدا ايا . 


E E RUE EE E I 
را ا بیننا وبين قو متا باحق وات ج الاين‎ 


2 
جر ارس لري 
سکن للم الغ ورک 


هذا بحث أخلصت فيه النية وحررته من شوائب الهوی » وحشدت له 
الحهد » ورجوت من الله فيه التوفيق ؛ إذ كان متصلا بكتابه من قريب ء 

ولقد شعفت بهذه الدراسات القرآنية منذ آن قدرت على اللحث 
والإتناج ؛ فهي أتمع للناس» وآخلد على الزمن» وأكرم ما تبذل فيه الجهود. 

وفينا اللآن دعوة ناهضة الى إحياء ترائنا القديم ٤‏ بطبسع مخطوطه ٤‏ 
وتحقيق نصوصه » وإقامة الدرس حوله » والعمل في هذه الرسالة نوع من 
العناية بذلك التراث ء وحقيق بطلاب العلم من الباحثين آن يشغلوا به»وآن 
بلتفتوا الله ء 

ولوضوع هذا البحث قصة تبدا حين تقدمت الى معهد الدراسات 
العليا للحصول على دبلومه ببحث صني في القراءات » من بين البيحوث التي 
بكلفها الطالب فيما يكلف ء وقد قدر هذا البحث حينئذ وظفر بدرجة 
الاتا( ةدرخ من ا 


کان ذلك سنه ۳۷ ھ٤‏ ۱۹4۹ م » فآغراني ما أصبت من نجح أن 


أجعل موضوع رسالتي في الماجستير متصلا كذلك بالقراءات » ووقر في 
نمسي أن“ بحث الدراسات العليا خميرة أتمخ فيها فتكون رسالة ۽ إذ كنت 
قد ناوات في ذلك البحث حديث « انزل القرآن على سبعة أحرف » بالشرح 
والبيان » وبينت كيف ظهرت لهجات القبائل العربية في قراءات الق ركن » 
وتناوات مسائل النحو وآبواب اللغة » ومدى ظهورها في القراءات ورسم 
المصحف وصلة القراءات به ٠٠١‏ الخ ٠‏ ۰ 


والتقيت بالاستاذ المشرف الاستاذ ابراهیم مصطفی » وآخبرته ببحثي 
الحاضر المهياً » وما تناولت في فصوله من مسائل » وعرف الرجل آنی آرند 
أن أجعل رسالتي في الماجستير مثل ذلك » فابتدرنى قال : القراءات ١!؟‏ 
ذلك موضوع شاق يدعوك الى بذل الجهد الجهيدءء أي شيء أغراك به؟! 
ثم ما هذه السائل التعددة وكل مسالة منها تستحق أن تون رسالة في 
الماجستير » بل آكبر من ذلكءإن كنت على استعداد للمعاناة فتناول مسآلة 
واحدة من هذه المسائل » ابحث مثلا « الإمالة » ء وهى لهجة واحدة من هذه 
اللهجات التي تعرضت لها بالذكر » وبين كيف دون النحاة آحكامها فى 
احصور المختلفة» وکیف تناولها القراء في‌کتبهم» ووازن بین هؤلاء وهؤلاء. 
وأخد الاستاذ يسرد لي منهج البحث حتى أتى على آخره في هذه المشكاة 
وخرجت من عندہ وقد أحسست عبئاً ثقیلا آلقی على کاهلی » وکان ذلك 
أول المعاناة : ٠‏ 


الامالة تعد فها رسالة ۰ وما كدت آخطو خطوات حتی وقفت 
آقلب صحائی بحثي في الدراسات العليا ۽ لأرى ما تعلق بالامالة فيه » فاذا 
كل ما كتبت : « تحرص قبيلة بني تميم على إمالة الألف نحو الاء > 
والإنحاء بالفتحة نحو الكسرة »» ثم بينت فيأسطر خمسة مذهب يعض القراء 
في الإمالة ٠١‏ . 


(1) القراءات وصاتها باللهجات المربية والنخو مخطوط : بالالة الكاتبة 
للمؤلف . ص ۲ . 
1۲ 


ودارت بي الأرض إذ فكرت » ما عساي أن أصنع بهذه الأسطر حتى 
أجعلها رسالة للماجستير ۴٠١‏ ولكن الاطمئنان عاد الي اذ قلت « إن أستاذك 
يعلم آن الإمالة تستحق أن تكون موضوعا لرسالة : وها هو ذا منهج البحث 
بين يديك » فامض في الطريق » واستعن باه ء 

وكان عكوف على الدرس في صبر ومصابرة » وكان بذل للجهد فضي 
أناة واطمئنان » وكان أن عنكاني الهدف » ورضيت أنا بما أتعنكى » ذلك لأني 
كنت أجد ثمرة المعاناة بردا من اليقين » وتكشفاً لوجه الحق »ء وما زال هذا 
شای قان ما افق اله نس وارشی ودی اند ی 2 س انی 
الت وى المد الذي أنه 2 


وکنت بين آمرين ب أحدهما - يريدني على الإكثار من العرض : 
والآخر بجذبني إلى الاقلال منه ء فالأول تستلزمه دقة الموضوع » وغرابته 
على الناس » وبعدهم عن مدارسته » وآنني آتناوله في منهج متعدد الجنبات» 
وذلك بستلزم فضلا من الشرح » ومزيدا من البيان ٠‏ 

وآما الآخر : فيحيبه الى آنا نريد فى مثل هذه البحوث اللباب بل 
عصارته » وروح الجوهر لاعرضه ومادته » الى آني آکتبه لاا هع ااي 
وهؤلاء تكفريم اللمحة الدالة » والإشارة العابرة » فاخذت من كل آمر 
بندر » ولكني كنت كثرر الإيثار للإقلال ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى 
ر 

وكان من منهج الدرس آني رجعت إلى المصادر الاولى في كتب 
القراءات والنحو فلم أكتف بما هو مطبوع متداول » فذلك على قلته في 
كتب القراءات بخاصة لا بلقي ضوءآ على تطور أحكام الامالة في العصور 
المختلفة » الى أن التعرف على كتب الموّلفين القدامى » والمواز نة بين نصوصها 
و نصوص من اتی بعدهم بهدینا الى تصحيح الاوضاع » وتحقيق النصوص» 


۳ 


وترجيح نص على نص » والحكم الصحيح لمذهب دون مذهب » مما برى 
شائعاً في الفصول المختلفة من هذه الرسالة ء 

وقد هداني الى هذه المصادر المئلفون المتاخرون آتمسهم » فابن 
الجزري ( ۸۸۳ ه) في النشر يذكر انه اعتمد على ما كتب مكي اين أبي 
طالب حموش ( ۳۴۷٤ء‏ ) في التبصرة والكشف والإبانة » وعلى ما كتب 
الداني ( ٤٤٤‏ ) في جامم البيان والموضح » وما كتب الرعيني الأشبيلي 
الاندلسي ) 41^( في الكافي ¢ وما کت سبط الخباط البعدادي (۱ (ao:‏ 
في المبهج » وعلم الدين السخاوي ( ۸٠٤۳‏ ) في جمال القراء » والجعبري 
( ۷۳۲) في شرح حرز الأماني وغير هؤلاء في کتبهم » فکنت آحاول جهد 
المستتطاع آن آستقي من تلك الينابيع التي استقى منها ابن الجزري وغيره من 
المىلفين المتأخرين فبحشت عن هذه المراجع الأولى » وتعرفت على ما فيها جملة 
وتمصيلا ۽ لتلتئم حلقات امراج في سلساتها ء وقد ظفرت بما آقنعني وأقنع 
هذا المنهج» وكان ما آصبت من جح بمقدار ما بذلت من سعي » غير أني لم 
أظفر بكتاب القراءات لأبي عبید القاسم بن سلام ( ۲۲۳ ه) وقد تعرض له 
الداني في الموضح 7 » وكتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي الذي جمع فيه 
كما يقول ابسن الجزري ‏ بين الذرة وأذن الجرة من صحيح وشاذ 
ومشهور ومنکر ٩‏ ء ولا زالت في تفسي رغبة ملحة الى الاطلاع عليهماء 
وما زالت هذه الرغبة تلح بي حتى مثول هذه الرسالة للطبع > وآكبر الظن 
انها ستظل في لجاجتها وإلحاحها آمداً بميداً ء 

ومثل ما فعلت في كتب القراءات فعلت في المخطوط من كتب النحو 
والمصور منها » فقرآت المقتضب للمبرد ( ١۲۸ه)‏ وسر صناعة الأعراب لان 
(1) ورقة ۲٤‏ ص ١‏ من الموضح وما بمدها . 
(۲) مشجد العرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري . ص ٥۸‏ . 
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جنی ( ۲۹۲د ) ء والحجة لابن خالوه ( ١۳۷د)‏ وتصفحت سبعة أجزاء 
الحجة نابي علي الفارسي ( ۷۷٣ه‏ ) » وقرأت الجمل الكبيرة للزجاجي 
۵۳٠١ (‏ ) وشروحها لابن الضائم ( ٠۸٦ه‏ ) » وارتشاف الضرب لأبي حيان 
».)۵۷٤٥ (‏ وشرح التسهيل للدماميني ( ۷٣۸ه‏ ) ٠‏ الى جانب المطبوع من 
متداول وغیر متداول ۰ 

كذلك فعلت في كتب المحدثين فقرآت المهم من المصادر التي اعتمد 
عليها « ماتسون » كاتب مادة إمالة فى دائرة المعارف الاسلامية ء فوقعت من 
كل هذه الآثار للقراء والنحاة والمحدثين على فائدة أي فائدة وكان ذلك 
بمض ما عنتنني به العْاية » ولكنه كان مما أجدى وآغنى ٠‏ 

واقتضى المنهج أن تكون الرسالة في ثمانة عشر فصلا يسبقها تمهيد 
وتتلوها خاتمة : ففي انتمهيد شرت في إجمال الى من تناول موضوع الامالة 
من القراء والنحاة _ والباحثين من القدماء والمحدثين ٠‏ 

ثم آتبعت ذلك التمهيد فصول الرسالة حيث قحدثت عن معنى الفتح 
والامالة ودرجاتهما » والامالة عند المحدثين » والفتح والإإمالة وأبهما اللأصلء 
ومن يميل من القبائل ومن لا يميل » وحكم الإمالة أواجبة هي آم جاثرة ¿ 
والقراء السبعة واللإمالة » وأسباب الامالة عند النحاة والقراء » وما بآتى من 
الإمالة تابا للرواية » وإمالة ما قل هاء التأنيث وهاء السكت وبعض 
الحزوف » وموانع الإمالة » وفقه أسباب الإمالة ء والوقف على المال » 
ومذاهب القراء فى الامالة وظهورها فى كتب النحاة » وعلامات الامالة 
الخطية » ومدى شيوع الامالة قديما وحديا » وموازتة بين قواعد الإمالة 
عند النحاة وعند القراء ٠‏ 


وفي الخاتمة ذكرت النتائج التي وصلت اليها في غضون البحث › 
وأبدیت ما أری من مقترحات ٠‏ 


نہر 
رارسا 
رہ اللي لزور 


ت 
f(‏ ب 


تناول مو ضوع الإمالة كل من النحاة والقراء > وقد ذكر السيوطي ان 
الإمالة من الموضوعات النحوية الاولى التي يقال إن أبا الأسود الدؤلي 
وضعها 1 :وقد احتفل سيبويه ( ت ١۸٠ه)‏ في الكتاب يباب الإمالة » 
وبعد حديثه في هذا الباب أصلا بني عليه من أتى بعده من النحاة والقراءء 

وقد ظفرت الامالة بعناية خاصة من القراء على مر الأزمان حتى ان 
بعضهم آفرد لها كتبا مستقلة ۴ فقد كتب في الامالة أبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت ۲۲۳ھ) ۳ وصنف کل من آبي الطيب SS‏ 
الداني ( (2it‏ محلدة قصرها على حکم الإمالة وما تعلق بها ” و 
yS‏ 
أجرا © وبفه رآ ااك الأدفری ( ت م غل فا :ف 
مكي « الاتتصاف في الرد على الأدفوي فيما زعم من تغليطه في كتاب 
اللإمالة » وجعله كذلك في ثلاثة أجزاء ٠ » ٠"‏ ولمكي فصل في الاماله جعله 


(۱) انظر الأقتراح للاسيوطي A ٠‏ . 

(f)‏ انظر اإوضصح لذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة لابي عمرو الداني 
(۴) ابراز المعاني لابي شامة ص . 

(€) ممحم الأدباء : :1 .¥ .۰ 

. €» في طبقات القراء :/1 الاذفوي « بالذال‎ (o) 

. Ye 1: معحم الادياء‎ (YY 
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ب ااه ي باي ارات وود و ی ف م ك 
الفصل انه ليس من تفس الكتاب وإنما ذكره ليسهل حفظ ذلك ٩(‏ , 

كدلك كتب مكي ( 4۳۷ه) فصلا في أحكام الامالة » واحتح للألفاد 
الممالة » ثي كانت طريقة سبط الخاط البعدادي ( ت ۸٠١١‏ ) في اليمج 
تخالف السخاوي ( ۳٤د‏ ) في جمال القراء » كما ياتي الامام الجمبري 
(ت ۷۳۲ *) في شرح باب الامالة من حرز الاماني ٩‏ بزیادات لم ترد في 
شرح آبي شامة ( ت ٣٠ه)‏ من قبله » ولا في سراج القاریء لابن الح 
القاصح . 

وقد كتب ابن القاصح ( ت ١١۸ه‏ ) قرة المين في الفتح والامالة وبين 
الغظين كتبها كما يقول لإخوانه المشتغلين بعلم القراءات ۽ اوا 
بط متها على تقل الروایات » وکشف ما آودعه الداني في تیسیره والشاطۍ 
في حرزه من المشكلات ٩‏ , = 1 

e‏ چ 

ثم كانت مرحلة التخصص بعد هذه المرحلة العامة : فالف شمس الدين 
و ی ا فی می ا لرن ای ایی راا ی 
الامالة على قراءة أي عمرو البصري وقد فرغ من تأليفها سنة (۸۷ه) (), 

وكانت هناك منظومات مستقلة خاصة بموضوعات باعيانها فى الإمالة» 
ومذاهب القراء قيها ٠‏ فمن هذه النظومات « كشف قناع الوهم والخيال 


٠. , الإبانة لمكي بن ابي طالب مخطوطة رقم ۱۹016 بدار الكتب‎ )١( 

(۴) مظاومة الشاطبي وهي معرو فة بالشماطبية معتمد القراء ء نظ فيها 
التمسر لأبي عمرو الداني . 

(۴) انظر مقدمة قرة العين في الفتح والامالة وين اللفظين لابي الحسن القاصعح 
مخطوطة بدار الكتب بالارقام TCV. CTACTT TT‏ 
فراءات , 

() الرسالة ضمن مجموعة في مجلد ۱۷۷ مجاميع بمكتبة الازهر . 


2 


عن فواصل الممال لابن غازي » وذكر فى هذه القصيدة ما عده الشيخ 
آبو عبد اله القيسي في قصيدته اليائية والشيخ أبو الفضل المجراد السلوى 


فی قصيدته اللامية (“ ۰ 


وقد شرح قصيدة ابن غازي العوضي البدري الشافعي ( ۸٠١١١‏ ) 
في رسالة صغيرة جعل عنوانها « فصل المقال على نظم ابن غازي فواصل 
الممال ۳ ¢ 5 


وكما ظفر بعض الموضوعات الخاصة في الإمالة بمنظومات ظفر بعض 
القراء بمنظومات تبين مذاهبهم في الامالة » فهذا ( الفقير  )‏ كما بصف 
هت غ الحافظ بن علي غنيم بضع أرجوزة في أحكام الإمالة 
على مذهب ابي عمرو بن العلاء البصري المازني أحد القراء السبعه شم يضح 
شرحا لهذه الارجوزة يسميه « زوال الجهالة بشرح منظومة الإمالة » ٠‏ 


آما ما كان من النحاة فقد يطول بي حبل الكلام إن ذهبت استقصي 
ما کتوه عن الإمالة منذ سيبوبه في القرن الثاني حتى هذا الزمان » وآقرر 
ان ما كتبه النحاة والقراء خاصا بالامالة كان موضع التحقيق في هذا البحث 
في مختلف ما حوی من فصول ٠‏ 


% % * 


وکما ظفر موضوع الإمالة عند القدماء بما ظفر على النحو الذي 
N GD yS‏ 
آثناء رحاتي إلی انجلترا صیف ۱۹٥۱‏ إلى كتاب في الإمالة لأحد 


)١(‏ لم أهتد الى هاتين القصيدتين وكلام ابن غازي يدل على أنه سبق في 
E‏ الآي المالة بالقيسي والسلوی كما بقول . 


۲١ 


المستشرقين الالان هو « ٣د«ناي‏ حه »أحد الذين عنوا بالدراسات 
العرسة »ء وقد ألفى رسالته الإمالة « 118 de‏ » سنه ۱۸۷٥‏ وجعلها تشمل 
على مقدمة وخمسة ابواب تحدث فها عن معنى الامالة عند النحوبين 
وا لمو لفات التي تناولت هذا المىوضوع » وتاريخ معنى الامالة ء وعلاقة الامالة 
ا ) 

وقد نبگهني ما کتب الدکتور M2 Grunt‏ في کتابه هذا الى بعض ما 
يجب آن کون في تناول لهذا الموضوع » كما كان بعض ما كتبه موضم 
التحفيق والتعقیب ٠‏ 


اما احدهما فالاستاذ الدكتور ابراهيم أنيس وقد تعرض للموضوع 
في كتابه « اللهجات العربة ٩‏ » » وكان لما كتب من الأثر فى الهيكل العام 
لبحثي هذا مشل الأر الذي كان لكتاب الإمالة للدكتور Gun‏ ×14 
كما أتاح لي كذلك فرصة المناقشة والتعليق ٠‏ 
جامعة لندن ٠‏ للحصول على درجة الدكتوراه بونية سنة ۱٥۱۹ءفقد‏ كتب 
فصلا عن الإمالة ° اتجه فيه اتجاها طايعه العام تبويب ما قال النحاة والقراء 
فى هذا الموضوع » معتمدا في الغالب ‏ على ما ذکر سیبویه وابن يعيش 


. ٥۰ س‎ )١ انظر اللهحات المربية ص‎ )١( 

The dhonetic observations of the arab grammarians () 

(۴) من ص ۲٦۹‏ ۳.۲ من الرسالة المذكورة المحفوظة بمكتبة جامعة لندن . 
وقد آرستطمعت الاطلاع على هذه الرسالة في اثناء رحلتي التي اشرت اليها 
آنفا بهدى من الاستاذ طاجذ۴ الاستاذ بمدرسة اللغات الشرقية بجامعة 
لندن » وبممونة من الاستاذ الدكتور عبد المزيز عبد المجيد ( رحمه الله ) 
وقد كان استاذا للدراسات العربية والإسلامية بجامعةمانشستر حينئذ. 


۲ 


والزمخشرى من النحاة وما جاء في المقنع والتيسير للداني والنشر لابن 
الجزري من التراء » وما کنب الدکتور سعران - على ماله من قي = م 
أفد نه كيرا » وقد وقفت آمام بعض منه موقف الفحص والتمحيص ٠‏ 

هذه كلمة عامة عن المتحدثين في موضوع الإمالة » من القدماء 
والمحدثين قدمتها بين يدي بحثي هذا لتكون مدخلا آخلصمنه الى ا لموضوع 
علی ما ساترض له في بیان وتفصیل فيما يلي من الفصول * 

ولم آل جهدا في ترود الرسالة با لمصورات الجغرافية» والرسوم 
ال وسحةء والوثائق التي تعين على تصور بعض الحقاق الواردة في فصلي 
ر رسم المصحف بو < علامات الامالة الخطية > وقد كان في بعض ما* 
المصو ”رات شيء من الخفاء والفموض واعتذر منه » إذ کان من عمل غيري 
الذي لا بد من الاستعانة به فيه ٠‏ 

وکان في النبة تسجيل آحاديث لأشخاص تظهر الإمالة في لهجات#م 
مهدا لالتاء ذلك السحل فى أثناء مناقشتي وتلخيص الرسالة ء وسرت 
في إبراز هذه النبة خطوات » ولكن حال دون ذلك بعض العقبات ۰ 

وبعد » فلن أضع القلم حتى اسجل الشكر لكل من أسدى الي يدأ في 
سبل إعداد هذه الرسالة : أشكر لصاحب الفغرلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
ابراهيم حمروش الشيخ الأسبتق للجامع الأزهر ؛ إذ تفضل فاذن لي بالرور 
بكليات الازهر فيسر مهمه الاستفتاء وقرب غايته » بما نراه فيما يأتي من 
كتابه الكريم الى أصحاب الفضيلة شيوخ الكليات : 


1 


الجامع الازهر 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ شيخ كلية ٠٠٠١‏ 

أذنا لحضرة الاستاذ عبد الفتاح شلبي المدرس الأول للمة العربية 
بكلية فيكتوريا بالرور بالكليات والقسم العام للازهر العمل استفتاء 
بشأن الإمالة فى اللهجات الحدثة ء 

والمرجو تمکین حضرته من مآموريته وتسهیلها له ۰ 

والسلام عليكم ورحمة أله ؟ 

ربيع الأول سنة ٠۳۷١‏ شيخ الجامع الآزهر 

ديسمبر سنة ۱۹۵۱ (توقيع) إبراهيم حجروش 


وقد كان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد كامل حسن وكيل كلية اللنة 
العربية في تيسير الاستفتاء جهد كريم لا ينسى ء 

وأشكر لأستاذي الدكتور محمد مهدي علام على ما بذل من حهده 
ووقته وراحته مخلصاً في سبيل تبصيري بطريقة البحث » وكيفية الإفادة من 
النص » وإمدادي بمصادر مختلفة عرية وأجنبية « وتفضله بترجمة بعض ما 
تصل بموضوعي منها ۰ 

كما أشكر للدكتور فاد حسنين » فقد أرشدني » الى كثير من المصادر 
العربية ٤‏ وترجم لي ما کته بالا اة نو لدکه وشاده متعلقا بالامالة ه 

اما الاستاذ ابراهيم مصطفی فآثره وفضله وما رصد لی من وقته فی 
الاشراف على إعداد الرسالة كل ذلك أجل من الشكر » وقد تاح لي إشرافه 
فرصة وقفت فيها على بعض ما عليه من فقه النحو وأسرار العربية ٠‏ 


وقد قراً الدكتور ابراهيم نيس بعض فصول الرسالة في صورة 
الأولى وزودني بملاحظات وتوجهات بصرتي بطرف من طربقة المحدالين في 
تناولهم لهذا الموضوع ٠‏ 

كما يسر لي فضيلة الأستاذ الشيخ آبو الوفا لمراغي - مشكورا ب 
الاطلاع على المخطوطات المتعلقة بهذا الوضوع في بعض نقط البحث في 
الكة الأزهردة المامرة ء وكنت ارجم الى فضيلة الشيخ أحمد هافيء شيخ 
الراء بسسسجد السيدة تفيسة بالقاهرة في استيضاح بعض ما يتعلق بمذاهب 
القراء ٠‏ 

وکان للدکتور محمد پوسفه موسی ( رحمه الله ) فضل کبیر ٤ذ‏ هیا 
لي بدار الكتب المصرية معا خاصتا للاطلاع والبحث » جمعت في 
احتحت إله من كتب مخطوطة ومطوعة » كان ذلك بالاتفاق مع الأستاذ 
توفق الحكه لمدير العام لدار الكتب حينئذ > فكتفيت* مئو نة المتاعب التي 
نى الاستعارة وخاصة الملخطوطات » ووكرت” كثيرا ممن الوقت الذي 
كان يضيع في مختاف الإجراءات ٠‏ 


وقد تفضل الاستاذ حسن الجافي المفتشس الأول للغة العربية بوزارة 
الترية والتعليم فقر الرسالة قبل تقديمها للطبع » وكان له جهد مشكور في 
تحربر المبارة ٠‏ 
والله المسثول آن نفع بهذا الولف بقدر ما بذلت من سعي وما أخلصت 
من نة ٠‏ 
تحربرا قي ۱۲ من شمبان ۱۳۷١‏ ھ 
هن او عبد الفتاح اسماعيل شلبي 


ر نري 
کر ورک 
کہ لل لو 


1 لمق ل الدن 
تنام الال 


ملد أن أصبح لبعض الكليأات دلالتان : احداهما لقوية 6 والأخرى 
اصطلاحية» درج الباحثون في مثل موضوعنا آن بتعرضوا آولا إلى معنى 
اللفظ في اللغة » ثم إلى معناه في الإصطلاح »> والأصل أن تكون المعنى 
اللاصطلاحي بتصل بالمعنى اللغوي » ويمت اليه ٠‏ 

وسآسير في شرح كلمتي الفتح والامالة على هذا النهج ؛ إذ كان ذلك 

فماذا يقصد اللغويون بكلمتي فتح وإمالة ؟ 

جاء في القاموس المحيط : فتح كمنح ضد أغلق > , 
٠‏ والفتح حركة من الحركات تقابل الكسر والضم » وقد استمدت 
الفتحة هذا المعنى من فتح الممر الهوائي عند الحلق والشفاه ٠١‏ . 

وجاء في سراج القارىء المبتدىء لابن القاصح : الفتح : أي فتح 
الصوت لا الحرف (۴) ٠‏ 
(۱) القامو س المحیط + ۱ ص ۲۲۹ مادة فتح . 
(Y}‏ ص & The phonetics of arabic f‏ 
(۳) سراح القاریء البتدىء ' ص ١١١‏ . 


۹ 


وأما اليل فهو لعْة الانحراف والعدول عن الشىء أو الإقبال عله ¢ 
وكذلك المملان » ومال الشيء يميل ميلا وممالا وتميالا وأمال الشىء فال . 
والميل بالتحريك ما كان في الخلقة والبناء» تقول « رجل آميل 
العاتق في عنقه ميل » ء وتقول في الحائط ميل ء وكذلك السنام ء 

والأميل على أفعل الذي بميل على السرج في جانب» ولا ستوي عليه» 
وقال اين السكيت «والأميل الذي لا شت على ظهور الخل»» إنما يميل عن 
السرج ی جانب › قال جرير : 

«لمیرکبوا الخیل إلا بعدماهرموا ‏ فهم تقال على اکتانها ميل» 

وقول الإمام الجعبري « الإمالة له الانحناء » © 4 

أا الإمالة في الاصطلاح فلم عر فها سیبوبه صراحة»ولکنه ذکر في 
الكتاب عبارات استغاها القراء والنحاة من بعده في تعريف الإمالة : فقد قال 
سيېو يه ما نصه : ۰ 

«وإنما أمالوها» بعنى الألف فى عابد وعالم »٠٠«‏ ( للكسرة التي بعدها 
ارادوا ان یقربوها منها » ) ثم قال بعد أسطر « فالالف قد تشبه الياء فارادوا 
ان یقربوها منها ۰۰ » (۲) 

ولمادة ( قرب ) فی هذین النصين أهمية خاصة تظهر فيما عد (۶) * 

وهناك مادة أخرى تظهر فى النصوص الآتية ‏ لها أهمية-ناصة كذلك: 

قال سين وده : والياء آخف عليهم من الواو فنجوا نجوه )) () 


. » لسان المرب وتاج اللغة ثم انظر القاموس « مادة ميل‎ )١( 
. شرح حرز الاماني للإمام الجعبري‎ )۲( 

(۲) من الکتاب لسيبوبه < ۲ ص ۲۵۹ . 
)٤(‏ انظر ص و ۔ 

. ۲١١ من المصدر السابق + ۲ ص‎ )٥( 


1. 


ثم قال:« ومما يميلون أله کل شيء کان من ٻنات الياء والواو مما هما 
فبه عین إذا كان آول فعلت مكسورا نحوا نحو الكسرة كما نحوا نحو الياء فيما 

ومن هذين النصين تظهر مادة « نحا) بأهميتها الخاصة ء فلماذا كات 
مادة (( قرب )) > ومادة (( نحا)) مهمة هذه الآهمية 1 

ذلك لأن النحاة والقرأء الذين جاءوا يمد سيبوبه ( ۸۱۸۲ ) عرفوا 
الإمالة بواحد من التعارف الاتية : 


آ _ ففي المقتضب للمبرد ( ۲۸٠‏ ه) الإمالة : ان تنحو بالألف نحو الياء ٠)١‏ 


ب وفي الجمل الكبيرة لازجاجي ( ۳۴۹ ه ):الإمالة أن تميل الألف نحو 
الباء » والفتحة نحو الكسرة ° ٠‏ 
+ وقي التبصرة لكي بن ابي طالب ( )*٤٤۷‏ : 
معنى الامالة هو أن تقرب الالف نحو الياء ء٠‏ ثم قال بعد أن ذکر 
اساب الامالة : وإذا قرت الألف ال الياء فى الإمالة الم يكن ذلك 
حتى تقرب الفتحة التي قبلها نحو الكسرة 60) ٠ ٠‏ 
د وفي الكشف لمكي أيضا ( ۸٤٣۷‏ ) « واعلم أن معنى الإمالة هو 
تقريب الألف نحو الياء > والفتحة التى قبلها نحو الكسرة (*) ء 
هت وتلحظ في كتاب الموضح للداني ( ٤٤٤ه)‏ مادتي « النحو والتقريب » 
)١(‏ الكتاب لسيونه ج ۲ ص ۲٣١‏ . 
(۲) القَحضب للمبرد مخطوط بدار الکتب برقم ۱٥۲۵٥‏ ج۲ القسم الاول ص٤‏ . 
(۴) الجمل الكبرة للزجاجي الصيمري (۳۲۹ه) مخطوط بدار الكتب برقم |١‏ . 
)٤(‏ التبصرة لكي بن ابي طالب مخطوط بدار الکتب برقم ۲۲۹۹۲۲ ب صا . 


(ه) الكشف عن علل القراءات و حججها مصور بدار الكتب برقم ۲ به 
2ں Ae‏ * 


۲۳۱ 


من اختار الامالة ء٠‏ نحا بالفتحة نحو الكسرة فمالت الألف الى سدها 
نحو الياء 9٠‏ 


فكذلك إذا ريد تقريبها من الياء بالامالة لزم أن تقرب الفتحة التى 
قبلها من الكسرة ٠(‏ ۾ 

وقال الداني في موضع آخر : والإمالة الشسديدة حقها أن تقرب الفتحة 
من الكسرة والألفى الساكنة من الياء من غير قاب خالص ولا إشباع مبالغ 


0 


وقد نقل هذا الكلام الاأخير آبو شامة ( ١ه‏ ) في إبراز المعاني إذ 
يقول « فالامالة الشديدة آن تقرب الفتحة من الكسرة والالف من الياء من 
غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه » 7 ٠‏ 


و س والزمخشري من النحاة (۳۸٠ه)‏ في المفصل يعرف الإمالة فيقول: 
هي أن تنحو بالالف نحو الكسرة (6) , 


ز - واين الاثباري ( ۸١۷۷‏ ) فى أسرار العريية عرف الإمالة فيقول: 
الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الىاء (°“ ء 


ج د واین بعیش ( ٩٤۳‏ هھ ) في شرحه الممفصل ربط بين الإامالة عة 
واصطلاحا فیقول: « اعلم ان الأمالة مصدر أملته إمالة» والميل الانحراف عن 
القصد ء٠‏ ومنه مال الحاكم إذا عدل عن الاستواء ٠‏ وكذلك الإمالة في 


( مخطوط بمكتبة الازهر رقم ).٠١۴‏ . 

(۲) الموضح ورخة ۲٤‏ . 

(1) إبراز العاني من حرز الاماني ص ٠١١‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي شمبان 
سنه ۹٤۳ھ‏ . 

(6) شرح المغصل لابن يعيش إدارة الطباعة المنرية : ج ٩‏ ص ٤ه‏ . 

(ه) اسرار العربية المطبوع بمدينة ليدن بمطبعة بريسل سنة 1۸۸1 م الموافقة 
۳ هھ ص ۱١۰‏ . 


۲ 


العربة عدول بالألف عن استوائه وجنوح به إلى الياء > فيصير مخرجه بين 
مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء» و بحسب قرب ذلك الموضع من الياء» 
تكون شدة الإمالة » وبحسب بعده تكون خفتها » © ٠‏ 

ط ‏ وابن الحاجب (٤٤ھ(‏ فىالشافية دقو ل:« الإمالة ان تنحي بالفتحة 
نحو الكسرة () ه 

ي وقد ذکر هذا التعريف السيد الجرجائي في كتاب التعريفات"ء 

ك وأبو حيان ( ۷٤١‏ ه) « الإمالة أن تلحى بالالف نحو الياء فيازم 
ان تنحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة ٠ °١‏ 

ل ويتفق ابن الجزري 7“ مع ابن عقيل "“ في التعريف الآقي : 

الإمالة عبارة أن تنحي بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء ٠‏ 

م ولا يختلف السيوطي ”“ في الاتقان عن ابن الجزري في تعريف 
اللإمالة ٠‏ 

ن ولكنه في جمع الجوامعيةول «الإمالة أنتنحو جوازا بالالف نحو 


e ( A) الاء‎ 


(1) شرح المفصل لابن بعیش : < ٩‏ ص٤٥‏ ولسنا ندري لم قيد الألف بالتفخيم 
.ني قوله فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء . 

(۲) الشافية لابن الحاحب + ۴ ص ا . 

(إ) ص ٠١‏ المطبعة الخرية سنة ٠١١١‏ . 

()) ارتشاف الضرب لأبي حيان : ص ۲٠۲‏ مخطوط بدار الكتب برقم 
۸ نحو .۰ 

(ه) النشر في القراءات المشر مطبعة مصطفى محمد : < ۲ ص ٠ ٠۲١‏ 

, ۸ شرح ابن عقيل لالفية بن مالك مطبعة مصطفى محمد : + ۲ ص‎ )١( 

(۷) الإتقان قي علوم القرآن للسيوطي الطبعة الكستلية رمضان ۱۲۷۹ ه :+ < ١‏ 

14 . 
(۸) جمع الجوامع مطبعة السمادة سنة ۱۹۲۷ هد : +۲ ص ٠.١‏ . 


۳ ( م ۲ ني الدراسات 


ويلاحظ هنا أن السيوطي أدخل الحكم في التعريف كعادته في الإيجاز 
ثم بقول في الهمم: «قاربوا بين الالف والياء أن نحوا بالالف تحو الباء» ولا 
يمكن أن ينحى بها نحو الياء حتى ينحى بالفتحة نحو الكرة 7 » , 

وهنا عرض للباحث السؤال الآني : اذا کان سیبویه قد ذکر فی معنی 
امال مادة « قرب » » ومادة « نحا » » فلماذا يغلب على التراء المتقدمين )١‏ 
اختيار مادة « قرب » ويغلب على « النحاة » استعمال مادة ر نحا » ؟ 

عندي ان استعمال القراء الأولين مادة « قرب » استعمال بتصل با 
زموه من الدقة في الأداء » ومسا يرتضونه من قدر في الإمالة » فم 
يتحدثون في دقة عن درجات الإمالة »> ويضسر تلك الدقة الامام الجعبري 
إذ يقول : 

« الإمالة قسمان ب ما ينحى به الى حد لو زاد صار ياء ويسمى إمالة 
محضة( وکبری ) وهي المغهومة عند الإطلاق » وما ينحى به ,إلى لفظ ين 
الفتح المحقق والمحضة ويسمى ( صفرى ) وبين بين » وبين اللفظين » أي بين 
الفتح والمحضة وزاد آبو العلاء قسمين ٠‏ 

ما هو آقرب الى الفتح » والی الکبری ٠‏ والتحقیق ما عليه الجمھوں 
لعدم تحقق هذبن القسمين ٠‏ ء 


دالقراء يرتضون هن الإمالة في اشد حالاتها الا تكون قلبا خالصا› ول 
اشباعا مالفا فيه 0) , 


١ : ٢... همع الهوامع مطبعة السمادة : ج ۲ ص‎ )١( 

() نقول القراء المنقدمين لأنمم هم الذدين ظهر عندهم ذلك الاستعمال بصورة 
واضحة ء اما متاخرو النحاة والقراء فقد اقترب كل من كل في قواعده 
وتقارض كل فريق الخد عن الآخر كما سيظهر ذلك فيما بعد . 

(۲) شرح حرز الاماني للإمام الجعبري : ورقة ٠١١‏ , 

() إبراز المعاني لأبي شامة : ص ٠٠١‏ . 


۲٤ 


وتلك المعاني تفطيها مادة « قرب » من غي استعمال للقلب الخالص 
الذي بستكرهونه ه 

اما مادة نحا يست نصا في التقريب الذي يحرص عليه القراء ۽ جاء في 
القاموس : النحو : الطريق والجهة والقصد › ونحا مال على آحد شقه › 
وعلى هذا قد يفهم من قول النحاة « أن تنحى بالفتحة نحو الكسرة» وبالالف 
نحو الياء “١‏ أن تتجه جهة الكسرة » أو أن تقصد الكسرة » أو أن تسل 
جهة الكسرة » وكل ذلك محتمل قلب الفتحة كسرة والآلف ياء ذلك القلب 
الخالص الذي بکرهه القراء » ويستجيزه النحاة ه 

نعم .٤‏ جاءت مادة « نحا » في مؤلفات بعض القراء المتقدمين ولكنا 
نجدهم یشترطون بجانبها شروطاً تعین ما برتضونه من قدر في الأمالة > 
كالإمام الجعبري حيث يقول في عبارته السابقة إن الإمالة قسمان : ما ينحى 
به إلى حد لو زاد صار ياء » وراه هنا لم يقل ما نحي به الى الیاء كما عبر 
النحاة » وإنما وضع حدودا للامالة الى الياء إمالة محضة بحيث لا تصل 
الى القلب الخالص ٠‏ 

ومن هنا نجد رجلا كاي علي الفارسي کان من النحاة » وکان من 
القراء ۳ بتردد بين هذين المذهيين فيقول : 

وآما قصده ب بريد ورشا ‏ في الامالة بها نحو الياء وتو سطه في ذلك 
فلانه كره أن يبالغ في الاتتحاء نحو الياء فيصير كأنه عائد الى الياء التي 
كرهوها حتى آبدلوا منها الالف _ وهكذا ينبغى أن تكون الالف فى 
الإمالة ”> وعلى الرغم من أن التشبيه في كانه يعطي معنى التقريب الى الياء 
من غير اشباع مبالغ فيه - فان النص على الكراهية بحتمل ذلك القلب 
الخالص الى الياء ٠‏ 
E TTT‏ 
(۲) غابة النهابة في طبقات القراء مطبعة السعادة سنة ٠۲۵۱‏ هذ جا ص۷ء؟ . 
() الحجة لابي علي الفارسي : + ١‏ ص ٠٠۳‏ . 


- 


وهكذا ترى آبا علي الفارسي يعلل تعليل النحاة » ويحكم حكم 
القراء. 

« وهكذا ينبغي آن تكون الألف في الإمالة » يعني مسن غير قلب 
خالص الى الكسر أو الياء ولا إشباع مبالغ فيه ٠‏ . 

وانظر قول الداني المقرىء ( ٠٠٠١‏ ) في رده على آبي عبيد القاسم 
ابن سلام ( ۲۲۲ه) في معرض قول آبي عبيد باصالة الفتح » واحتجاج آبي 
عد على ذلك بقوله « ولو نظر في مثل هذا يعني فیما آمل لانقلاب 
اللعه من ياء الى الأصل لازم من رد الياء الى الباء أن برد الواو الى الواو » 
من دٺوٽ وعفوت ٩‏ . 

قال الداني « وآما ما حكاه من آنه لو نظر في مثل هذا الى الأصل لازم 
من رد الاء الى الياء ان يرد الواو الى الواو » وهم إنما يرجعون الواو الى 
الالف » فانه لا يلزم ايضا » وذلك لأنه من آمال ما کان من ذوات الياء 
برد الياء الى الياء وانما يقرب الحرف الممال من الياء بالإمالة › وليس المقرب 
من الشيء هو هو » ولا مردود الى جملته » ٩‏ . 

وهکذا يبدو واضحا مدهب القراء في كلام الداني من تحرجهم لذلك 
القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه . 


وهذا معنى قول الداني « ان الامالة ‏ الحرف بين حرفين : > , 


(1) انظر كلامه في الامالة الحضة عند حمزه < YL‏ 
(۲) الموضح ورقة )۲ . 
)( الو ضح ورقة )٥‏ ., 
(©) الموضح ورقة )٠‏ , 


۳۹ 


وقد نقل كلامه ابن الجزري في کتابه اللغر "° . 

Arabic Grammar 4lS yé Wright uss 

مسلك النحاة لا القراء _ لأنه لا بتجه اتجاههم في حرصهم على 
درجات الإمالة ودقتهم فی آدائها فقول : 

« الفتحة المتلوة بالف ( سا) تميل في العصور الاخيرة كما تميل في 
التعير إمالة ۳ ٠‏ 


. ه٣ النشر في القراءات المشر + ۲ ص‎ )1( 
W"wright, Arbic Grammar. Vol. I۰ P. 10 (۲) 


¥ 


ری 
ګرا رس( ۴ 
لہ الل لزور 


ا 
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آورد الدانی فی کتابه الموضح نوعين للفتح إذ بقول : 

« والمتح على ضربين فتح شددد » وفتح متوسط » والفتح الشديد هو 
نهاية فتح القارىء لفيه بلفظ الحرف الذي ياتي بده آلف ويسمى أيضاً 
التفخيم » والقراء يعدلون عنه ولا يستعملونه » وآكثر ما يوجد في آلفاظ 
آهل خراسان ومن قرب منهم ۽ لأن طباعهم في المجمة جرت عليه واستعملوه 
كذلك فى اللعة العرية » وهو في القراءة مكروه ومعيب ٠‏ والفتح المتو سط 
الفتح من التراء کابن کشر وعاصم وغبرهماً 7 » 


( ۳۷ ھ) ما نصه : 


قال آحمد بن موسى ‏ : كان نافع لا يميل الألف التي تأتي بعدها 


)١(‏ الموضح للداني ورقة ۲۲ وانظر ص ٠١١‏ وما بمدها من ابرا المعاني لآبي 
شامة ؛ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري < ۲ ص ۲١‏ . 

(۲) احمد بن موسى هو الحافظ الاأستاذ ابو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ 
الحنعة واول من سبع السبعة ۲)١١‏ ۲۲۲ ه) قراعليه وروى عنه 
الحروف ابو علي الفارسي . انظر طبقات القراء لابن الجزري ج۱ ص٣۳٠‏ 
ومانعدها . 
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والاأنصار » وقنطار » ودینار » ودیارهم » وعلی آثارهم » بل کان في ذلك 
كله بين الفتح والكسر ء وهو إلى الفتح آقرب . 

وکان ابن کثیر واین عامر وعاصم بفتحون ذلك کله . 

قال آبو علي : « ٠۰۰‏ وقول أحمد في حکایته عن نافع لا ميل الالف 
التي تآتي بعدها راء مكسورة بريد ان شاء الله لا يميل الفتحة نحو الكسرة 
امال شديدة فتميل الأالف نحو الياء كثيرا ولكن لا يشبع إامالة الفتحة نحو 
الكسرة فيخف لذلك إجناح الالف وإضجاعها لأن أحمد قال بعد : كان في 
ذلك کله بين الفتح والكسر وعو إلى الفتح آقرب ء وإذا زال عن الفتح 
الخالص ء كان بعض الامالة أزيد من بعض » >١‏ . 

وقد عرض لنا الإمام الجعبري ( ۷۲١‏ ه) في نصه السابق 
الأنواع الآئية لإإمالة : 

(ا) شديدة ‏ قرببة من الكسر ء وهي المحضة والكبرى ء٠‏ 

ب) بین بین ( صغری ) ۰ 

ونقل عن آبي العلاء " زبادة قسمين : 

ومن تقسيم آبي العلاء نراه يجعل التقليل تقليلين » والمحضة محضتين. 
ولكن الذي عليه العمل ب كما قال الجعبري . إمالتان فقط هما : 
E EE‏ 
() الحجه لابي علي الفارسي < ١‏ ص ۱۷۲۳ 
() هو ابو العلاء الهمذاني قال عنه ابن الجزري « انه في المشارقة كأبي عمرو 


الداني ني المغاربة بل هذا اوسع منه بكثير توفي ( 0٠۸‏ ه) رحمه اله 


۴ 


اى 

وربما كان نص آبي علي الفارسي يرجح رآي ابي العلاء حيث يروي 
عن شیخه ابن مجاهد أن" نافعا كان لا يميل الألف التي تأتي بعدها راء 
مكسورة » ويفسر ذلك بأنه لم يكن يميل ذلك إمالة شديدة » وإنما كان في 
ذلك كله بين الفتح والكسر وهو إلىالفتح أقرب» وهو اعتراف بالحالة الثالثة 
من الاحوال السابقة التي استبعدها الجعبري بقوله : والتحقيق ما عليه 
الجمهور لمدم تحتقق ما هو اقرب الى الفتح وما هو اقرب الى الكبرى ٠‏ 

ولكن با علي الفارسي في موضع آخر يرجح رآي الإمام الجعبري 
حیث بقول عن ورش وهو تلمید نافع وراو عنه : 

واما قصده ‏ بريد ورشا ‏ في الإمالة بها نحو الياء وتوسطه في ذلك 
فلا له کره أن بالغ في الانتحاء نحو الباء فیصیر کا نه عاد الى الباء الى 
كرهوها حتى أبدلوا منها الالف _ وهكذا بغي أن تكون الألف في 
الإمالة > ٠‏ 

فالظاهر من نص آبى على الفارسي الآخير ان الذي عليه العمل عند 
نافع وراويته الإمالة المنوسطة الصغرى آو بين بين لا تلك التي هي آقرب الى 

ویشیر ابن جنی فی کتابه « سر صناعة الإعراب » عند كلامه على 
الحركات _ الى ان هناك حر كات محضة أصلية هى د« الفتحة والكسرة 
والضمة » واشباعها حدث الالف والاء والواو ؛+ 

() الفتحة مشوبة بالكسرة في عالم وعابد ٠‏ 

(ب) الفتحة مشو دة بالضمة نحو قام وصام » والصلاة والزكاة ٠‏ 
)١(‏ الححة لاأبي علي الفارسي + ١‏ ص ٠٠۴‏ . 
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(ج) الكسرة مشوبة بضمة نحو قيل وغيض . 


عن ال كات ن ا e‏ ال آنا 
e‏ لكان كالآتي : 


طمة ممةەشوةبك _ كىةشوةبفىة کسر 


( (ف* پات‎ EE 
التفخيم‎ 4 
e ) الفتح الشديد‎ 


ما كان بين الفتح والضم )١(‏ التفخيم ( ب ) فتحة مشوبة بضمة ٠‏ 
ما كان بين الضم والكسر (1) ضمة مشوبة بكسرة (ب ) كسرة 
مشوبه بضمه ۰ 
O‏ 
(*) بن بن (د) قرية من اتح . 
فماذا کک الأنواع جميعاً ١‏ : 
لقد أثر عنهم نوعا الأمالة (1) المحضة ٠‏ ( ب ) وبين اللفظين . 
{٤‏ 


كما آثر عنەم ( ج) التفخيم الذي فيه بخلص نطق الفتحة و الألف من 
غير مبالغة في لفظها تصيرها كالضمة آو الواو » كما فمل الأعاجم ٠‏ 

قال ابن الجزري: « أصل الخلل الوارد على آلسنة القراء في‌هذه البلاد 
وما التحق بها هو اطلاق التفخيمات والتفليظات على طريق ألفتها الطباعات 
( كذا !!) تلقيت من المجم » واعتادها البط » واكتسبها بعض العرب حيث 
لم يفوا على الصواب ممن برجم إلى علمهء ويوثق بفضله وفهمه» ودا اتتهی 

من إطلاق فرقیقها فانما پریدون التحذیر TT‏ 

اا اد و ری رو اک ع ا ر ا 

ولعل هذا كان قصد ابن الجزري إذ بقول في المقدمة الجزرية : 

» وحاذراً تفخيم لمظ الألى » "° ء 
مبالغه تصیر واوا ٠‏ 

قال في وضع آخر من النشر : وال ميم حرف أغن »> وتظهر غتته من 
ولا سیا إذا آتى بعده حرف مفخم نحو مخمصة» مرض» مربم وما الله بغافل 
فان تى بعده آلف كان التحرز من تفخيمه آكد» فكثيرا مابجري عليه الألسنة 
خصوصاً الأعاجم نحو مالك » و « بما أنزل اليك وما نزل من قبلك » " . 
)١(‏ النشر لابن الجزري : + ۱ ص ۲٠١‏ . 


(۲( الحواشي المفهمة في شرح المقدمة ‏ المكتبة الازهربة : ص ۸ . 
() النشر < ۱ ص۲۲۲ . 


{0 


(د) كما أثر عن القراء أيضا الكسرة مشوبة بالضمة في قيل وغيض 
دجيء وحيل وسيق وسيء وسیئت »۰ فقد قراها الکسائي ورويس باشمام 
الضم كسر اوائلهن ووافتهم ابن ذکوان في ( حيل وسيق وسيء وسيئت ) 
وواخقهم المدنيان في (سيء وسيئت فقط) وقرا الباقون باخلاص الكر). 

ويستشهد النحاة في كتبهم بقول الشاعر «ليت شبابا بوع فاشتريت». 

وإذ كان من طبع الأعاجم التفخيم » فانهم لا يجنحون الى إمالة ولا 
ترځيم ولاهم بعض ادين حکي عنهم اپو شامه في باز اماي من آم 
ينطقون بنوعي الأمالة » الخفيفة والشديدة من غير تفرقة بينهما من حيث 
حقيقتهما وجوهر النطق بهماء بل كانو! بدو نهما برفع الصوت في الشديدة 
وخفضه في الخفيفة » قال أبو شامة ما نصه : 

وصفه إمالة بين بين آنيكون بين لفظي الفتح واإامالة ا محضة كما تقول 
في همزة بين بين نها بين لفظي الهمز وحرف المدء فلا هي همزة ولا هى حرف 
مد فكذا هنا لا هي فتح ولا [مالة » وأكثر الناس من سمعنا قراءتهم 
أو بلنا عنهم يلفظون بها على لمظة الأمالة المحضة » ويجعلون الفرق بين 
ا محضة وبين بين رفع الصوت بالمحضة وخفضه بين بين » وهذا خطا ظاهر فلا 
أثر ارفع الصوت وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدة » وإنما الغرض 
تمييز حقيقة المحضة من حقيقة بين بين وهو ما ذكر ناه م 0> . 

ثم راه يضم مقياسا تقاس عليه إمالة بين بين إذ قول « واسهل 
ما يظهر فيه [مالة بين بين الراء » فهو في نحو ذكرى أشد بيانا فافهم ذلك 
وان عليه » ٩‏ ۰ 

ومن هنا نرى أن الأعاجم ومن لف لفهم من النبط وبعض العرب كان 
لمم في آداء الفتح وال مالة آثران : 


(() النشر + ۲ ص ۸ء۲ . 
(۲) ابراز المعماني ص 1۹۳ . 
(۳) المصدر السانق ص ٠١٤‏ . 


٦ 


أحدهما - ذلك « الفتح الشديد » الذي هو نهاية فتح القارىء لفيه 
بافظ الحرف الذي يأتي بعده اف ويسمى ايضاالتفخيم» والقراء يعدلول عله 
ولا د ورل که ٩2‏ + 

والآخر ب عدم التفرقة بين التقليل والإمالة المحضة "° ٠‏ 

كما نرى أن القراء حفظوا نا : 

٠ نطق الفتحة صحيحاً خاليا من التمخيم‎ )١( 

(ب) الإمالتين : التقليل والمحضة ٠‏ والقراء والنحاة جميعا أضاعوا 


إحدى درجتي التقليل وإحدى درجتي المحضة اللتين آوردهما الجعيري عن 
آبی العلاء (۴) يږ 


هذا وفي الجدول الآتي بیان لتطور آسماء كل من درجات الفتح 
والإمالة عند النحاة والقراء » وقد اخترت من كل قرن ملفا - على الأقل ‏ 
من النحاة وآخر من القراء » منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر ؛۽ 
لتكون صورة التطور أقرب الى الدقة » وأشد عونا في الحكم على أي 
الطائفتين كان آقدر على ضط درجات الامالة والدقة في الأداء » وليس 
القصد من ذلك بيان هذا التطور على وجه الاستقصاء ء فذلك لا بعين عليه 
إلا التعرف على الكتب التي آلفت في النحو والقراءات جميعا » وذلك ما 
يحتمه الاستقراء الصحيح » ولكننا أردنا أن نعطي صورة بالقدر الذي أعاننا 
عله الجهد منذ سيبوبه في القرن الثاني (۸۳٠ه)‏ ء إلى السيوطي ( ۸۹۱۱) 
من القراء ١‏ والأشمو ني ( ۹۲۹ ه ) من النحاة قي القرن العاشر ٠‏ 


. )١ ص‎ ( ۲٤ الموضح ورقة‎ )١( 

(۲) انظر نص الداني السابق ابراز المعاني و ص ٠ ۲١۴۳‏ 

(۴) انظر نص الجمبري السابق . 

()) كان أول من جمع القراءات السبع أبن محاهد المتو في في القرن الرابع 
الیجري (۲۲۲ ه) فليس بالمستطاع العشور على كتب في هذه القراءات 
السبع قبل هذا التاريخ . 


{¥ 


تطور الفانل الفتح دالامالة عند النحاة والقراء 


س اله ال الأسما از 
اق الذي لٿي لتي 
توفي فيه لمدم الامالة | للإامالة 


© الفتح 47 الامالة‎ (Aa 1A1} 
» الف ر | الترخيم‎ 
)۷( الروم‎ 


ت 
. او أ ترك الامالةدت | الومالة وه 
القرن a‏ 


الامالة ب 


).۴۷ ه) | التفخيم ۷ 


(1) < ۲ ص ٣٣1‏ واا . 

. VY MAIL TE» Ts 1 صض‎ ۴< (9 
٤ ه١ شرح الشافية + ۴ ص‎ (1) 

(6) ج ۴ ص ۲١۹‏ وما بمدها . 

. ص ۳؟‎ ۲ < )٥( 

(1) شرح الشافية < + ص ١١‏ . 

(۷) الارتشاف ص ۲۲۲ . 


(۸ ص ۲٤١‏ و ص ۴۵١‏ وص ٠‏ وص )١‏ وص ٠٠١‏ من الجزء الثالث , . 

() ج ۲ ص ۴۹ . 

(1۰) < ۲ ص ؟) ۰ 

(1 + ۲ ص ۲٣١‏ و ص ٣۷‏ وص ۴۸ م 

(۱۴) انظر ورقات ٣‏ وه وا و ۷ من کتاب الحجة مخطوط برقم ۱۹۰۲۲ ب 
دار الكتب امصربة » 

(1۳) انظر الورقات السابقة وغيرها . 


A 


املف القرن الذي 


انحوي هو ؟اقاريءهو؟ تو في فيه 


الححة : 
( نحوي ) 
مکي بن ابي طالب |( ٤)۴۷‏ ھ) 
في التبصرة والكثف أ القرن 
ا الخامسس 


الاسماء التي 


الأسماء التي 
ستمملها للامالة 


- 


لعدم الإمالة 


الفتح د | الامالة - الكسر © 
اللصب 0) الاجناح () 
ا الطح 0 
as‏ الاضجاع (۷) 
آمالة شدبدة ( 
أشباع الامالة () 
ا بقتح ولا کسر (Ne)‏ 
نان القتسح والكسر O1}‏ 
بین الکسر والتفخم OA‏ 
بين الامالة والتفخيم ٩9‏ 


الأمالة سنن اللفظين 00 
صول بین صوتین ٩۵(‏ 


O4P القتعم‎ 


() < ۲ ص ۸ة ۰ 
(۲) +| ص ۳٥۹‏ . 


(۳) = ۱ ص ۳٣۲‏ و ج ۲ ص ۳٥ا‏ . 


() الا < ۲ ص ۱)١‏ ۰ 
)٥(‏ الا <۱ ص ۷٣۳‏ . 
() + ۷ ص ۳۸۲ ۰ 
(۷)- + ۱ ص ۲۸۲ . 
(۸) ص ۳۷۲ < ۱ ۰ 
)٩(‏ < ۱ ص ۷۲ . 

(1۰) < ۱ ص ۲)۸ ۰ 
(۱۱) < ۱ ص ۲۷٦‏ .۰ 
(1۲) < ۱ ص ۸۱ ء 


۸۷ وما بمدها في التبصرة بين اللفظين اي بين الغتح والامالة ص‎ ٩ ص‎ )(٤( 
الكشف‎ 


« 


. اوا المعاني لاني شامة‎ 1٦4 ص ۸۰ وما بعدها من الكشف و ص‎ )۱١( 


(م ٤‏ في الدراسات ) 


تانع تطور الفاظ الفتح والآمالة عند اقنحاة والقراء 


الولف لتر ذ الذي التي لإسباه 2 
انحري هو |اقاریء هو | توفي فيه لعدم الإمالة يستعملها للاما 


الداني : ( € ھ) الفتح 0 الامالة : © 
ف القرن الخامس| شديدالتفخيم أ س شديدة 
٠‏ ا ستعمل ءُ ۴ 
٣‏ ت تې سطة 

امو ضح ا ب ب ومتو 


متوسط وعو | الكسر) لنوعي 
الى ستعمله | الاشباع( الامالة 
اہنن | البطح / الشديدةن 
کابن کشر الامالة التو سطة(ه» 
1 بین بین 0) 
ا الامالة اليسيرة (۷) 
أ بين الفتح والامالةد 
والتفخيم فيما بين التفخيم والكسر 
بقابل الفح بين الكسر والفتع(٠٠)‏ 
المتو سط ) لامفتوح ولا مکسور(ا) 
الاشارة الى الكسرا» 
ا 
(1) ورقة ۲٤‏ ص ٥‏ . 
(۲) ص ۱۹۸ وما بعدها . 
(۲) ورقة ۲۲ ص٥‏ . 
(6) ص ١‏ ورقة ۲ .. 
(ه) ورقة ۳ ص ۲۱١‏ . 
() ورقة ۵۹ ص 1 . 
(۷) ص ۲١١‏ و ۲)٣‏ ورقة ٦م‏ 
(A)‏ ص ۲۸ ورقة A‏ ۰ 
)٩(‏ ص ۳۸ ورقة ۲۸ . 
)1١(‏ ص ٠١١‏ ورقة ¶) . 
)1١(‏ ص ١١١‏ ورقة )١‏ . 
(1۲) ص 1١۲‏ ورقة ١1‏ . 


تانع تطور الفاظف الفتح والامالة علد اللحاة والقراء 


القرن الذي ا التي 


توفي فيه 


الأسماء التي 
لمدم إلإuالة‏ | بستعملها للامالة 


الفتح الأمالة 
بين اللفظين 
النصب الاممالة 
آلقرناألسادس نملا عن 
يبو به(۷) 
التفخيم) 
E ES‏ 
التفخيم ١‏ الامالة 
القرن‌السادس امالة لطيفة) 
بين بين( 
te‏ 
الفتح ت الامالة قيما بقابل 
القرن‌السادس التفخيم0) الشديدة علك 
الداني بين اللفظين 
الترقيق). 


الداني ص ۱۲۹ من الهج ٠‏ 
() ص ۸۰ ۰ 
() ص ۸۸ ء 
(1) ص ۱۸۲ ابراز المعائي . 
(۷) ص ۲ ابراز العاني . 


o١ 


تانع رز 
ع ر الإالفاد لم 
تطو ظ الفتح والإمالة تک الا 
عند النحاة والقراء 


الالف 


الفتحالتو برا 


یں بن (ه 


۹= )1( 

0 ج وما بعدها , 
) ص ٤ eT ۱٦٤‏ 

o 


النحاة والقراء 
فت و الامالة علد 1 
الفاظ الفتح و 
تابع تطور 


مرن الذ 
E‏ 
تو في ف 
قاریء هو 
انحوي هو اقار 


صی AAA۸‏ 
ا 
الشافة 


)1( شرح 


ها . 


2 


مااحظا ت لی ۱١‏ عب يانه رین الدَمَ 

| - بقصر الداني وتابعه آبو شامة التفخيم على تخليص الألف من 
مشابهه الياء على حين ان ابن خالويه جمل التفخيم لتخليص الفتحة من شه 
الكسرة » والألف من مشابهة الياء » ويطرد ذلك في كتابه الحجة اطرادا 
ظاهرا فهو يستعمله بجانب الألف ء 

۲ س جد التفخيم يتردد عند النحاة مرادفا للفتح » كما نجد هذه 
الظاهرة عند النحاة الذين اشتعلوا ٻالقراءات أبضا کابن خالو به وآبي علي 
الفارسي ٠‏ 

۳ الترقق عند الجعبري واین الجزري وهما قأرئان نوع من الفتح 
الت وهو يقابل التفخيم لمعيب عند الداني وبي شامة والشاطبي مسن 
القراء وعند الرضى من النحاة يقابل الامالة المتوسطة ( بين بين ) » وبقصره 
اأرضى على إمالة الفتحة التي قبل الألف لا غير على حد تعبيره هو ء وهذا 
على ما فيه من غرابة عند كل من الرضى انحوي ء والجعبري وابن الجزري 
القارئين فكل وجهة تتنصل بمذحبه نحويا آو قار ۽ فقد سبق ان النحاة 
يستعماون التفخيم فيما رادف الفتح » وعلسى هذا يكون ضد التفخيم 
الترقيق › أما القراء فيحرصون على بان درجانت الفتح » فالشديد هو 
التفخيم » والمتوسط ترقيق ٠‏ 

٤‏ اصطلاح الفتح الشديد جاء متأخرا بعد ان سموا الفتحة الخالىة 
تفخيما ء وبعد ان سمعوا الأعاجم ينطقو نها فتحة شديدة مفخمة » فوضعوا 


of 


الاصطلاحين : الفح الشديد للنطق الأعجمى المفخم » والقتح المتوسط 
الخالص من التفخيم ٠‏ 

ه _ وقد قمر الرضى الترقيق على الألف فقط على حد تبي ا لمحدثين 
مع انه کما یکون في الال بکون آیضا في ذوات الراء مما لم یقع فيه آف» 
فھو کما کون في نحو میراٹ وفتيرا والمغيرات والمديرات » يكون في غير 
والخبر » ولا ضير > والآخرة ء وباسرة ٠‏ 
والفتح المنوسط ٠‏ ۰ 
(ب) ومن اللاحظات على تميرهم عن الامالة : 

ان الكسر والبطح والاضجاع .والاشباع والألف الموج والكي كلها 
تطلق على الإمالة بنوعيها ( الشديدة والخفيفة ) حتى جاء ابن الجزري 
فحعل اللحض والأاضجاع والبطح والكسر مسن اسيماأء الإمالة الشديدة 6 
السيوطى فى ذلك ء 
(ح) ملاحظة هامة : 

مما سبق تبين أن القراء هم الذين يتكلمون في درجات الإمالة ٠‏ 
وإضعون لنوعيها الأسماء المختلفة » أما النحاة فلا يتعرضون لذلك إلا ما 
کان من ابن بعيش في شرحه المغصل » ولعله قد نقل عن القراء واحتذى 
حذوهم ٠‏ 

قال الداني : « والقراء قد يرون عن هذين الضربين مسن 
الممال بالكسر مجازا وإشباعا ٠٠٠‏ ويعبرون ايضا عنهما بالبطح والإضجاع » 
ثم قال « وذلك كله حسن مستعمل بدليل تسمية العرب الشيء باسم ما هو 


t0 


ٿم جاء ابن الجرري وفصل على النحو الذي سبق ٠‏ ولو رجمنا الى 
القواميس ”“ وا ستشهدنا بها لوجدنا في کل هذه الكلمات ء البطح 


(1) ورقة ٤‏ الموضح للداني . 
وان کان يغهم من كل مهما العمدول عن الاستواء الى درجة بميدة كما برى 
ابن الجزري في تخصيص بعض هذه الالفاظ بالإمالة المحضة _ كم 
(۴) جاء في القاموس _ فيما بتعلق بمادة بطح _ : 
« بطحه کمنمه القاه على وجهه ٩(‏ ) ۰ 
وقال الصبان 9 واصل بطح الشيء القاؤه ورمیه وبازمه امالته د ۾ 
اا ی جا ی الان( جمد الم رت 
على حین ضم اللیل من کل جانب جتاحه»ء وانصب النجوم الضواجم 
وبقال « أراك ضاجعما الى فلان آي ماتلا اليه » » ورجل اضجع الشتاا 
أي ماتلها والضجوع من الإبل التي ترعى ناحية » وداو ضاجعة ممتلتة هن ان 
الاعرابي وانشد « ضاجعة تمدل ميل الدف » 
وقيل هي اللأى التي تميل في ارتفاعها مسن البئر لشقلهاءوانشد بمض 
الرجاز : 
ان لم تجيء كالاجدل المف ضاجمة تعدل ميل الدف 
اذا ا ا الیئ کے او تظح انر می زت ت 
ثم قال : والاضجاع فضي باب الحر كات مل الإمالة والخفض نى » 
وسميت الإمالة كسرا لما فيها من ميل الى الكسر () . 
دما اللي فیقال « لوی الرجل راسه والری براسه امال واعرض وقول 
تعالی وان تلووا او تمرضوا » بواوین ٤‏ قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) 
اللسان : آي تشدده وصلابته ( لسان المرب ) . a‏ 


(1) القامرس مادة بطح لم انظر تاج اللغة اشيج ابي صر اسمامیل بسن ماد الجرعري 
٤ + )۲(‏ اشموني ص ۲١۷‏ حاشية المبان . ١‏ 

. الال عرق في المضد‎ (f 

(1) مادة ضجع ‏ لان المرب . 

(#) حاشية الصبان عى ۲.۷ . 


™ 


Î 


والإضجاع والإشباع والكسر واللى معنى الإمالة مطلقا كما برى الدائي 
ومن قبله من القراء ٠‏ 
الامالة ودرجاتها » والالفاظ الدالة على هذه الدرجات » نستطيع ان نخالف 
الدکتو ر آنو ليتمان إذ دقول : ب 

اما الامالة فسماها التحويون ايا كسرا وبطحا وإضجاعا » وسموا 
النطق 1 لاه“ 4 ل ج آو 1 : () ۾ 

ققد هدانا ذلك التتبع التاريخي الى آن القراء _ على وجه العموم ‏ 


ك اللاة هم المعنيون بدرجات الامالة 4 وشم المعشبون أنضا بوص آسماء 
مختلفة لهذه الدرجات من نحو الكسر والبطح والاضجاع »> وغيرها على 


النحر الدي بیناه ٠‏ 


ت وقد جاء لفظ ( اللي) قي القرآن الكريم قال الله تمالى « وراعنا ليا 
السنتهم » يعني تحريكا منهم بالسنتهم بتحريف مهم لمناه الى الكروه من 
معنييه واستخقافا منهم بحق النبي ( صلى الله عليه وسلم ©)) , 
اليطح والاشاع من المعاني ما نقصده ابن الحزري قي الإمالة الشديدة ولكن 
الاشحاع واللن يراد منها الامالة مطلقا بل ان لفقل ألكر بالذات لا يتفق مع ٠‏ 
بقصده ابن الجزري في الامالة الشديدة بل هو الى الامالة الضعيغة ( بين بين ) 
أقرب . جاء في اللسان في مادة کسر : 
وفي حديث : العجين قد انكسر اي لان واختم وكل شيء فتر ف 
الى الكسر الذي يرد عند القراء في حديشهم عن درجات الامالة فانما يراد بج 
إمالة ضميفة لينة لا شديدة قوية كما بقرر ابن الجزري + ` 
(1) ص ۲۲ ايا اللهحات العرببة في الادب العربي بقلم الاسشاذ الدكتور 
انولیتمان . فصلة مسن المحلد الاول مسن محلة كلية ألإداب العدد العاشر 
(۲) تقس الطبري + ٩‏ ص ۷1 ۰ 
(۴) مادة كر من اللسان ٠.‏ 


oy 


وقد تابع الد ګتور محمود سعران ما کان من انولیتمان ‏ اذ ذکر في 
رسالته إن النحاة اتفقوا على أن الامالة على در جات مختلفة۰ فیتحد ڻو نعن 
الإمالة القوبة وهي ما تسمى الامالة الشديدةء والكسر القوي وهو ما سی 
في الاصطلاح بالكسر امفرط » وذكر المصادر التي استقى منها الكلام عن 
هذه الدرجات ء٠‏ 

وزيادة في التو ضيح نعرض الجدول الآتي : _ 


رقم اأرجع في رسالة 


ا الثص من أسند اليه النص 
(۱( الإمالة الشديدة حرنرت 
(۴( الكسر المفرط ابن يعيش 
)۳( بين الفتح والإمالة | اين الجزري والداني 
بين اللفظن ( ( 
(£( بين بين الداني 
)۵( تقليل الإمالة ابن الجزرى 


وهکدا ری ان الدکتور سعران لې پتنبه الى صفة من استشهد بم 
على الأسماء المختلفة لاإمالة ودرجاتها فجعلهم من النحاة ۳ » على حين نم 
من القراء فابن الجزري وقد استشهد به ثلاث مرات قاریء » والدانی وقد 
استشهد به مرتین قاریء كذلك » وآما جر نیرت فهو معتمد فی کتابه الإمالة 
على السيوطي في الاتقان الذي اعتمد على اين الجزري في النشر » بقي ابن 
بعیش وهو متآثر بالقراء ۰ 
هذا وهناك خلاف ملحوظ بين القراء في كتبهم والنحاة فيا يتعاق 
بعنونة هذا الباب ء فالنحاة يتخذون له لفظ « الإمالة » لا غير ° ء على 
)١(‏ رسالة ققدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جاممة لندن بونية سنة ٠۹0١١‏ 
وجعل مو ضوعها « ملاحظات على ما قاله النحاة في الأصوات»اللغو ية » . 


(۲) ص ۲۹۸ من الرسالة المذكورة . 
(۴) أنظر كتب النحاة , 


oA 


حین ان القراء دعنو نو نه حينا بالفتح والامالة ٠١‏ » او الإمالة والتمخي ٠‏ 
واحيانا بالفتح والإمالة وبين اللفظين " ء 

ولكل وجهة : فالنحاة عندما تكلمون عن الإمالة إنما يتناولونها من 
حث حقیقتها » وفائدتها » وحكمهاا ومحلها »> وأصحابها مهن القباثل > 
وأساها دون اهتمام بمذاهب القراء في الأداء من فتح ء أو إمالة ء أو بين 
هذیں ١ء‏ إذ كان ذلك لا بتصل بصمیم ما ببحثون آو يتناولول * 

ولکن القراء بهتمون في کتبهم اهتہاما خاصا اصحاب الامالة شت 
القراء ء» ومذاهبهم المختلمة فبها : فمن القراء من بفتح » والفتح على درجات 
NS N‏ 
من اتخذ لنفسه طريقا وسطا بين المذهيين » فكانت قراءته بين اللفظين ٠‏ 

وليْذا عنون کثیر منهم هذا اللاب « بالفتحج والإمالة ون اللفظين » 
ومنهم من اقتصر على لفظي « الفتح والامالة » كاين الجزدي في كتابه الدرة 
المضية في القراءات الثلاث المرضبة ( التي فوق السبعة ) ۽ لأنه لم يرد عن 
أحد من هوّلاء القراء الثلاث إمالة بين اللفظين (“ ء 


. ابن الجزدي في الدرة المضيئة في القراءات إلثلات المرضية‎ )١( 


(۴) انظر النهحج 
(م) انظر الكشف لكي والتيسير للداني والسراج لابن القاصح والنشر لابن 


a TS E (ه) البهجة الرضية‎ 


للشمح الضباع ٠‏ 
۹ 


رفر 


لري 
کک 
کہ الل الروت 
IE‏ 

1 م 


الإا غر ادن 


وکلام المحدثين من علماء الأصوات عن ظاهرة الفتح والامالة لا يكاد 
بختاف في أصوله العامة عن كلام القدامى من النحاة والقراء » وإنا لنجد في 
کت هؤلاء وهئلاء اسلا لا ذكره المحدثون في تفسير المتح والإمالة 
ظاهرتين من الظواهر الصوتبة بوجه عام ٠‏ 

فالمحدثون حين يتحدئون عن الإمالة يقسمون الأصوات الى 
Consonants‏ و Vowels‏ ومون الأولی ساكنة ‏ والأاخرى لنة ٠‏ 
وأصوات اللين في اللغة العربية هي الح ركات مسن فتحة وكسرة وضمه > 
وكذلك الألف اللبنة » والياء اللينة » والواو اللينة »> وليس عند المحدثين 
فرق بين الحركاات والحروف إلا في اللكمية ء فالألف فتنحة طويلة ٠‏ و كذلك 
كل من الياء والواو كسرة وضمة طويلتان » ولا فرق إذل بين آن تمال الفتحة 
أو تمال آلف المد ؛ لأن العملية العضلية فى الحالتين واحدة " » وكل ما 
هناك أن الأصوات اللبنة تختلف من ناحية طول المدة التي تستغرقها وفي 
العادة ستمر الصوت اللين الطو بل ضعف الصوت القصير " ٠‏ 


(ا) وهذامابقرره شادة في ص ۳۲ من کلام له عند x Sibawaihi, slautlehre‏ 
(۲) اللهمحات العرية ص ٠ ٤)٤‏ 
(۳) الأصرات اللفوية ص ۸۱ . 
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فمثلا الصوت («4) فى كلمة Father‏ يستمر ضعف نفس الصوثٹ 
في كلمة ۴۴ والصوت (1) في كلة 8e4‏ ضعف تفس الصوت في 
٠ Beat‏ دفي اللعة العريبة الفصحى نلاحظ هذه النسبة فى الطول وبدقة 
خصو صا في طريقة القراء ا لمحو ”دة ›١(‏ , 


ويقول 1۴ في موضع آخر » إن العلاقة بين الحرف اللن 
المربي في كامة (« : 81) والحرف في ( سن ) مهرد أسنان يمائل العلاقة مين 
الحرفين في الكلمتين الا نجليز شين ك«موة (٥رڻي)‏ و (Sin)‏ آي جرم ۳) 

وإتا لنحد أصلا لذلك الكلام عند القدامى من النحاة والقراء > فهذا 
ابن جني في کتابه « سر صناعة الأعراب » عند حديثه عن الحركات بذكر أن 
الحر كات أبعاض حروف اللين » فالحر كات المحضة وهي الفتحة والكسرة 
والضمة يحدث اشباعها الألف والياء والواو ١‏ ء 

دمن قبل ابن جني قال سيبويه في الكتاب « الفتحة مسن الألف > 
وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالاء ©“ , 

فاذا ما تركت هذه اللأصول العامة إلى التوضيح والتفاصيل وجدنا 
الاختلاف شاسعا بين القدامى والمحدئن من علماء الاصوات ذلك لان 
المحدثين قطعوا مراحل واسعة في‌قياس أصوات اللين المختلفة بقدر ما واتاحم 
به البحث العلمي من عمق وتدقيق» وما آمدتهم به الآلة من آسباب وتحدید. 

وآول من عني بهد المقاييس بروفسر ( دانيال جوز ) في جاممة 
لندن () إد وضع لنا المقاييس العامة لأصوات اللين » وسجلهافوق 
(1) ص The phonetics of arabic » ۲٥‏ « 


« The phonetics of arabic » ٣۸ ص‎ )۲( 


(۴) سر صناعة الاعراب نسخة للاستاذ ابراهيم مصطفى , - 
(€) الكتاب < ۲ ص .۲۷ . 
)٥(‏ الاصوات اللو نة دكتور ابراهيم انيس ص ۲۲ وما بمدها , 
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اسطوانات هي الآن في متناول کل من بغي تعلمها ۰ 

وقد ندا بتحديد الموضع الذي يمكن أن يصعد اليه اللسان نحو وسط 
الحنك الأعلى بحيث بكون الفراغ بينهما كافيا رور الهواء دون أن بحدث 
في مروره أي نوع من الحفيف » فأقصى ما يصل اليه اللسان متجها نحو 
الحنك الأعلى بحيث لا بحدث الهواء المار بينهما آي نوع من الحقيف يمد 
موضعاً مضبوطاً بين أصوات اللين وقد رمز اليه بالرمز (1) او ما يشبه 
الكسرة الرقيقة في لغة العربية ء 

وقد عد المحدثون هذا الصوت آول مقاس لأصوات اللين لتحدد 
موضعه»إذ لو صعد اللسان نحو الحنك أكثر من هذا سمع الحفيف الذي 
ر ی ا لسرت اا انی هه راا :> 
فالفرق بين الياء وصوت اللين (1) هو ان موضع اللسان مع الأولى أقرب 
إلى الحنك الأعلى » والفراغ الذي بين اللسان والحنك معها أضيق منه في 
حالة صوت اللين (1)ءوترتب على هذا اننا تسمع بعض الحفيف مع 
الاء © . 

وتكون المقياس الثاني بآن هبط اللسان الى أقصى ما يمكن ان يصل 
اليه في الم بحيث بستوى في قاع الهم مع انحراف قليل في أقصى اللسان 
نحو أقصى الحنك فتحدد لنا هذا مقاس خر يرمز اله عادة بالرمز (ه) 
وهو ما شه الفتحة المهخمة فى اللغة العربية ٠‏ وبين اقصى ما صل اله 
اللسان في صعوده نحو الحنك الاعلى وأقصى ما يصل إلبه في هبوطه بقاع 
الم استنبط المحدثون أربع مراحل عند كل منها يتكون صوت لين فاللسان 
في هپوطه من موضع () الى موضع )١(‏ يمر بمواضع ثلاثة رمز لها 


namen 


tho phonetics of arabic p- 32۰ jۈ¦¡il‎ (1) 
The phonetics of arabic p' 4 وانظر‎ . ٢۳ الاصوات اللفو نة ص‎ )۲( 


0 ( م ٥‏ في الدراسات ) 


وقد اتخذ علماء الاصوات المحدثون ثلاث مراحل أً أخرى تلي الصوت 
(a)‏ ناظرين في هذه المرة ة الى نسبة صعود أقصى اللسان نحو الحنك » 
فآخر ما بصل إليه أقصى اللسان في صعوده نحو أقصى الحنك لىكون 
Uu E‏ 3 
الألخير لأصوات yT‏ 
اليه بالرمز (۳) وهو الذي يشبه 
الضمة المرققة في اللغة المرية a . ٩7‏ 


وعلى هذا تكون )١(‏ ر (1) و( ) هي الأصوات المتطرفة الأساسة 
ویمکن رسمها على صورة مثلث مقلوب رآسه الاسفل ۾ وقاعدته iu‏ 
ورتب الاصوات اللينة الاخرى على الجانبين (ai)‏ ڪھ (au)‏ () م 

ويرمز لأصوات اللين التي بين ٠‏ د ن بالرمزين الآتبين على 
الترتبب : oa‏ + 

E‏ 1 وننتهي بصوت 
اللين (u)‏ وتوضع عادة مدرجة في شكل كالآتي ‹ 


phonetics of arabic p- 38 (1)‏ م« ٠‏ واقرا الرموز من اليمين 
)0( ألاصوات العو به للد کتور ابراهیم انیس ص ۳ . 
The phonetics of arabic P’ 38 (e)‏ 


)€( کتاب الاصوات اللفوبة للد کتور آبراهيم ائيس ص ۲ و ص ۳۸ ۰ 
he phonetics of arabic‏ 
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فبا سماه القدماء 1 
بالفتح هو أحد تلك ` 
المقاييس › فإدا قىست 
المتحة العربية بمقاييس 
أصوات اللين وجدناها 
قريبة الشبه بذلك a a‏ 
المقياس الذي يرمز اليه بألرمز a‏ ولكنها لا تنطبق عليه تمام الانطباق © ٠‏ 

ويقول نوي ان «ه» العربية اكثر قربا من الصوت المثل في 
الرمز الدولئ a‏ ۳7 م 

والإمالة عند القدماء لها درجات كما ذكرنا من قبل » وهذه الدرحات 
بين الفتح الذي يرمز اليه في الرمز الدولي ب ه والكسر الذي يرمز اليه 
( بالرمز الدولي ) ويمكن ان يكون الرمز الدولي ( e‏ ) للإمالة 
الشسديدة وهي القربة من الكسر » والرمز (8) للامالة الخفيفة وهي القرية 
من الفتح المرموز اليه ب 2 

واللسان مع a‏ بنخفض حتى بصير مسطحا في الفم "“ على حين 
انه مع (1) يرتفع الى اقصى ما يصل اليه في صعوده نحو الحنك الأعلى . 

> وبين هدن الو ضعين تتكون الدرجات اة : ف فتحه مرققة de‏ 
وإمالة خفيفه (۴) وإمالة شديدة (ع) ٠‏ 


t a 


والشكل (1) بين وضع اللسان في هده المراحل التي سين 
(a) ( 1 (‏ )£( چ 
)١(‏ كتاب الاصوات اللغوبة ص ۴) . 
The phonetics of arabic p- 37 (۲)‏ 
(۳) المصدر السانق ص 1) . 
(]) انظر 38 ۰ص phonetics of arabic‏ "1 و ص ۳١‏ من الأصوات اللفربة. 


1Y 


كما ن الشكل ( ب ) ببين وضع اللسان في المراحل اي بین ( ٥‏ س ) 

وهکدذا بمتاز المحدثون في تناولهم لأصوات اللين وتفسيرهم لظاهرة 

الإمالة بهذه المقاييس الدو ليه العامة التي لا تقاس بها أصوات لعة واحدة بل 
يندرج تحتها آي صوت لين من أية لع من اللغات ء ۰ 


d) 


کما يمتازون بهذه الرموز التي وضعوها معبرة عن أصوات_اللين 
الأصلية » وفروعها قصيرة كانت أو طوبلة )١(‏ . 
وايضا بهذه الرسوم الموضحة شكل الشفتين وتآثرهما مع كل 
مقياس و ووضع اللسان في کل مقیاس من هذه المقاإييس ٠‏ وآمدتهم الله 
فأسكنتهم من تحديد الدرجة الصوتية لكل مقياس من هذه المقاييس »وعرفت 
أعداد الذبذبات في الوترين الصوتيين مع كل منها » كما مكتتهم من تسجيل 
مقياس الصوت على أسطوانات حفظت في تحديد دقيق هذه المقايس . 
والحق أن القدامى لم بالوا جهدا بقدر ما وسعتهم الطاقة فى تحديد 
هذه الأوضاع » والتنبيه عليها بطريق التعبير ء 


(1) توضع نقطتان امام كل رمز خاص بصوت من اصوات اللين للتفر قة بين 
صوت اللين الطو بل والقصير فالرمز a‏ للقصرر و : ٭ للطويل وهكذا . 
)۲( il¡ۈڙ Ths phonetics of arabic‏ ص ۲۲ وما بعدها . 


1۸ 


فهم یقولون مثلا : الفخيم نهاية فتح القارى» لله بافظ الحرف ؛ 
والإمالة المتوسطة حقها آن بر تی بالحرف بين الفح المتوسط » والإمالة 
الشديدة ء 

والإمالة الشسديدة حتها أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف الساكنة 
من الیاء من غير قلب خائص ولا إشباع مبالغ فيه ٩١‏ إلى نحو ما جاء في 
كتاب النشر وغيره من كتب النحو والقراءات "° ٠‏ 

ولا بزال الطلبة المجودون للقرآن يوصيهم شيوخهم عمليا بملاحظة 
حر کة اللسان والثغفاه عند النطق بالفتح والتفخيم والترقيق والإماله ٠‏ 

وهناك فرق ظاهر بین وصف القراء لظاهرة الإمالة ووصف المحدثن 
لها » فالقراء ينبهون على المعيب وغير المعيب في آداء الفتح والإمالة » على 
حین ان المحدثین بصفون هذه الظلواھرے ویسجلو نها معترفين بها جميعا من 


)١(‏ من الوضح للداني ص ١‏ ورفة ۲۲ . ت 
(۲) انظر مثلا < ١‏ ص ۲.١‏ وما بعدها من النشر . 


3۹ 


الراب تعارف الإا 
وضو نظ اجن 


چ ج کک چ ی ی 


بعد أن بينا سبيل كل من النحاة والقراء في تعريف الإماله > وحرص 
القراء على مادة د قرب » ء وظهور مادة ( نحا ) عند النحاة ومسلك هولاء 
وهؤلاء فى التحدث عن درجات الامالة » نبد في مناقشة تعاريف النحاة 
والقراء للامالة بوجه عام » فقد وقع بعض من هؤلاء وهؤلاء في ۽ خلط واضح 
أبعدهم عن التحقيق الدقيق ٠‏ 

وقبل الخد في مناقشة هده التعار شف نعدم الحقائی الآتة ً 

إن الفرق بين الفتحة والالف اللينة > وبين بين الكسرة ن والياء الليثة لا يعدو 
أن بكون فرقا في الكمية » فالألف اللينة هي فتحة ملوبلة ء والياء اللينة كسرة 
طوبلة كذلك ء٠ ٠‏ فكيفية النطق بالفتحة » وموضع اللسان معها يماثل كل 
الممالة كفة النطق بما سمى الالف اللينة مع ملاحظة فرق‌الكمية بينهما ٠.‏ 

وهذا هو الذي لحظ الأقدمون من النحاة > وقد أشار الى ذلك 
سيبويه في الكتاب » اذ بقول « آمالوا المغتوح كما امالوا الألف » ء لأن 
الفتحة من الألف وشبه الفتحة بالكسرة ة كشبه الألف بالباء ° ٠‏ 


واين جني يقول : « اعلم آن الحركات أبعاض لحروف الد واللين رهي 
الألف والواو والباء فکما ان هده الحروف اة فكذلك الحركات ثلاث 


` انظر ص ۾ الاصوات اللغو دة للدكتور ابرأهيم انیس وانظر ص ۴۸ من‎ )١( 
The phonetics of arabic 


(۲) الكتاب لسيبو نه < ۲ ص .۲۷ ٠‏ 


YY 


وهي الفتحة والكرة والضمة » وقد كان متقدمو النحاة ( رحمهم الله تعالى ) 
يسمون الفتحة الالف الصغيرة » والكسرة الياء الصغيرة » والضمة الواو 
اصيرة ٠‏ وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة » آلا ترى آن الألف والياء 
والواو اللواتي هن حروف توام كوامل قد تجدهن في بعض الاحوال أطول 
وآتم منهن في بعض : وذلك اذا وقعت بعدهن الهمزة والحرف المدغيم > ۾ نحو 
« يشاءءداية » وهن في كلا الموضعين يسمين حروفا کوامل » » فإذا جاز ذلك 
فليست تسمية الحركات حروفا صغيرة بأبعد في القياس منه ٠‏ ويدلك على 
أن الحر كات أيعاض لهذه الحروف هن ات اة هن جد 
بعدها الحرف الذي هي بعضه إلا آن هذه الحروف التي يحدثن إإاشباع 
الحركات لا نكن إلا سواكن BETS OSS‏ 

وبشير إلى هذه الحقيقة بعض النحاة والقراء من المتآخرين إذ بقول : 
« الفتحة من الألف " ء والكسرة من الياء “ » وقد كان المتقدمون سمون 
الفتحة الألف الصغيرة » والضمة الواو الصغيرة » والكسرة الياء الصغيرة : 
لأن الحركات والحروف أصوات : وإنما رآى النحويون صوتا اعم من 
وت تر اال راء واشت ر که ران ااا د 
واحےدا() ہ 

وهناك حقيقة آخرى بيجب ضمها الى الحقيقة السابقة » وهي ان الامالة 

في الممتوح ذات شعب ثلاث ٠‏ 

)1( ما کات في نحو کتاب » وعالم » وطاب » وهدی » وربا » وهنا 
تمال أف الد فتصبح مشوبة بالكسرة . 
)١(‏ سر صناعة الاعرأاب نسخة خاصة ملك الاستاذ ابراهيم مصطفی . 
(۴) شر ح الفصل لابن یعیش + ٩‏ ص 1٤‏ وانظر اورضح للداني. ورخة / ٤‏ 


)9( الموضح للداني ورقة )۲ . 
(f)‏ ع ا ی ن ص ٤‏ . 
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(ب ) ما كانت فى نحو رحمة » وهى إمالة ما قبل هاء الث عند 


الوقف فتصبح الفتحة مشوبة بالكسرة ٠ ٠‏ 
الفتحه مشو به بالكىرة » 
ولا فرق بين النوعين الأخيرين والنوع الاول إلا في الكمية ٠‏ 
وبناء على هاتين الحقيقتين السابقتين نرتضي كل تعريف بتفق مع 
الحقيقة الأولى مسن أن الألف فتحة طويلة ء والياء كسرة طويلة » أو أن 
الفتحة آلف قصيرة . والكسرة ناء قصيرة كذلك » على أن شمل ذلك 
التعريف الأ نواع الثلاثة السابقة للامالة » فنحن نرتضي من تعاريف القدامى 
للاالة : 
)( تعرنف مكي بن آبي طالب في التبصرة ( ٣ه‏ ) ء 
( أن تقرب الالف نحو الاء )) 
(ب) تعريف الزمخشري في المفصل ( ۳۸٠ه)‏ : 
١‏ ان تنحو بالالف نحو الكسرة ) 
(ج) تعريف ابن يعيش في شرح المفصل (۳٤٦ه)‏ ء عدول بالألف عن 
استوائه + وجنوح به الى الياء ٠‏ 
(د) تعريف ابن الحاجب فى الشافية ( ٤٤٠د‏ ) أن تنحو بالفتحة نحو 
الكسرة ه 
() تعريف ابن شامة ( «٦٠١‏ ) من القراء : 
أن تقرب الفتحة من الكسرة ء والألف من الياء ء 
(ب) تعريف آبي عقيل ( ۸۷٠۹‏ ) من النحاة : 
أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء ٠‏ 
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(ج) تعريف ابن الجزري ( ٣هم)‏ : 
أن تنجو بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء 

ونخطىء السيوطي )۸۹١١(‏ في تعريفه الآتي : 

آن تنحو جوازا بالألف نحو الياء « جمع الجوامم » ولو اقتصر على 
داك التعريف لكان مصيبا ۽ إذ يحتمل أن يكون الراد بالألف والياء فى ذلك 
التعربف الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة ‏ كما يحتمل أن يكون الراد 
ما شين آخر غير الفتحة والكسرة العلويلتين وهو ما يسمو ن بالإلى والاء» 
ولكن السيوطي تسه جاء في ( مع الهوامع ) فحدد الراد بالألف والاء 
وهو تحديد فيه ولا أرتضيه ۽ إذ جعل الألف والياء شيعا آخر غير الفسة 
والكرة الطويلتين وذلك إذ يقول في الهمع : 


دلا یمکن آن پنحی بها « آي الألف ‏ نحو الياء حتى حى بالسىة 
نحو الكسرة ) وعلی هذا التفسیر لا یشمل تعریفه إلا نحو (هدی) لیس الاء 

انما ارتضينا تعريف مکي في تبصرته » والزمخشري في مفصله 6 
دان يعيش في شرحه الممصل » وابن الحاجب في شافيته ۽ لأن هذه التعاريف 
جمعاء شاملة للإمالة يآنواعها الثلاث (“ » ولأني تتفق مع الحقيقة التشى 
قررها لاقدمون وارتضاها المحدون في ان الالفه ب عند مكي والزمختري 
يعيش راد بها الكسرة قصيرة آو طوبلة كذلك © , 

أما النص على تقريب الفتحة من الكسرة والالف من الياء فهو لا تق 
مع ا تحقيقة التي قررها الأقدمون » وارتضاها المحدثون ۽ إذ فيه تفريق غلا 
بين الفتحة والالف والكسرة والياء » مع انما قي الحقيقة لا فرق متها 
)١(‏ انظر الصحيغة السايقة . 2 
(۲) هل کان هولاء الدين ارتضينا تعاريفهم بفسرون‌الالف والياء بمافسرناه. .؟ 
(۲) انظر نصوص سيبوبه وابن جني والداني السانقة , 


۷٦ 


على أنه إذا جارينا من اختار ذلك التعريف ‏ في التفرقة بين الألف 
والفتحة » والياء والكسرة _ فإن النص على تقريب الفتحة ممن الكسرة > 
والالف من الياء » لا شمل إلا حالة واحدة من حالات امال فقط هي التي 
نحو « هدى » “١‏ : وذلك اذا اعتبر نا ذلك التعريف وحدة متماسكة »> وهذا 
هو الظاهر من قول آبي حيان “ : اللإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء > فيازم 
ان تنحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة » فهذا التعريف صريح فن امالة نحو 
هدى فقط دون الحالتين الاخرتين ٠‏ 

فان اعتبر نا قولهم « وبالالف نحو الياء » مستقلا عن قولهم « بالفتحه 
نحو الكسرة » كان هذا التخريج شاملا لأنواع الامالة الثلاث » وكان بعنى 
عنه الاقتصار على السطر الأول وهو « تقريب الفتحة من الكسرة » دون 
حاحة الي السطر لاخر الذي هو « وبالاآف نحو الباء » * 

ومن هنا اضطر اين هشام الى ان ينص على هذه الحالات الثلاث 
نصا ظاهرا اذ قال فى تعربف الامالة : 

« ان تذهب بالفتحة الى جهة الكسرة » فان كان بعدها آلف ذهبت الى 
جهة الياء كالفتى » وإلا فالممال الفشحة وحدها كنعمة وسحر ۾ ٩‏ » 
والفتحة » فجعل هناك فتحة » وجعل هناك آلفا »> وهما فى الحققة ظاهرة 
رة اة 

وقوله « إن کان بعدها آلف ذهبت الى جهة الياء كالفتى شرط لا 
ضرورة له ٠‏ وقوله وإلا فالمال الفتحة وحدها كنعمة وسحر نص لا فائدة 


(۲) ارتشاف الضرب ص ۲١٤‏ . 
(۴) التو ضیح < ۲ ص ۲١١‏ . 
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منه ء لأن الممال في كل الأحوال هو الفتحة وحدها ء غابة الامر أنها فتحة 
طويلة - آي الألف - في الفتى » وفتحة قصيرة في نعمة وسحر . 

والملاحظ آن المتقدمين من النحاة والقراء كانوا أدق تعريفا للإمالة من 
التأخرين » فهؤلاء منذ القرن السابع ‏ على حسب الكتب التي فحصتاها _ 
حتى السيوطي ينصون في تعروف الامالة - على الفتحة والألف ‏ مفرقن 
بذلك بينهما » ويظهر آم آأرادوا بذلك النص صراحة على حالة الامالة في 
نحو هدى ء فأضاع منهم الحالتين الأخربين في نحو نعمة وسحر ء . 

على آننا اذا أردنا تعريفا يتفق مع مذهب المتقدمين في عدم التفرقة بين 
التحه والألف كما يتمشى مع اتجاه التأخرين من المحدثين أمكننا أن زرضی 
التعريف الآتي للإمالة : _ 

فهي « آن تقرب الفنحة قصيرة كانت آو طويلة الى الكسرة قصيرة أو 
طوبلة كذلك » ٠‏ 


ومن هنا نقبل قول ابن منظور في کتابه لسان العرب : والإمالة هي 
التي بين الألف والياء " نحو قولك في عالم وخاتم عالم وخاتم (۳) ٍ 


وقد تقل این منظور ( )۸۷۱١‏ عن بعض النحوبین ما لا يتفق مم نمه 
السابق الذي ارتضيناه وذلك إذ بقول « واستعمل بعض النحو ين الشوب 
فی الحر کات » فقال آما الفتحة المشوبة بالكسرة فالفتحة التي قبل الإمالة 
نحو فتحة عين عاد وعارف » قال وذلك إن الإمالة إنما هى أن تنحو بالفتحة 
نحو الكسرة فتميل الألف نحو الياء لضرب من تجانس الصوت » فكا إن 
الحركة ليست بفتحة محضة » كذلك الألف التى بعدها ليست الفا محضة . 
وهذا هو القياس ؛ لأن الألف تابعة للفتحة فكما أن الفتحة مشوبة فكذلك 


(1) أي القصررتين او الطوبلتين 
(۲) مادة مال في لسان العرب . 
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الال اللاحقة لها ١‏ ه ٠١‏ ء ونرى من تقل عنه اين منظور قد جعل هناك 
فتحةءوجعل هناك آلفا فى نحو (عابد ) مع أنها في الحقيقة شيء واحد ٠‏ 
وتفهم كلام سيويه يجعلنا نطمئن الى النتيجة الي وصلنا اليها ء 
والتعرف الذي ارتضيناه » ذلك لأن سيبويه لم فرق بين الكسرة والياء في 
نصه الآتى الذي استغله القراء والنحاة من بعده في تعريف الإمالة  :‏ 
قال سیبوبه « فالألف تمال اذا كان بعدها حرف مكسور » وذلك 
قولك عايد وعالم ومساجد ومفاتیح وعذافر وهال » وإنا آمالوها 
للكسرة التي بعدها ؛ ارادوا ان يقريوها منها كما قر بوا في الادغام الصاد من 
الزاي فكما- بريد في الادغام ان يرفع لسانه من موضع واحد كذلك 
يقرب الحرف الى الحرف على قدر ذلك »> فالالف قد تشبه الياء 
فارادوا ان بقربوها منها ۳(۰ و نحن نوجه النظر الى عبارتين فى ذلك النص 
تنتهیان بنا الى ان الكسرة عند سیبوبه هی الیاء قوله ولا  :‏ 
« أرادو! آن يقربوها منها » آي الألف من الكسرة »ثم قوله ثانيا  :‏ 
« آرادوا آن بقربوها منها » آي الألف من الياء » فهذا دليل على أنه 
eR ER E‏ 
هناك فتحة وآن هناك آلا في نحو كتاب وعالم وهدى ٠‏ والحقيقة ان الفتحة 
لا وجود لها في هذه المواضع من الكلمات وآشباهها فكل من التاء في كتاب 
والعين في عالم والدال في هدى محركة بالف الد وحدهاء 


ومن الانصاف لسيبويه تقرير آنه لم يقم في مثل ذلك الخلط الذي 
وقع فيه النحاة من بعده » وتتبع نصوص سیبوه بهدینا الى آنه لم بعترف 


. )1۳ ص‎ ١ لسان العرب (مادة شوب ) ج‎ )١( 


۷۹ 


بالفتحه عند حدثه على الإمالة فيما كان فيه آلف المد » واليك جدولا بين 
امثلة سیبویه ونصه على ما يمال فیها « 


الأمثلة ما ال 5ا 

٩< عابد وعالم ومساجد ومفاتيح | الألف‎ )١( 
وعذافر وهال‎ 

(۲) عماد الممال الألفى ©“ 
0( الاسوداد الممال الال °° 
)٤(‏ معزی وحبلی الممال الألى < 
(ه) خاف وطاب وهاب . الممال الأ ١ه“‏ 
)ل( کیال ویباع امال الألف 
(۷) في النجادین ومررت ببابه آمالوا الال ٩<‏ 


ثم انظر قوله هذا باب مسن امالة الالف يميلها فيه ناس مسن العرب 
کشر ہ ۵ 


ذكر فيه امالة الالف في يريد ان يضربها ويريد أن بنزعها» وفي 
مضر بها » وبها ونا ء وبني وبینها » وريد آن يکیلها » ولم كلها » ولیس 
شيء من ذلك تمال آلفه في الرفع إذ قال هو بكيلها ٠‏ 


. ۲٥۹ ص‎ ۲ < )1( 

(۲) < ۲ ص ۲٥۹‏ ء 

(۲) < ۲ ص ۲۵۹ . 

(€) المصدر السانق ص ۲٦١‏ . 

. ۲٦۱ ص‎ ۲ < )٥( 

^ . ٠٦١ المصدر السابق < ۲ الكتاب لسييويه ص‎ )١( 
. ص ۲1 المصدر السابق‎ ۲ < )۷( 

(۸) < ۲ ص ۲۲ امصدر السابق . 


فلم يرد في هذه النصوص ذكر لإمالة الفتحة » ومن هنا كان سيبويه 
دقيقا في تعبیره » ملتزما الطريق السوي في نصوصه » متفقا مع المحدثين 
فیما آورصولكن بعض القدامى لم بنتبهوا الى ذلك على النحو الذي رأيناه 
من قبل * 

هذا واذا علمنا أن القراء لم ترد عنهم إمالة في نحو سحر » وإنما آمالوا 
لأف في نحو طاب وهدى والأبصار ء وآمالوا الهاء ومسا قبلها في نم 
لشسهها بالالف كذلك ٩‏ اذا علمنا ذلك أمكننا آن نرتضي : 


ا 


yT 
قدمناه في کتابنا هذا إنما تكون هذه الثلاثه ثة في الألف > ولا توصل الى‎ 
ذلك فها إلا ان يبتدا بذلك في الحركة التي قباها ؛ ۽ لكي تتبعها الألف فيه‎ 
كما تقدم»لان الألف صوت لا معتمد له في الفم » وإنما تديرها الحركة الني‎ 
e E 
انها خت وت 1ق بتفق معه مكي في التبصرة اذ بقول: «اعلم آن‎ 
. 2 الإمالة إا تكن في الأ وماها هو أن قرب الال نحو اليا‎ 


۰ انظر الموضح ن م‎ )١( 
E عة كاي هدي‎ )۴( 
. ٠1 التبصرة لكي ص‎ ))( 


۸۱ ( م ٦‏ ثي الدراسات ) 


التص لالا ع 
الروال لز ايوت الال 


با اراد بالاصالة ۲٠١‏ وما المراد بالفرعية ٠٠١‏ لم يضر القدامى من 
النحاة والقراء اراد من هذين اللفظين في باب الإمالة »> ولكنهم أصدروا 
أحكاميم عن الفرعية والأسالة في كل من الفتح والإامالة من فيد تعرس 
لشرح اراد من هذين اللفظين « فلم يعد مامتا إلا الاتجاه إلى كتب الل 
نستوضحها ا مراد من هدين + م تتتبع كتب النحاة والقراء انتعرف الرأي 
قى اصالة الامالة أو فرعيتها . متخبرين كتابا على الأقل من كل قرز ء على 
الحو الذي اتبعتاه من قبل في التحدث عن درجات الامالة واسماتها عند 
النحاة والقراء ٠‏ 

جاء في القاموس مادة فرع « فرع من هذا الأصل مسائل جعلها فروع 
افتفرعت » ٠‏ وليس في مادة ([ أصل ) في القاموس ما يميننا على تفه المراد 
من الاصل في موضوع بحثنا  ٠‏ 

فا مهوم من كلمة الأصل في قولنا اتح آصل والامالة قرع مثلا آل 
الفتح نبلق به آولا » وكان النطق به سابقا على النطلق بالامالة ء وذلك ما 


(۲) انظر لسان العرب وغيره من المعاجم 


A 


شير اليه صاحب البهج في كلامه إذ يقول في معرض التدليل على اصالة 
الفتج : 

« ان التفخم هو اللعة القديمة السابقة »> وان الامالة ھی أللعة الطارثة 
اللاحقة ¢( 07 ۴ 


فتحه ‏ » ولیس کل مفتوح تجوز إمالنهءثم لنبدآً في قتع آقوال النحاة 
والقراء في هذا الموضوع على الوجه الذي یناه من قبل ۰ 


. مصور بدار الكتب‎ ۷١ الهج ورقة‎ )١( 
من كتاب الكشف عن علل القراءات وحججها وورقة ۷۳ من المبهج‎ ۸١ ص‎ (4) 
. شرح المفصل لابن بمیش‎ ٥٤ ص‎ ٩ + وابن الجزري في النشرءثم انظر‎ 


A1 


س 
“n n+‏ 7سس 


ابو عبيد القاسم ۳ هھ 
ابن ځالوبه في | ٣۷۰‏ ھ 


الداني في الو ضح (f‏ ھ 


الزمخشري 4۸ د 
ي الفصل 
(۱) ج ۲ ص۸٣۲‏ ۰ 


(۳) ورقة ۲۴ من المبهج ٠‏ 


(۷) الموضح ورقة ۲۴ . 


النصوص التي اوردها خاصة باصالة 
الفتح او الإمالة 

لم يتعرض سیبویه في ( الكتاب ) لهذا 
اموضوع نصا ولكنه قال () : الأصل 
في فاعل ان تنصب الالف ولکنها تمال ا 
ذكرت لك من الملة _ الا تراها لا تمال في 
( تقابل ) فلما كان ذلك الإصل تر كوها على 


القديمة السايقة © » . 
اورد له الداني ڼې کتابه الو ضح ما ينص 


والإمالة فرع عليه (4) . 


تدخل فې بعضه ‏ ي بمض اللغات لعلة س 


بعضه في بمض اللفات لعلة > والاصل ما 
قال : « والفتح عند علمائنا الأصل > 
والإمالة فرع داخل مليه » ثم ساف ادلة 
خمسة على ذلك»ء وساأناقش هذه الادلة 
فيما بعد بعد أبرأدها (۷) , 

القت أو الإمالة . 

(۲) المبهج ورقة ۷٣‏ . 

. ص ۲ الحجة‎ e (Û 

الکشةف ص ۸۰ ؛ 


قاریء 


AY 


ا 
سنة وفاته| انحوي هو | النصوص التي اوردها خاصة باصالة 


الولف 


سبط الخياط 
البغدادي نيا لمبهج 


اين الآنباري في 
اسرار العربية 


جمال القراء 


ابن يعيش في 
شرح المفصل 


الرضیى شرح 
الشافية 


هھ 


oY‏ ھ 


® 


۳ مھ 


هھ 


® AA 


() المبهج ورقة ۷٣‏ , 


(۴) شرح المفصل ج ٩‏ ص ٠١٤‏ . 


ام فاریء 


قار 3 


الفتح أو الإمالة 
التفخيم هو الاصل والإمالة فرع عليه 
لان التفخيم هو اللفة القديمة السابقة 
والإمالة هي اللغة الطارئة. اللاحقة 
واستدل بالحديث « وان القرآن نزل 
بالتفخیم » وکل ممال يجوز فتحه والفتح 
بطر د ف الجميع () . 


نحويلغوي | والإمالة فرع عن التة لتفخيم والتفخيم هو 


الاصل بدليل ان الإمالة تفتقر الى 
اسباب توجبها . 
الإمالة والتفخيم لفتان وبجميع ذلكنزل 
القرآن ولیس بعض القراء بذلك آولی من 
بعض ولم بزل نقل ذلك متواترا من زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی 
وصل الينا (© . 
التفخيم هو الأصل والإمالة طارئة > 
وببرهن على ذلك بقوله « والذي بدل‌علی 
ان التفخيم هو الاصل انه بجوز تفخيم 
كل ممال ولا يجوز امالةكلمفخم» وايضا 
قان التفخيم ر بحتاج الى سبب»وآالإمالة 
تحتاج الى سبب () . 
لم بتحدث عن الغرعية أو الإصالة في 
الفتح أو الإمالة . 
لم بتحدث الرضى شارح الشافية عن 
اصالة الفتح أو الإمالة > ولكنه اورد في 
کلامه ما يدل على ان الاصل الفتح؛ وذلك 
اذ بقول « وكل موضع بحصل قيهسبب 
الإمالة جاز ذلك الفتح () » وهذا قرب 
من كلام ابن يعيش في المفصل . 
(۲) جمال القراء باب الإمالة . 
(f)‏ شرح الشافة ص ۵ . 


AA 


س 


المۇلف رنة موه انحوي هو 


شرح الحرز 

ابو حیان 0ھ 
ف ألارتشاف 
AT a‏ 
شرح الشاطبية 


ابن الجزري في | ۸۸۳ ھ 
النشر 


سسس 


ام قاریء 


فار 9 


لم بتحدث ابو حيان‌عن‌الفرعية او الإصالة 
في الفتح او الإمالة . 
قال في شرح الشاطبية . والفتح ضد 
الإمالة » وقدمه لانه الاصل والامالة فرع 
عنه » فکل ممال جوز فتحه » ولیس کل 
ما يمتح يجوز امالتهءلان الإمالة لا تكون 
الال ف الاات 0 : 

حكى ابن الجزري آراء من تقدمه ې ذلك 
اموضوع فقال « وقد اختلف المتنا في 
كون الإمالة فرعا عن الفتح » او أن كلا 
منهما اصل برابه مع اتفاقهم على انهما 


قاریء 


الق ر آن؛ فذ هب حماعة الى أصالة كل 
منهما وعدم تقدمه على الآخر ٠...‏ وکما 
انه لإ يكون امالة ألا بسبب فكذلك لا 
يكون فتح ولا تفخيم الا بسبب قالوا 
ووجود السبب لا بقتضى الفرعية ولا 
الإصالة وقال آخرون : ان الفتح هو 
الاصل › وان الإمالة فرع ندليل أن 
الأمالة لا تكون الا عند وجود سبب من 
الاسباب » فان فقشد سبب منها لزم 


الفتح » وان وجد شيء منها جاز الفتح 
والامالة . فما من كلمة تمال الا وفي 


(۲) شرح الشاطبية ص١١١‏ . 


A۸۹ 


املف 


تابع آبن الجزري 


(1) النشر ج ۲ ص ۲۲ . 
(۴) النشر ج ۲ ص١٠۲‏ . 


ام قاریء 


الفتح أو الإمالة 


المرب من يفتحها » ولا يقال كل كلمة 


قالوا وايضا فان الإمالة تصير الحرف 
بين حرفين بمعنى أن الالف الممالة بين 
الالف الخالصة والياء »> وكذلك الفتحة 
الممالة بين الفتحة الخالصة والكرة 
والفتح ببقى الالف والفتحة علىاصلهما. 
قالوا : فلزم ان الفتح هو الاصل والإمالة 
فرع . ثم قال : قلت (اي ابن الجزري ) 
ولکل من الرابين وجه ولیس هذا موضع 
التر حح () . 


ا 
زغ 
Ç‏ 
ج 
9 
ب 
5 ا 1 
تع 
( 
Cc‏ 


رابه الخاص في هذه المسألة . 

وکلامه في موضع آخر لا بحدد موقغه 
من هذه المسالة تحديدا واضحا اذ بقول: 
« آن اللسان برقفع بالفتح ۶ ونتجدد 
بالإمالة > والانحدار !خف على اللسان من 
الارتفاع ؛ فلهذا امال من امال . 

واما من فتح فإنه راعى كون الفتح امتن 
او الاصل ۲) وان كانت عبارته الاخرة 
من هذا النص تشر إلى انه يرى أصالة 
الفح . وهو في كتابه منجد المقرئين يرى 
اصالة كل من الفتعح والإمالة وذلك اذ 
قول : « الإمالة والتقخيم لفتان لبست 


انحوي شو النصوص التي اوردها خاصة باصالة 
آم قاریء الفتح أو الإمالة 


١۹ھ‏ قاریء 


الاول ان الإمالة لا تكون الآ ليب فإن 
ق لزم الفتح »> وان وجل جاز الفتح 
والإمالة ٤‏ فبا من كلمة تمال الا في 
العرب من يفتحها > فدل اطراد الفتح 
على اصالته وفرعتها )٩(‏ ۰ 
۱ هھ ٽحوي 


جاء ني شرح الفية ابن مالك للاشموني 


الأشموني ني شرح ٩۹۲ھ‏ أ نحوي |جاء ني 
فية « واما أهمل الحجاز فيفخمون بالفتح 


الألفية 


([) الإتغان ج ١‏ ص ١٤١‏ . 
() جمع الجوامع والهمع ج ؟ ص ۰۰ ۰ 
(۳) شرح الاشموني ج ٤‏ ص ۲۰۷ ٠‏ 


۹۱ 


رل ا .- 


يتبين من العرض السابق ما يآتي : _ 

)١(‏ الحدث في إفاضة مقصودة عن أصالة الإمالة أو فرعيتها عن الفتح 
إنما هو من صنيع القراء لا النحاة » فلم يتحدث قصدا في ذلك الموضوع 
سیبویه في کتابه (۱۸۳ ه) ولا امبرد في مقتضبه ( ۲۸١‏ ه) ولا ابو القاسم 
الزجاجي في جمله ( ٠٤٣ه)‏ ولا الزمخشري في مفصله ( ۰۳۸ ه ) ولا این 
الحاجب في شافيته ( ٤٤‏ ) ولا ابو حیان في ارتشافه ( ١٤۷ھ‏ ) وڼړی 
السيوطي ( ۸۹۱۱) في الاتقان بتحدث عن هذه المسالة على حين آنه في 
الجمع والهمع لا بتحد » فهو في الأول قارىء وفي الآخر نحوي ء وهذا 
هو ما لحظه جر نيرت في كتابه الإمالة ٩7‏ حيث نسب هذا الخلاف فى أصالة 
الإمالة أو فرعيتها الى القراء ولم ينسبه الى النحاة . 

() إن آول من تحدڻ قي هذا الموضوع من القراء ‏ على مسب 
الكتب التي فحصنا - آبو عبيد القاسم بن سلام في کتابه القراءات (۲۲۳م) 
ثم ابن خالويه ( ۳۷١‏ ه) في كتابه الحجة » وآبو علي الفارسي ( پہ) 0). 
وجاء من بعدهم مکي ( ۳۷٤ه)‏ والداني ( ٤٤٤د)‏ . 

0( إن الحديث في هذه المسالة اتخذ صورة واضحة في كاب 
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1۲ 


الموضح للداني ( ٠٤٤٤‏ ) حيث احتج لأصحاب الفتح » ثم احتج الأصحاب 
الإماله مستندا فی ذلك الى آحادیث آسند ها ٤م‏ الى علل آوردها + 
وسنناقش الدانی فیما آورده فی ختام هدا الفصل ۰ 

(:) إن الذي دفع القراء - في رأينا - الى التحدث قي ذلك الموضوع 
آحد آمور ثلاتة : 

١ے‏ ما رواه زید بن ثابت عن الرسول صلى اله عليه وسلم (( من ان 
القرآن نزل بالتفخيم ) > فدفعهم ذلك الى القول باصالة الفتح » وفرعية 
الإمالة ء واحتج آيو عبيك القاسم ن سلام بهذا الحدث فى اختباره الفتح 
وتغله إباه بذلك على الإمالة ١‏ ء 

وقد كره قوم الإمالة ‏ كما قول السيوطى ‏ لهذا الحديث " > 
ولكن الذين بنتصرون لها بوولون المراد بالتفخيم ‏ العلظة والشدة 
والتعظيم والتبجيل » وتحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع 
ا مختلفة فبها دون إسكانها °۴ ۾ . 

آو معناه بقراً على قر اءة الرجال لایخضع الصوتفه ککلام الاء 2ء 

ب تعرض القراء لتعليل الفتح في آمثال « طارد وماد ومارج » التي 
آمالها النحاة ولم يملها القراء»فاستعل القراء القول بأصالة الفتح » واتخذوا 
القاعدة الأصولية سندا فقالوا « ما جاء على صله لا يسال عن سببه » ° ٠‏ 

< _ اختلاف مذاهب القراء فى الفتح والامالة » فكان طبيعيا آن 


. ۲٤ الموضح ورقة‎ )١( 

(۲) الاتقان ١<‏ ص ۱۱۷ . 

. ۲۲ الموضح للداني ورقة‎ )٣( 
. |۱١۷ الاتقان للسيوطي ص‎ )( 


1۳ 


)٥(‏ إن النمو الملحوظ فى هذا الموضوع إنما هو في التعليل لاصالة 
الفتح أو الإمالة » وان هذا النمو يبلغ أقصى مراحله عند الداني في كتابه 
الوضح » وقد اعتمد القراء بخاصة وبعض النحاة ‏ على الداني فضي 
موضحه ء فأخذوا بعض العلل » وتركوا الاخرى كما فعل ابن يعيش وابن 
الجزرى ) . ٍ 

ومن المناسب أن نبين هنا ان بعض القراء لهم أقوال متضاربة في هذا 
الموضوع » فقارىء مثل مكي بن بي طالب بحكم بأصالة الفتح وفرعية 
الإمالة في كتابه الكشف في صدر كلامه عن علل الفتح والامالة ء وما هو 
ين | للفظين " ء ولكنه عندما يتكلم في أقسام العلل نراه بقول : _ 

« 'علم ان العلل التي توجب الامالة ثلاث: وهي الكسرة وما اميل ليدل 
دما اميل لينل على أصله › ٿم تراه بعد ذلك بعلل لامالة جاء وشاء ربع 
علل » ویذکر العلة الثانية « ان الألف التي هى عين الفعل الممالة أصلها الياء 
فيهما»» وبمثل هذه العلة بعلل للامالة في بقية الأفعال الجّوف التىأمالهاحمزة 
ما عدا خاف» فانه يقول معلا إمالتها: ان عين الفعل منها اصله الكسر » . 

على آنه في الامكان أن نظفر بحالة ثالثة عند مكى ذكر ان الامالة أصل 


فيها وذلك في الأفعال « قضی ورمی وسعی » اذ بقول « إن قضی ورمی 
وسعى » إنما كتبن بالياء ۽ لأن صل ألفهن الياء 7“ . 


وشارب وبارد ومارج ونحوه « فيقول » ما بال آهل الامالة - يقصد من 


(1) بنظر کلام الداني في آخر الفصل ویوازن بینه وبين ما اوردته سابقا من 
كلام ابن يعيش في شرح المفصل وابن الجزري في النشر + 
(۳) الكشف لكي بن آبي طالب + ١‏ ص ٩۲‏ . 
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القراء - لم يميلوا مارد وطاردء٠٠٠»‏ فالجواب انهم عدلوا الىالفتح فيذلك 
لانه الاصل » ولان ما آتی على آصله یجب آلا يقال فيه لم تى على أصله » 
والفتح هو الأصل لكن لم ترد عن أحد من القراء علمته 7© . 

وعلی هذا نستطيع آن هم ري مکي بن بي طالب فيما بختص 
بالأصالة والفرعية على النحو الآتي : - 

ا ما كان له أصل يائي فالامالة فيه هي الأصل والفتح فرع منها ء 

ب ما كانت فيه كسرة لاحقة أو سابقة للألف فالفتح هو الأصل 
والامالة فرع عنه ء 

وهذا الذي استنتجناه من كلام مكي بتفق مع المخطوطات الكوفية 
القديمة قال « جرنيرت » فى كتابه الامالة ما ترجمته « تنجد فى يعض 
مخطوطات كوفية قديمة كل القدم ان ي التي هي لام الفعل الفعل كرمى» 
وفي بعض صيغ الاشتقاق ( تداعى ) مكتوبة بشكل ب ي وليس هناك من 
تعليل لهذه الظاهرة إلا قدم نطق رمى بالامالة عنه مفتوحا )١‏ ء 

کما پتفق مع ما اتنهی اليه الدكتور ابراهيم آنيس في كتابه اللهجات 
العرصة 7 اذ قال : _ 

« في مثل الفعلين باع وقال » بظهر آنه قد آتى عليهما حين من الدهر 
کان ينطق ها ابيع وقول » ثم تطور الصوت الأول «أد » الى «:ء» 
والصوت الثاني « ده » الى »٠:«‏ آي آن فتحة فاء الكلمة في الفعل الاول 
قد ميات الى الكسرة » وأنها في الفعل الثاني قد أميات الى الضمة ثم قال 
بعد ان نقل عن ابن جني أتواع الامالة : س 
e‏ ص ٩‏ واقول أن الامالة في هذه الكلمات قد رواها قتيبة عن 


(۲) ص ۰۷ ص ٩‏ من كتاب الامالة لجرنيرت . _ 
(۲) ص ٤۷‏ وما بعدها من کتاب اللمحات المربية 
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« آشهر أنواع الامالة إمالة الفتح الى الكسر » وهذا النوع هو المراد 
:الاماله حين تطلق في كتب القراءات واللغة ء وعلى هذا اذا قيل لنا إن من 
اسباب إمالة آلف الم كون أصلها ياء كما في باع وب ان نهم مسن هذا 
ان الأصل اليائي قد تطور أولا الى الامالة ء ثم تطورت الامالة الى الفتح 
أي ان المراحل التي مر فيها مثل هذا الفعل باع هي : _ 

( ع ) ثم (امالة) ثم (فتح ) 

فالصوت ا مركب « نه » قد تطور أولا الى ف الى : ۾ تلك هي 
المراحل الني تبررها القوانين الصوتية ء والتي لها ظائر فى اللغات الأخرى» 
ولذلك نستطیع آن نرجح ان بعض الكلمات العربية التي اشتملت على ياء 
أصلية قد تطورت اولا الى إمالة ثي الى الفتح » فالاصل إذن في مثل هذه 
الكلمات هو الامالة وقد تفرع الفتح عنها . 

أما تحو « مارد وطارد ٠٠١‏ » فالامالة فيه فرع عن الفتح « وذلك أن 
الانسان الاول كان ينفق مجهودا عضليا أكثر مما ينفقه الانسان المتحضر 
نهدا الأخي مال الى السهولة في النطق » والاقتصاد في الجهد المضلى » 
ومن هنا تطور النطق ( بمارد ) واشباهها من الفتح الى الامالة » اذ ان 
ال تتقال من الفتح ثم الى الكسر في ( مارد ) أو بالتكس كما في كتاب 
داب مجمودا عضليا آكبر مما لو اتسجمت أصوات اللين بعضها مم يعض 
أن تصبح متشابهة « لأن حركة الامالة أقرب الى الكسرة متها الى 
ا ا وا انات ری او رة ت یرن ا اعلا 
والكسرة طويلة آو قصيرة تطلب أسفله وأدناه فتنافرا » فلما نافر! أجنحت 
الفتحة نحو الكسر ١ء٠‏ فصار الصوت بين بين ء فاعتدل الامر بينهما ء وزال 
الاستئقال الحاصل بالتنافر فاعرفه ۾ >١‏ , 


a 
. اللهجات المربية للدكتور ابراهيم ائيس ص ي‎ )( 
, 00 ص‎ ٩ < شرح المفصل لابن یعیش‎ (%) 
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كان سببا في التطور من الفتح الى الامالة في مثل هذه الكلمات ٠‏ مارد 
طارد _ عالم ب كتاب ٠١‏ الخ ٠‏ 

كما كان الانسجام الصوتي سيبا في الفتح مع حروف الاستعلاء في 
نحو « صاعد وضامن وطاتف وظالم وغائب وخامد وقاعد » لان هذه 
الحروف منفتحة المخارج » فلذلك وجب الفتح معها » ورفضت الامالة فيها » 
فكانت آلفها منصوبة غير ممالة لارادة تجانس الصوت ٠ “١‏ 

على أي حال كان اضطراب آق_وال الأقدمين من القراء والنحاة في 
إصالة الفتح أو الامالة ١‏ ۰ دلیلا على اتهم ادركوا ان الامالة آحبانا تكون 
وإنما عللوا بتلك العلل النحوية التى شغف بها النحاة زمنا والتى بدت 
واضحة فيما كتبوا وآلفوا ٠‏ 

على أنه ليس أحد منهم قال فرعية الفتم واصالة الامالة» وإنما الذي 
حکی من اختلافهم في کتبهم  :‏ 

(ا) اصالة كل من الفتح والإمالة ء ° 

(ب) اصالة الفتح وفرعية الإمالة ء © 

. على ان نظرة المحدثين الى هذه المسالة تبين لنا كما تقدم اصالة الامالة 
hS 1‏ الامالة 


(ا) شرح المفصل + ٩‏ ص ٥٩‏ . 

(۲) انظر اراز المعاني ص ٠۴١‏ . 

(۳) انظر ابن خالویه < ۱ ص ۲ والكشف ص .۸ والمبهج ص ۱۲١‏ والمبصل 
ص ٠٤‏ ج ٩‏ وابراز المعاني ص ٠١‏ وشرح الرضى على الشافية ص ه 
والنشر < ۲ ص ۲۲ . 

()) قد سبقت هذه العلل مع نصوصها . 


واذا كنا قد اتتهينا الى هذه النتيجة فيجدر بنا أن نعرض للداني فيما 
آورده في كتابه الموضح من الأدلة على اصالة الفتح وفرعية الامالة » وها 
أطلقه من ذلك من غير تقميد لحالات دون آخرى ء ومناقشتنا لأدلة الدانى 
تغني عن مناقشة دلة غيره ممن تعرض للكلام في اصالة الفتح أو الامالة ء 
اذ كان الداني كما قلنا يمثل أقصى مرحلة من مراحل النصوص في هذا 
الموضوع ء جعلته معلمة بأخذ منه من جاء بعده من القراء والمؤلفين ٠‏ 

وسنورد آدلته ثم نأخذ في مناقشتها واحدا واحدا : _ 

قال ( رحمه الله ) : والفتح عند علمائنا الأصل » والامالة فرع داخل 
عليه ودلك بدلائل خمسة :س 

( أحدھا) ان کل حرف مال جائز ان یفتح ابتداء » ولا یوز آن يمال 
إلا عند وجود سبب يدعو الى إمالته كالياء والكسرة ونحوهما مما سنأتى 
به إن شاء الله تعالی ۰ 
بكون الحرف بين حرفين » وإنما الاصل أن بخرج كل حرف مسن موضعه 
خالضا غب لط نره + 

( والثالث ) ان إطلاق جميع النحوبين القول بجواز رسم ما كان من 
ذوات الياء بالألف الذي الفتح منها ‏ وإن لم يقم ب فيه إشكال ٠‏ 

( والرابع ) ان الكاقب اذا آشكل عليه الحرف فلم يدر أمن ذوات 
الياء هو آم من ذوات الواو رسمه بالألف لا غبر ء 
كلها الصلوة والزكوة والحبوة والنجوة وكمشكوة ومنوة الثالثة بالواو » 
وآجاب عن ذلك النحويون قالوا : رسموها كذلك على لغنة آهل الحجاز 
لشدة تفخيمهم فتوهموا لشدة الفخامة آنها واو فرسموها على ذلك » ودل 


۹۸ 


هذا كله على أن الأصل هو الفتح ٠‏ وإنما عدل عنه من اختار الامالة من 
القراء والعرب رغبة في أن يتناسب الصوت ٠7‏ اه كلام الداني ٠‏ 

آما الدليل الاول فلا نسلم للداني به ء ذلك لأن الامالة واجبة لا جائرة 
عند من هی فی لته » فان قصد الداني ان كل حرف لا يمال عند قبيلة من 
القبائل فجائز أن يفتح عند قبيلة أخرى فذلك ما لا يؤيد الداني ء لأن محط 
الموازنة إنما بكون فى القبيلة الواحدة لا بين القبائل المتعددة ء فلو ان قبيلة 
تا كان في لهجة آفرادها الإمالة » فإنها تلتزم ذلك ولا تفتح لول سيبويه 
« فان من یمیل یلزمها ‏ يقصد ناب ومال وباع ‏ الامالة على کل حال "» 
وكذلك الحال في الفتح ٠‏ وقول الدائي « لا يجوز آن يمال الحرف إلا عند 
وجود سبب يدعو الى امالته كالياء والكسرة ۰۰۰ » لا بنهض دلیلا على ما 
آراد من أصالة الفتح وفرعية الامالة » فكما أنه لا يكون إمالة إلا لسبب 
كذلك لا بكون فتسح ولا تفخيم إلا بسبب » ووجود السبب لا يقتضي 
الفرعية ولا الأصالة ° ٠‏ 

وما قوله في الدليل الثاني ان الامالة تجعل الحرف بين حرفين وليس 
الأصل أن يكون الحرف بين حرفين ٠٠١‏ الخ فانا نقول كذلك إن الألف 
المفخمة تحعل الحرف بين حرفين ““ بين الألف الخالصة والواو ‏ والدانى 
يعترف بذلك فى الدليل الخامس “ وكذلك الفتحة المفخمة بين الفتحة 
الخالصة والضمة ء على أن الحروف وإن كانت عدتها ۲۹ فهناك حروف 


)1( الو ضح ورقة ۳ 

(۲) الکتاب + ۲ ص ۲۲ . 

(۲) النشر + ۲ ص ۲۲ . 

() شرح الشافية لابن الحاجب + ۲ ص ۴٠١‏ » شرح المفصل لابن بعيش 
و = 1٠‏ ص ۱۲۷ 8 

راح د اس قا رار 


۹۹ 


آخرى مستحسنة منها آلف الامالة )١‏ والتفخيم وقد عدها الصرفون 
والنحاة متفرعة عن الألف الخالصة » ولاذا لا بكون كل منهما أصلا ؟ وقد 
رأينا في مقاييس أصوات اللين الدولية آن كل مقياس أصل قائم بذاته مع ان 
د( E,‏ »بان ا, a‏ وان a‏ ,ه بان ۾ , س ولو سافنا جمدلا بفرعبة 
الف الترخيم فذلك ليس مناه فرعية لهجة الأمالة وأصالة لهجة الفتح › 
فهذان شيئان معايران كل المابرة لفرعية ألفى الترخيم أو اصالتها . 

ولا نسلم بان جواز رسم اليائي بالألف الذي الفتح منها دليل على 
اصاله الفتح » فقد آجاز النحويون تثنية الواوي بالياء في ربا وضحا فقالوا 
ربيان وضحيان فهل معنى ذلك أن" الأصل في مثل هذه الكلمات الياء ؟ 

وقول الداني ( في الدليل الرابع ) ان الكاتب اذا أشكل عليه الحرف 
فلم يدر آمن ذوات الياء هو آم من ذوات الواو رسم بالألف لا غير » هذا أمر 
طبيحي أقرب الى طبيعة النطق » فالواو مثل ( دعا ) بالألف لفظا وخطا واليائي 
مثل ( رمى ) بالألف لفظا وبالياء خطاء فاذا اختلط على الكاتب اللفظ والخط 
رجح بطبيعة الحال النطق الملفوظ به وهو الألف لا على إن ذلك رجوع منه 
الى الأصل ؛ بل لأن ذلك ما يتسق مع طبيعة النطق » ومن هنا رسم بعض 
الكتاب على الجارة بالألف ”“ وليس لها اصالة فى اليائية أو الواوية كما 
رسموا حتى في بعض المصاحف بالألف كذلك (» , 

واحتجاجه في ( الدليل الخامس ) برسم الصحابة الصلوة ونحوها 
بالواو على اصالة المتح منفي بما يأتي : _ 

« لا شك ان كتبة المصاحف كانوا حجازيين » والحجازيون مأثور عنهم 


. )٥٤ شرح الشافية لابن الحاجب + ۲ ص‎ )١( 

. ا۲٥١ ص‎ ٠١ < شرح المفصل لابن يميش‎ (f) 

(۴) انظر الاصوات اللغوبة للدكتور ابراهيم ئيس ص ۳٤١‏ > 
(4) راجع اللو حة المصررة من المصحف الكو في وسترد فيمابعك . 
)۵( امو ضح للداني ص ٠‏ وانظر الماحف للسجستاني ص ١٤١‏ ۹ 


1. 


المتح والتفخیم › فهم ان کتبوا الصلوة والزكوة والحوة ء٠٠‏ الخ بالواو 
فقد كان ذلك ثرا منهم بلهجتهم » ومطاوعة لألسنتهم » © لا لكون الفتح 
أصلا والامالة متفرعة عنه » فنحن متفقون مع الداني في التعليل لكتابة 
الصلوة ونحوهاً بالواو » ومختلفون فيما يدل عليه ۽ فهو بتخذ ذلك دللا 
على اصالة الفتح مطلقا » و نحن تنخذه على فشو لهجة الفتح عند الحجازيينء 
دون ان يكون لذلك آي أثر في اصالة الفتح أو فرعية الامالة » ولو كان كتبة 


هذه الكلات بالواو fos‏ 


أغلب الظن أنهم كائوا يرسمونا بالياء متبعين في ذلك لهجتهم التي 
يلتزمو نها في الامالة ٠‏ 

وأما قوله في نهاية الدليل الخامس : وإنما عدل عن الفتح من اختار 
الامالة » رغبة فى آن تناسب الصوت › فنحن تقول يدور نا أبضا إنما يعدل 
عن الامالة الى الفتح رغبة في أن يتناسب الصوت كذلك وهو ما سنعرض 
له بالشرح والبیان في فصل « فقه أسباب الامالة » ان شاء الله ٠‏ 


(1) سنعود الى رسم المصحف في بيان مفصل في فصل تال ان شاء الله 
(۲) هذه القبائل من لهجاتها الإمالة . 


1.1 


الفص لاان 


رر الال رال 


كم كان يود الباحث في موضوع كموضوعنا يتصل باللهجات العربية 

أن تعرف هذه اللهجات المختلفة بالتفصيل ۽ حتى بستطيع آن ينسب كل 

قراءة تتصل بلهجة من اللهجات الى قبيلة من القبائل » ويتعرف مدى دوران 

كل لهجة من هذه اللهجات المختلفة في القراءات »> ولكن الباحث لا يظفر 

من ذلك إلا بالقليل مما دن في بطون الكتب التي تعرضت ‏ فيما 

تمرضت ب للهجات القبائل » وربما كان ذلك عرضا غير مقصود لذاته ء 

وأهم ما يعين الباحث من هذا القليل المدون - في التعرف على هذه 

اللهمحات - كتب اللغة كلسان المرب مشلا » وكتب النحو كالكتاب 

لسيبوبه ومن جاء بعده من النحاةء وكتب الأدب ككتاب «الكامل للمبرد» 

والبيان والتبيين للجاحظ » وكتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري 
الملسمى « جامع البيان في تفسير القرآن » والتفسير الكبير المسمى « بالبحر 
المحيط » لأبي حيان » وكتب التاريخ كمقدمة ابن خلدون وتارية: ولا سيما 
الحزء الاول منه » ففى غضون هذه الكتب تعيين لبعض اللهجات التي ظهرت 
على الألسنة في القبائل العربية + ومع ذلك إن الذي ذكر في هذه الكتب لا 
بنقم الغلة » ذلك لأن العلماء في تدوينهم للغة ساروا جميعا على اعتبار 
« وحدة اللعة العربية » فلم يرجعوا الألفاظ التي جمهوها الى قبائلها » ولم 


1.0 


يعنوا برد اللهجات على آلسنة المتكلمين بهاء ولو فعلوا لظفر نا بالشيء الكثير 
من اللهجات المختلفة مردودة الى أصحابها معزوة اليهم » ولأمكننا آن نکتب 
تاب نحو اللهجات القدىمة كاملا ء 

بقول آنو لیتمان : 

رلو روى العلماء القدماء كل ما بخص اللهجات › وآضافوا اليه كل 
آسماء المشائر والتواريخ التي كانت تستعمل فيها اللات لأمكننا أن تكتب 
كتاب نحو اللجات القديمة كاملا » ولكن ما يمكننا الآن هو اقتباس بعض 
اللعات واللثعات من الأدب ومن شروح الأدب فقط (› . 

نعم ء جمع هؤلاء العلماء اللعة من القبائل العربية » فورثنا عنهم كثيرا 
من الترادفات وكنيرا من الصيغ المختلفة للكلمة الواحدة غير منسوبة الى 
القبائل الناطقة بها ء فمن آمثلة المترادفات ما نقوله فى معنى « قصير » مثلا ء 
فأبو عمرو بن العلاء » والأصمعي ينقلان : « حنبل » وحزنبل » وابن الأعرابي 
ينل « حنزاب وكهمس » والكسائي والفراء ينقلان « بحتر وحبتر » » 
واللیث وان دریدیرویان « حنتار وحندل » ۲۳ فلم نسب واحد من هؤلاء 
الجامعين الكلمة التي رواها الى القبيلة التى نقل عنها » وهذه النقول المختلفة 
أرادف « قصیر » : ( بحتر ب حبتر) و ( حنتار ‏ حندل ) وان کان للوي 
الحديث يستفيد منها فائدة ما » فان الباحث في موضوعنا لا يستفيد من 
معرفه هذه الألفاظ المرادفة لكلمة قصير ؛ لأن هدفه إنما هو معرفة القبائل 
التي استخدمت هذه المترادفات . 

) ومن آمثلة الصيغ المختلفة في بناء الكلمة الواحدة قول العرب 

» الصتداق والمكداق » والصكدقة » والصثد”قة « وقولهم » الشكمال‎ J» 


)١(‏ بقايا اللمجات المربية في الادب العربي بقلم الاستاذ الدكتور انوليتمان 
فصلة من مجلة كلية الآداب ص ] . 


(۲) فغه اللفة للثعالبي ص ۲۷ _ طبعة مصطفى محمد . 


1 


والفكمل » والشمل »› والشأمل والششمل ٩(‏ فهذه الثروة اللغوبة على 
ما لها من فائدة في قرض الشعر مثلا لا تعرفنا أكانت هذه الصيغ أو 
بعضها لقبيلة واحدة م كانت كل كلمة منها لقبيلة »> وعلى أي حال لا تعرفنا 
شيئا عن أسماء القبائل التي استعملتها « ٠‏ ومن هنا ابضا ورثنا للأسد 
خمسمائة اسم » وللحية مائتين ٠"‏ » وللعسل ثمانين ‏ وقد جمع حمزة بن 

۰ حسن الاصفهاني من اسماء الدواهي ما يزيد على اربعمائة : وذكر ان تکار 
أسماء الدوامي من الدواعهي 2 واا 


والمهم عند جامعي اللغة أن يكون ما جمعوه من كلام العرب بقطع 
SS‏ 
في نسبة اللهجات الى قبائلها ما يزيد هذا الموضوع وضوحا لدبم s٠‏ 
جاء في مقدمة ابن خلدون ( ۷۳۲ ۵۸۰۸ ) لما جاء الاسلام وفارق 
العرب الحجاز لطلب الملك الذي كان في ايدي الأمم والدول ء وخالطوا 
السجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى اليها السمع من المخالفات التي للمستعربين 
أهل العلوم منهم ان تفسد تلك الملكة رأساً ويطول العهد بهاء فينغاق القرآن 
والحديث على المفهوم ٠٠١ ٠"‏ ولا فسدت ملكة اللسان العربي قي الح ر كات 
E a‏ 
A‏ ا 
(۳) المزهر للسيوطي + | ص ۲٤۲‏ . 
() فقه اللفة للثعالني ص ٤٥۸‏ 
(ه كثرا ما نجد ني كتب اللفة التعبير الآتي ٠‏ 
« من سنن العرب كذا وكذا انظر ص ٤ه‏ وما بمدها من فقه اللفة 
للثعالبي او المرب تقول كذا وكدا ‏ انظر ص ۲۲١‏ من الصاحبي لاسن 
فارس وما بعد‌ها ٤)‏ وص ٩۷ء‏ من فقه اللفة للثعالبي ٠‏ 
(1) مقدمة ابن خلدون ص ٥)١‏ _ مطمعة مصطفى محمد . 


1.¥ 


ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم حتی تأدی الفساد الى موضوعات 
الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم » ميلا مم 
هجنة المستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصربح العريية ‏ احتيج 
الى حفظ الموضوعات اللغويسة بالكتاب والتدوين ۽ خضية الدروس 
((وما ينشا عنه من الجهل بالقرآن و الحديت » فشعر كثير من أثمة اللسان 
بذلك » وآملوا فيه الدواوین ۰.. ٩(‏ 


وقد تقل السيوطي في المزهر عن الفارابي في خطبته ديوان الإدب ما 
يؤید ابن خلدون في رآيه اذ يقول ( الفارابي ) : « القرآن كلام الله 
وتنزیله » فصل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم مما اتون ویذرون » 
ولا سبيل الى عامه وادراك معانيه الا بالتبحر في هذه اللفة » © . 

حتى الملماء الذين رحلوا الى البادية بأخذون عن اعرابها لم تذكر كتب 
آسماء القبائل التي رحلوا اليها » فهذا ابو عمرو بن العلاء بقول « سمعتث 
آعرابیا بقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاء ۰۰ فمن ذلك الاعر ات ١؟‏ 
والى أي قبيلة نتسب ۴١‏ لم يكن ذلك مهما عند آبي عمرو بقدر أهمية ان 
ذلك الكلام من كلام الأعراب ء 

وهذا يونس بن حبيب البصري يذكر عنه أو البركات الانباري 
٥۷۵ (‏ ه) « انه سمع من العرب » ) فمن هولاء الذين سمغ عنهم يونس 
ابن حبيب البصري لم يکن ذلك مهما عند من روی اخبار يونس ۰ 
والذين نقل عنهم الانباري والخليل س وقد ساله الكسائي « من آين علمك 
هذا ١٠؟»‏ يقول « من بوادي الحجاز ونجد وتهامة » » فخضرج الكسائي 


(1) من امصدر السانق ص ٥)۸‏ . 

(۲) المزهر < ۲ ص ۱۹۲ . 

(۴) نرهة الالباء ف طبقات الادباء لإي البر كات الانباري ص ۲۱ ہے اخراج 
جمعية احياء مآثر علماء المرب 

(€) المصدر السابق ص ۲ . 


وأتفذ خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه » © 
فلم بين الخليل آي هذه القبائل الساكنة في بوادي الحجاز ونجد وتهامة ء٠‏ 
بل هي معظم قبائل العرب » فاجابة الخليل مبهمة لا تحدد قبيلة بعينها » شم 
بخرج الكسائي فينفذ خمس عشرة قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب › 
دون أن بين النص هذه القبائل التي كتب عنها الكسائي . 

ومن الحق آن نذكر ان جامعي اللغة لم يعينوا القبائل لا جهلا منهم بها 
ولكنهم تركوا ذلك » لأنه لم يكن في حسابهم »> ولأن ذيوعها على آلسنة 
المتتكلمين بها جعلها متعاورة بينهم ٠‏ قال الصاحبي بعد ان ذكر اختلاف لغات 
العرب : « وكل هذه اللغات مسماة منسوبة الى أصحابها لكن هذا موضم 
اختصار » وهي إن کانت لقوم دون قوم إنها متا اتنشرت تعاورها کل » ٩‏ 
فلم تعد اللهجات متميزة كل التمييز ٠‏ 

واذا كان الباحث بلقى هذه العقبات فى التعرف على اللهجات العر ية 
بوجه عام فأمامه عقبات اكثر حين يبحت في موضوع الامالة » ذلك لان 
الامالة لهجة من هذه اللهجات التي لم تحظ بنسبها الى القبائل الناطقة بها 
إلا بمقدار يحىء فى كتب النحو واللعة عرضا غير مقصود »> وتزبد على هذه 
اللهجات صعوبة في أنها لا يسهل تسجيلها في الرواية المكتوبة ٩7‏ » فمن 
المسير محاولة استطلاع شواهد بها امالة من مجموعات الشعر الغزيرة التي 
لدينا ء ومما بقلل الاهتمام بها انه لا بترتب عليها شيء من اللحن الذي كان 


. المصدر السابق ص ؟)‎ )١( 

(۲) الصاحبي لابن نارس ص ۲۲ . 

(۳) قول الاستاذ ماتسون « وقام جدال كبر حول ما اذا كانت الامالة ترسم 
في الخط العربي بياء في خر الكلمة » ولكن لا بمكن القطع في ذلك برأي»› 
وان کان بر وکلمان في کتابه )Grammatik, Grundriss)‏ قال اتھا کائت 
ترسم كذلك ٠‏ ولا تو جد في المخطوطات علامة خاصة بها » ما في الكتب 
المطبوعة فيدل عليها عادة بالف تحت الحرف الممال ( دائرة المعارف 
الاسلامية مادة امالة ) وسنعر ض فصلا خاصا لملامات الامالة الخطية . 


۹ 


النحويون يمنون بتوقيه » وبضبط القواعد للاحتياط منه » نحن نعرف ان 
الامالة لة لبني تميم وأسد وقيس ٠ ٠‏ وان في كل قبيلة من هذه القبائل 
شعراء کانوا يتبعون قبائلهم في لهجاتهم فالامالة بلتزمها الشاعر المميل اذا 
ما نطق بنظمه من شعر ۰ 


فا لمخبل السعدي التميمى حين بقول مادحا عطفة بن هوذة : 
و کانہا اث النعاج بحوها بمدافع الر كين ودع حجوار 0 


حين ينشد التميمي تلك الابيات فان مقتضى لهجته آن ميل الكلمات 
« سلمى » وديار » وصحار » وسائر الكلمات التى فى نهاية هذه الأبيات » . 
وكذلك يفعل في شعر قيس بن عاصم التميمي فيميل » بني واحياوران في 
قولڵه : 
إنما المجد ما بنى والد الصد ق واحسا فعله المولود 
وتمام الفضل والشجاعة والسلم اذا زانه عفاف وجود 0 ١‏ 
وكذلك شاعر اسدي مثل عید بن الابرص مثلاء پروی له هذه 
الابيات وفيها كلمات ذكر النحاة انها تمال عند سد : 


فيهن هند التي‌هام الفواد بها بيضاء نسة بالحسن مرسومة 


(1) كتب النحو والقراءات وانظر ما سيأتي في هذا الفصل . 
(۲) وسالتها عن اهلها فوجدتها عمياء جاهلة عن الاخبار 
فكان عيني غرب ادهم داجن متصود الاقبال والادبار 

فجزى الإله سراة قومي نضرة وسقاهم بمشارب الأبرار 
قوم اذا خافوا عثار اخيهم لا شلمون اخاهم لعشار 
امشال علقمة بن هوذة اذ سعى _ بيخشى على متالف الأبصار 
انوا علي واحسئوا وترافدوا لي بالمخاض الهزل والأبكار 
مهدب الاغاني + ۲ ص ٠١۲‏ - مطبعة مصر . 

(۳) المصدر السابق ص ۱١١‏ . 


11۰ 


فبرقها حرق » وماؤها دفق وتحتها ريق»وفوقها ديمة 

فذلك الماء لو آني شربت به اذا شفى كبدا شكاء مظلومة(“ 

ولكنا لا نجد أثرا للامالة فيما وصل الينا من اشعارهم ٠‏ ء لأنها 
وصلتنا مكتوبة لا منطوقة ٠‏ فلم يبق لدينا سوى ى الرجوع الى كتب القراءات 
والنحو في باب الامالة لنستخرج منها من عينوه مسن القبائل المميلة » وما 
ذکروه من الشواهد التي لا بد آنهم اعتمدوا فيها على الرواية الصوتية ٠‏ 

وما ورد في كتب النجاة والقراءات يدلنا على ان آصحاب الامالة من 
القبائل هم تميم وقيس وآسد وعامة آهل نجد » وهم لا بختلفون في ذلك » 
فعباراتهم تكاد تكون واحدة إلا ما كان من صاحب الهمع اذ نقل عن أبي 
حيان قوله « حكى صاحب العنية وهو آبو يعقوب يوسف بن الحسن 
الاستراباذي في هذا الكتاب عن آبي بكر بن مقسم ان بعض آهل نجد 
واكثشر اليمن بميلون الف حتى لان الامالة غالبة في السنتهم في اكثر 
الكلام ) )٩(‏ . 

وإلا ما اورده السيوطي ايضا في الهمع اذ زيد على هذه القبائل المميلة 
« يمامة آهل نجد » حيث قال : العرب مختلفون في ذلك » فمنهم من امال 
وهم تميم وأسد وقيس ويمامة اهل نجد » “ والتحقيق ينفي « يمامة » 
وبستبدل بها « عامة » (مي) 
(چڍ) لوجوه : 


الوجه الآول ١‏ ورود كلمة « عامة » أو ماني معناها قي الكتب السابقة 
للسبوطي واللاحقة له ٤‏ فأبن یعیش ( 1)۳ ه) بقول في شرح المفاصل ( عامةے 


ا ص٥ i‏ و ٥‏ « الحرق 
اليوم والليلة أو اليومين والليلتي أو الثلاثة 

(۲) عقدنا فصلا لعلامات الامالة الخطية فليرجع اليه . 

(۳) جمع الهوامع للسيوطي : ٠٠٤/۲‏ . 

. ۱۳۲۷ مطمة السعادة ستة‎ ٠ ) جمع الهوامع للسيوطي + ۲ ص‎ )٤( 


1۱ 


= اهل نجد من تميم واسد وقيس سرون الى الكسر من ذوات الياء في نحو 
بشاء وخاف وجاء وکاد ... ) () 

وابو شامة الدمشقي ( ٠٦١‏ ه) في ابراز المعاني بقول « الفتع لفة اهل 
الحجاز والامالة لفة عامة اهل نجد من تميم وقيس واسد 0 . 

وابن الجزري ( ۸۸۳ ه ) بقول في النشر ? ' 

» الامالة لفة عامة اهل نجد من تميم واسد وقیس . ) 

والاشموني في شرحه على الالفية قول : ٠‏ 
کأسد وقیس » () , أ 

والشيتح خالد بقول قي التصربح على التو ضيح : 

٠ اما اصحابها فتميم وقيس واسد وعامة جد » (ه)‎ J 

الوجه الثاني : ورود كلمة « عامة في كتاب آخر للسيوطي لغسه هو » 
« الاتقان في علوم القرآن » حيث قال : 

« والامالة لفة عامة اهل نجد من تميم وأسد وقيس «) . 

الوجه الثالث : ان يمامة لا تنطق بدون ( ال ) وانما هي في كلام العرب 
((اليمامة ) وقد وردت في كتاب الاغاني فيما يقرب من ثمانين مرة وكلها بالآلف 
واللام > وقول ابن خلکان « اليمامة بلدة بالحجاز في البادية .. » () . 

ويقول الالوسي « هي مدينة دون مدينة الرسول صلى الله عليه و 
في القدار . . وهي اكثر نخلا من بلاد الحجاز » (4) وقطلق ابضا على اقلم قائم 
بذاته في شبه الجزيرة العربية قال الالوسي « والحجر بكسر الحاء المهملة هي 
الى الجنوب من دومة الجندل وكانت بها ديار ثمود ٠‏ اما الحجر بالفتح هي ف 
اليماهمة بقرب مدينة البماهة : (» ت 


(1) شرح المفصل لابن بعيش + ١‏ ص ١ه‏ الطبمة الليربة . 

(۲) ابرا الماني لابي شامة ص ٠٠١١‏ .. مطيعة الحلبي . 

)۳( النشر في القراءات العشر + ١‏ مي ٠١‏ مطبعة مصطفى محمد , 

0) شرح الاشموني « الجزء الرابيع » ص ۲۸ طبعة صبيح 

(ه) التصربج على الترضيح + ۲ ص ١ه٠‏ . 

الاتقان في علوم القرآن السيوطي ص ۱1۲ الطبة الكحلية نة ۲۷۹ مه . 

(۷) وفيات الاعيان لان خلکان + ۲ ص ۲۴١‏ مطبعة السعادة سنة ٩٤۸‏ م وانظر انفضا ج) ص۹۲ 
القامرس المحيط مادة < اليم »> . 

(۸) من بلوغ الآرب للالوسي ١+‏ ص 1١١‏ المطبعة الرحمانية ٣٤٣‏ ۾ . 

. ۲۱! المصدر السابق ج 1 س‎ )١( 


11۲ 


وبل الاتقال لى التائل تي لا یل بجدر تا ال تاقش ما تله 
e E‏ تمیل 
وليس هي لة قريش ٠٠١‏ ؟ فقال هي لغة الاخوال بلي سعد ه ٠‏ 

وهذا إن صح نص صربح على أن قبیلة سعد بن بکر تمیل ‏ » غير 
اني ارجح ان هذا الت وو 

اول ليس فيمن بروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شخص 
بهذا SS N‏ 
باسم صفوان ليس فيم من هو ابن سالم ۰ ” 

ثانياً - ليس هناك من رجال الحديث الذين لم يروا عن الرسول 
مباشرة وتلقوا عنه من اسمه صغوان بن سالم ۰ 

وآین الجزري وقد ترجم للقراء الذين أخذواعن الرسول لم يرد في 
کتتابه « غابة النهاة فى طبقات القراء » أي ذكر عن صفوان بن سالم هذا 


بت فاذا قيل « بمامة اهل نجد » كان ذلك خلطا لا بقبله العقل ولا الطبيعة 
الحغرافية لكل من اليمامة ونجد قي بلاد المرب . 

تضح اذن ان القبائل الميلة باجماع النحاة : « عامة آهل تنجد من تميم 
وأسد وقيس » ٤‏ وان « يمامة » الواردة في همع الهوامع للسيوطي صحتها 
ا سسبه ما بین 


ا 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص ١١٤١‏ . 
(۴) جاء في كتاب « اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراحيم انيس ان قبيلة سعد 
ابن بکر تفتح ولا تمیل . 
و فيماً دعك ۽ 
)۳{ الاصابة في تمييز الصحابة < ۲ ص ۱۸۷ 1١۹۲‏ مطبعة السمادة سنة 


DA 


11۳ (م ۸ س ق آلدراسات ) 


بل لم يرد في الكتاب كله ترجمة لمن اسمه صفوان الا صفوان المدني» وكل 
ما قاله عنه : 


« صفوان المد ني غير منسوب» روى القراءة عن نافع أبن ابي نعيم (“» 


ونافع بن نعيم آخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي اهل المدينة ١‏ فهو 
لم يدرك النبي حتی یروی عله » فأولی آلا بروى صفوان ال مدني عن النبي 
فعلی فرض ان صفوان المدني هو صفوان بن سالم فليس هو الذي روى عن 
هذا الى ان الحديث لم يرو في كتب الصحاح الستة » ولم سروه 
القرطبي ( ٩۷۱‏ ه) في کتابه « التذكار في أفضل الأذکار » ٩"‏ » ولا ان 
کثیر ( )۵۷۷٤‏ فی کتابه « فضاشل القرآن » *“ على شدة عنابة هدن العالين 
فی کتابیھما بالأحادیث الصحبحة التى تتعلق بالقر ن كتاة وجمعا وتلاوة 
وهديا وآداء » 
وما ذكرنا كاف فى استبعاد هذا الحديث » على ننا زبادة فى التحقيق 
بحثنا غن سالم الذي يذكر الحديث المذكور على أنه أب لصفوان فلم نجد 
من القراء من اسمه سالم غير سالم مولى ابي حذيفة الصحابي الكبير » وسالم 
کما بقول ابن الجزري في طبقات القراء هو الذي وردت عنه الرواية في 
حروف القرآن » وكان أحد الاربعة الذين قال النبي عنهم « خذوا القرآن 
من آربعة » عبدالله بن مسعود » وابي بن كعب » ومعاذ بن جبل ء وسالم 
مولى ابي حذيشفة » ( رضي الله عنهم ) » فالاولى بالرواية في حروف القرآن 
(1) غاية النهابة في طبقات القراء لابن الجزري + ١‏ ص ۲۳١‏ مطبعة السعادة 
۲ ۰ د +۲ ص ۲۳۱ من المصدر السابق . 
(۲) < ۲ ص ۲۳١‏ من المصدر السابق . 
)( لاي les‏ القرطبي ET‏ 


۸ھ 
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سالم لا صفوان » على ان سا ما » لم برو إلا حديثا واحدا في کتاب احوال 
القامة وقال ابن الجزري « ولا اعلم له غيره » ٠ ١‏ 

وقد اورد السخاوي ( ٠٤۳‏ ه) في جمال القر اء "“ هذا الحديث وذكر 
انه عن صفوان بن عسال » فعلى فرض صحة هذا السند الاخير إن الباحث 
بشك كثيرا فى ان يكون هذا اللفظ الاصطلاحي في الإمالة مستعملا فضي 
مهاد الرسول » وإذن ورود كلمة « تميل » في الحديث آبعدته عن الصحة > 
وقربته من الوضع ٠‏ 

على آنه بالرغم من كل ما قلناه في تجريح هذا الحديث سندا ومتنا س 
إنه من الثابت ان سعد بن بكر تميل » ذلك لأنها فرع من فروع قيس » جاء 
في‌صبح الأعشی « من قبائل قيس هوازن » وفي هوازن بو سعد الذین کان 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) رضیعا فیهم ٩‏ » وسعد بن بكر مسن 
بطون هوازن بن منصور » وهم رضعاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ٩‏ 
وقد ذكر اين الجزري تقلا عن كتاب « الكامل » لأسي القاسم الهذلي ان 
« الامالة لغة هوازن ويكر بن وال وسعد بن بكر » ° ء 

وشيوع الإمالة في قبيلة لا يقدح في فصاحتها » ويبدو لنا ان المقصود 
بالكسر في عبارة السيوطي في المزهر : « آلا ترى أنك لا تجد في كلامهم : 
أي قريش ب عنعلة تميم » ولا عجرفية قيس » ولا كشكشة سد ء ولا 
كسكسة ربيعة »> ولا سي اسد وقيس ٠”‏ _ ليس الإمالة في الحرف بل 


. ٠ء٠ ص‎ ١ غابة النهاية في طبقات القراء ج‎ )١( 

(۳) صبح الأعشى مطبعة دار الکتب < ١‏ ص ۲۲ . 
لجلة التأليف والترجمة واللشر سنة ۱۹۲۳٩‏ 0 

(ه) منجد القرئين ومرشد الطالبين لابن الجرري ص ٠.‏ الطبعة الوطنية سنة 
۰ ® 

() المزهر للسيوطي < ١‏ ص ۱۲۷ . 


11° 


الكسر في حركة حرف المضارعة » ولا كافت سعد بن بكر ممن هوازن » 
وهوازن من قيس فقد يسبق الى الذهن ان سعد بسن بكر تكسر حرف 
ا لمضارعة » وهذا الكسر من غير شك غير فصيح » فجدير بلغة سعد بن بكر 
الفصيحة أن تننزه عنه » وليس لدينا في اللغة الفصيحة ما يكسر فيه حرف 
ا للضارعة سوى إخال ٠‏ ولأن عمرو بن العلاء يمد أفصح العرب عليا هوازنء 
وآبو عبيد يعد عليا هوازن سعد ين بكر 7 فالنتيحة الصحبحة لهذه المقدمة 
أن سعد بن بكر أفصح العرب » أو على الاقل قرينة قريش في فصاحتها فمن 
المنتظر ان تتنزه عما يعده العرب مجافيا للفصاحة وهو الكسر المراد نه كسر 
مميلين ۰۰ء 

ولنستعرض الآن نصوص النحاة والقراء لعلنا نظفر بشيء بهدينا الى 
وجه الحق في هذا ا موضوع . 

فابن یعیش في ( ٤۳‏ ه) في شرح المفصل ۳“ والرضی ( ۸۷ د) 
في شرح الشافية (" » وابو شامة ( ٠٩٥‏ ه) فی ابراز المعائى 7 يذكرون ان 
امتح لفة اهل الحجاز » بل إن عبارة الرضى نصها « أهل الححاز لا 
بمبلون » (*) » 


على حینان سو ډه CC»‏ وطاكفة من النحاة المتاخرين دقررون 


)١(‏ الصاحبي لابن فارس ص ۲۸ › وعليا هوازن اربع قبائل هي سعد بن بكر 
ؤجشم بن بكر ٤»‏ ونضر بن معاوبة » وثقيف . 

(۲) < ۹ ص ٤ه‏ . 

. )] ص‎ ٢ < )۲( 

" , ٥۲ س‎ ))( 

. ) ج ۴ ص‎ )٥( 

() الكتاب < ۲ « باب الإمالة » . 
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(( ان الحجازيين يميلون ف مواضع قليلة ) ٠ )١(‏ 

وقول ابن الانباري (۷۷ه) في أسرار العرة: وهي آي الإمالة ‏ 
تختص بلعة أهل الحجاز ومن جاورهم من بني تميم وغیرهہ ۳ 

وجاء في الارتشاف لأبي حیان ( ۷٤٥‏ ه) ان اهل الححاز وكثيرا من 
العرب لا يميلون الياء » وان هل الحجاز يميلون الكسرة 7 ء 

وقد تعرض الدكتور ابراهيم أنيس لمذهب الحجازيين في الفتح فقال 
في كتابه « اللهجات العربية » « أجمع علماء العربية على نسبة الفتح لهل 
الحجاز ‏ » ثم قال في موضع آخر : : والفتح واجب عند من لا يستطيعول 
غيره كمعظم الحجازيين *“ وهناك فرق واضح بين تعبير الدكتور ابراهيم 
آ « إن الفتح لهجة معظم الحجازيين » وقول النحاة « إن الححازين 
يميلون في مواضم قليلة » فالكثرة والقلة في تعبير الدكنور نيس منصبتان 
على الأفراد المتكلمين » بمعنى ان هناك طائفة كبيرة من الحجازيين بفتحون ء 
وطائفة بجانبها قليلة مميلون » والكثرة والقلة فى تعيير النحاة منصبتان على 
اتات اا زرو کا راتا غا کر کی الارد 
جميعا ٠‏ وسنرى النصوص المنقولة عن علماء العربية الاولين مترددة بین 4 
المفهوم من التعبيرين ٠‏ 

ولنستعرض الآن نصوص القدامى ؛ لعلنا تتعرف هذه المواضع التي 
آمالها الححاز یون ۰ بقول سیبوه ( 1۸۳ ه) : 


ومما مسلون ألفه كل شىء من نات الياء والواو مما هما فيه عين إذا 


E N O 
: اسرار الت ن ا‎ (۲) 

(۳) ارتشاف الضرب ص ۲.۸ - لابي حيان . 

(6) اللمحات المربية ص  ).‏ مطبعة الرسالة . 

(0( المصدر الساتق ص O0.‏ . 
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کان اول فعلت مکسورا نحوا نحو الكسرة » كما نحوا نحو الياء فيما كانت 
آلفه في موضم الياء وهي لغة لبعض اهل الحجاز › فأما العامة فلا بميلون» 
ولا يمیلون ما كانت الواو فيه عينا إلا ما كان منكسر الاول وذلك خاف 
وطاب وهاں )٩(‏ 1# 

وجاء في الكتاب لسيبويه ايضا : 

بلعنا عن ابن آبي اسحق انه سمع كشي عزة یقول « صار ہکان کذا 
وکا ثم قال بعد :سط : وقالوا : مات وهم الین يقولون مت" ٤‏ ومن 
لعتهم صار وخاب » ٩۳‏ . 

ويقول القراء ( ۷ء۲ د) : 

» آهل الححاز بفتحون ما کان مثل شاء وخاف وجاء وکاد وما کان 
من ذوات الياء والواو ء قال : وعامة آهل نجد من تمم وآسد وقیس سرون 
الى الكسر من ذوات الياء فى هذه الأشياء » ويفتحون فى ذوات الواو مثل 
قال وجال » (۳) , 

وكلام الفراء هنا صريح في ان الحجازيين لا يميلون شيئًا من الافعال 
الحوف آلبتة سواء آكانت واوية مطلقا أم بائية » 

آما سيبويه فإنه لا بطلق القول هذا الاطلاق : بل يفصتل فيه بعض 
التفصيلء فالحجازيون فيما روه يمیلون ما يول الى « فات » سواء کان 
واویاکخفت آم یائیا کجنت » ولا یمیلون ما ول الى « فت » ۰ 

فنحن الآن امام نصين ب نص سيبويه » ونص الفراء » وسن هذين 
النصين آمام ثلاث طوائف من الأفعال الجُوف , 


(۲) المصدر السابق . 


(۴) شرح المفصل ۔ لاہن یعیش + ۹ ص ٤ء‏ . 
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)( أفعال واوية لا بنكسر أوائلها عند اسنادها لضمير الرفع كقال 
وجال ه٠‏ 
خاف ۰ ۰ 

)ج( أفعال بائية وذلك طاب وصار وخاب ء 

فالفراء عطى عموما » اذ بقرر ان الحجازبين بفتحون هذه الافعال 
الجوف جميعا ولا يميلون شيئا منها ألبتة » وان عامة آهل نجد من تميم 
وآسد وقيس يفتحون في ذوات الواو مطلقا سواء ما وول منها إلى فات 
أو فلت»ولا بسلون آلا ذواٹ الناء م هذه الافعال ء 

وسيبويه عطي تفصيلا » اذ يقرر ان بعض آهل الحجاز يميل الطاتفتين 
الأخيرتين من الأفعال السابقة ( ب › < ) ء آي آن دائرة الإمالة عند بعض 
الحجازيين تتسع في كلام سيبويه عن دائرتها عند عامة آهل نجد ‏ وهم 
ا لمشهور عنهم الإمالة - في كلام الفراء ء 
ان بعض الحجازبین بمیلون ما کان مثل خاف وطاب عاد فقال : 

وآما العامة فلا يميلون » ولو سكت ولم يزد لكان كلامه خاليا من 
اضطراب ولکنه قال : 
ما كانت الواو فيه عينا الا ما كان منكسر الاول وذلك خاف وطاب وهاب) ٠‏ 

ويفهم من هڏا ان عامة آهل الحجاز يتفقون مم بعض أهله في إمالة 

وياتي آبو حیان في ارتشاف الضرب فيقول : - 

الإمالة في نحو طاب وجاء وشاء مما هو على فعَل بفتح العين » وهاب 
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وخاف مما هو على فول بكسرها لبعض الحجاز يوافقون بشي تيم قال : 
وعامتهم فرق بين ذوات الواو نحو خاف فلم يمل » وبين ذوات الياء نحو 
طاب وهاب فامال ۾ ٩‏ 

ويتابع الأشمو ني آبااحيان فيقول في شرحه على الألفية لابن مالك :_ 

تل عن بعض الحجازيين إمالة نحو خاف وطاب وفاقا لبي قميم > 
وعامتهم بفرقون بين ذات الواو نحو خاف فلا يميلون ء وبين ذوات الباء 
طاب فسلون ۳ , ۰ 

وفری آن با حيان والاأشمو ني من بعده ‏ قد ازالا الاضطراب الظاهر 
في نص سيبوبه » ولكن تفصيل كل منهما فيما قله عن عامة الحجازين 
من التغریق پین خاف دعاب لا یمین عليه نص سیپوه الت ء ورد 
الضمير في قوله : « ولا بمیلون » . 

وتوضيحا لهذه المذاهي تقدم خلاصة النصوص السابقة في الجدول 
الأقي ؛ ليعرف في يسر موضم الخلاف بين الفراء وسیبويه » وتوجه کل 
من آبي حيان والأشموني . 


0 0 .& 


ت a DD ag‏ 2 
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2 اوقس|: نمم اعامتېم وقیس بعضمم 


س ا سس|س Z|‏ ا 


ب ) خاف | بالفتح | بالفتح | بإلإمالة بالإمالة |بالإمالة أ بالامالة | بالفتح | بالامالة 
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۔ ) طاب النتح | بالإمالة | بالإمالة | إلإمالة | بالإمالت بالإمالة | بالإمالة | بالإالن 
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BE SBIR SERE‏ 2 
(۱) ارتشاف الضرب ص ۹ء۲ . 
() منهج السالك < ٩‏ ص 1 > 
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٠ والنتبحة‎ 

انه لا خلاف بین الحجازیین وغیرهم في فتح ما کان مثل قال وجال 
من الأفعال الجوف عند الفراء وسيبويه ٠‏ 

: یقح الخلاف في الطائمتين الاتيتين‎ ٣ 

(ا) الحجازيول فتحون خاف وطاب في نص الفراء » وبعض 
الحجازيين يميلو نهما في نص سيبوه » ويقع الاضطراب في کلام سببويه عن 
عامتهم ۰ 

(ب) تميم وأسد وقيس يفتحون خاف في نص الفراء » ويميلو نها في 
نص سببوبه ء ومعنى هذا أن دائرة الإمالة عند بعض الحجازيين تنسح في 
كلام الغراء ء 

: زيل آبو حيان الاضطراب الواقع في نص سيبويه‎ ٣ 
٠ الحجازيون جميعا‎ 

على أنه يجب آن تفصل القول في الشواهد والأمثلة الواردة في كنب 
النحاة والقراء _ على ما ساتی فیا بعد _ ء لتستطيع تفهم هذه الآراء ء 
وترجیح رآي على آخر > فالشو اهد التي ذكرها سو به وتابعه من دعده 
النحاة ريما عينت لتا القبائل المميلة »> وكشفت عن طبيعة النطق عند بعض 
الحجازبين افتحون آم يمیلون ۰ 

وقبل آن نعرض لهذه الشواهد بالدرس بجدر بنا آن نبد ببيان القبائل 
التي تميلءويمكن ان نستخلص من الكتاب لوه الممال من الكلمات 
وغير الممال منسوبا الى القبال التي ذكرها سيبويه على النحو الآتي : - 
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| - قال سيبويه : إن أهل الحجاز لا يميلون الالف في نحو سربال 
وشملال وعماد وكلاب ‏ ء ولكنك تقول » الاسوداد فيميل الالف ههنا من 
آمالها في الفعال لأن وداد بمنزلة كلاب » > . 

۲ عند الكلام على الإمالة في الافعال الثلاثة الواوية كغزا وصفا 
ودعا بذك توه اته و اذا بلغت الأسباء أريعة آخرفة أو حاوزت من بات 
الواو فالإمالة مستتبة ۽ لأنها قد خرجت الى الياء » وجميع هذا لا يميله ناس 
کثیر من بني تمیم وغیرهم » ) ۰ وهو هنا یکتفي بذ کر من لا بمیلون من 
بني تميم من غير ان يحدد لنا « غيرهم » الذين يشاركونهم في عدم الإمالةء 
بل هو لم يحدد لنا البطون التي تميل والتي لا تميل من بني تميم آتفسهم ‏ 

۳ باب « معزی وحبلی » لم يحدد سيبويه القبائل المميلة ولا غير 
اليلة في هذا الباب بل كان تعبيره : ومما يميلون آله كل اسم كات في 
آخره آلف زائدة للت نيث أو لغبر ذلك ب لأنها دمنزلة ما هو من نات الياءءءء 
وناس کثیر لا بمیلون الالف وښفتحو نها بقولون « حبلی ومعزی » ۵ ۰ 

٤‏ ب باب « خاف وطاب وهاب وصار » الإمالة فيه لغة لبعض اهل 
الحجاز » وآما العامة فلا يميلون (*“ وهو هنا يتركنا كذلك يدون تحديد 
لهذا البعض الذي ميل من أهل الحجاز ٠‏ 

٥‏ باب « کیال وبیاع » بقول سیبوبه « وسمعنا بعض مسن يوثق 
بعرییته یقول « کیال کما تری فيميل » وإنما فعلوا هذا لأن قبلا ياء 
فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلها نحو سراج وجمال » وكثير مسن 


, ۲٣۹ الکتاب لسیبوبه + ۲ ص‎ )١( 
Sn. المصدر السابق ص‎ (t) 
. ۲٦١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
. ۲٣۱ الکتاب لسیبوبه < ۲ ص‎ )€( 
. ۲٣۱ (ه) الکتاب لسيبوبه ج ۲ ص‎ 


1۲۲ 


العرب واهل الححاز لا يميلول هده الال ٭ ٩‏ + 

ولم یذکر سيبويه من ذلك البعض الموثوق بعربيته الذي يميل ء دمن 
هو لاء العرب الكثيرون الذين لا يميلون الالف في هذا الباب 7 

٠‏ _ وعند الكلام على التفرقة بين مثل عدا ومنا مما فیه حاجز واحد 
بين الكسرة والالف وبين ما هو من باب ریت عنبا مما فیه حاجزان قویال 
بين الكسرة والالف يقول سيبويه : ان الذين يميلون في الطائفة الاولى 
ٻنو تميمء ويقوله ایضا قوم من قيس وآسد ممن ترتضي عربیته ‏ ۰ د٧ع‏ 
اعترافنا له بقدر من التحديد في ذكر قبيلتي قيس وآسد نرانا ما زلنا نجهل 
بطون هاتين القبيلتين التي تميل والتي لا تفيل ٠‏ 


( ناغ اض الکابق انو سیو ( 


_ آهل الحجاز لا يميلون الالف فی سربال وشملال » وعماد وکلاب 


٠ والاسوداد‎ 


۳ ناس کثیر من بني تمیم وغيرهم لا يميلون الاسماء اذا بلغت 
اربعة احرف او جاوزت من بنات الواو ٠‏ 


لم يحدد سيبويه القبائل الميلة وغير الميلة في باب ( معزى 
وحبلی) ۰ ۰ 


س 

٠ ۲٣۱ الکتاب + ۲ ص‎ )(( 

ر) كل هده التصوص البهمة تؤيد القضية التي ذكرت في اول هذا الفصل 
من ان علماء العربية القدامى لم يكونوا مهتمين بتميين لهجات القبائل ٠٠‏ 

)( الکتاب لسیبونه ج ۲ ص ٠ ۲٣۲‏ 
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۽ - تقدم مذهب آهل الحجاز وغيرهم في باب « خاف وطاب وهاب 
١‏ كثرر من العرب وآهل الحجاز لا يميلون الالف في كيال ويباع . 
٣‏ بنو تمم وقوم من قيس وآسد میلون الالف في عدا ومناء 


هذا هو مدی ما نظفر به من تخديد القبائل الي تميل والتي لا تميل 
فما قله سیبويه . 


ولننتقل الآن الى الشواهد التي ذكرها النحاة في كتبهم لعلها تكشف 
لاعن مدهب القبائل التي ينتسب اليها قائلوها » وكل ما استشهد به النحاة 
في باب الإمالة أربعة شواهد هى : 


: ها ان ذي عذرة من قول النابغة‎ - ١ 
ها ان ذي عذرة الا تكن عت فان صاحبها قد تاه في اليلد‎ 
: وقول الفرزدق‎ ٣ 
0 وما حل من جهل حبا حلمائنا ولا قائل المعروف فينا بعنفى‎ 
عسی اله یغنی‌عن‌بلاد این‌قادر  پمنهمر جون الرباب سکوی0)‎ - ۴ 
: وقول سپبویه « بلغنا عن ابن آبي اسحق آنه سمم کثیں عزة بقول‎ ¬ ٤ 
٠ آي بامالة الالف فى صار‎ ٩ صار بمکان کذا وکذا»‎ « 


)١١‏ شرح شواهد الاشموني لعبد السلام الجزائري + ۲ ص ۲۸۷ _ المطِمة 
(۲) الکتاب لسیبوبه < ۲ ص )٥۹‏ . 


(۲) المصدر السابق + ۲ ص ۲٠٦۹‏ ومن شرح شواهد الاشموني + ۲ ص ۸۱). 
(6) الکتاب < ۲ ص ٣٣۱‏ . 
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لأن الاول شاهد على عدم جواز الإمالة في ألف « ها» لأجل كسرة أن 
بعدها » لأنها فى كلمة اخرى منفصلة عنها > وقد قال ابن مالك « ولا تمل 
لسبب لميتصل»» فشرط تأئير سبب الامالة أن يكون من الكلمة التي فيا 
الال (“ , 

ومن الممكن ان تكتفي بأن نقول « إن الشاهد الأول من حيث غرضنا 
لا شیدنا فیما نحن بصدده » غير انه یجدر بنا ان تفترض في المستشهد انه لم 
يعمد الى النابغة ليختار بيتا من شعره يستشهد به على امتناع الامالة فيما آم 
تتحقق فه شروط الامالة » إلا لأن الناغة ميل فيما تتحقق فيه شروط الامالة 
( وإلا لكان الاختيار عبثا » اذا كان الشاعر لا يميل في آبة حالة ) ومن ثم 
نستطيع ان نستنبط ان قبيلة الثابغة من القبائل التي تميل » وبرجوعنا الى 
نسب قبيلة ذبيان عرفنا آنها من غطفان بن سعد وهي من قيس ” » 
والمعروف عن قيس آنها تمل فهل تمیل قبیاة ذبیان ؟ 

وأما الشاهد الثانى « وما حل من جهل ء٠‏ » فهو للفرزدق ؛ والفرزدق 
ی 

وقد استشهد سیبوبه بالبیت على ان ما کان من نات الياء تمال الفه ۽ 
لأنها في موضع اء وبدل منها فنحوا نحوها ٤‏ کما ان بعضهم يقول « قد 
رد » ثم آورد قول الفرزدق :ى 

وما حل من جهل حبا حلمائنا ولا قائل المعروف فينا بعنف 
)£( 


يشم كانه ينحو نحو الياء ٠‏ 


)١(‏ فتح الالك في شرح شواهد منهج السالك لمبد السلام الجزائري المطبعة 
الاهلية سنة 1۳۲۷ تونس . 

(۲) نسب عدنان و قحطان لابي العباس محمد بن يزيد المبرد ص ١١‏ . 

(۲) الاغاني < ۸ ص 1۸۰ ۰ 

() الکتاب لسییوبه < ۲ ص ۲٥۹‏ . 
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وذلك نوع من الامالة ( , 
بقي الشاهدان الثالث والاخير » آما الشاهد الثالث فربما كان قائله أو 
راويه بالامالة يكشف لنا عن القبيلة التي تميل » وهو من شواهد سيبويه 
«عسی الله يعني عن لاد ابن‌قادر دمنهمر جون الرباب سکوب» 
والشاهد في قوله « قادر » » حيث سمع امالة الالف فى قادرء وقد قال 
سيويه في الکتاب بعد کلام ما نصه «وسمعنا من ثق به من العرب يقول» 
«عسی الله بعنی‌عن بلاد ابن‌قادر يمنهمر حون الرباب سکوب) ٩۳۲‏ 
قال الأعلم » استشهد به على جواز إمالة الالفى من قادره‌وان کان قلها 
الحرف المانع لقوة الراء المكسورة على الامالة » © . : 
ولیس بعنينا الآن التحدث فى الراء المكسورة » وقوتها على الإمالة 1 
يعنينا في هذا الشاهد قائله ٠‏ والقبيلة التي ينتمى اليها ۽ لعل ذلك يكشف 
عن بعض القبائل التي كانت الإمالة تجري على الستتها ولا تستقيم بغر ها ۰ 
والبيت منسوب في كتاب سيبويه لهدبة بن خشرم © » وقد نقل ذلك 
صاحب كناب فتح الالك في شرح شواهد منهج السالك » ونسبه الشيخ 
خالد الأزهري في شرح التصريح الى سماعة النعامي ٩ء‏ ونسبه الميني في 


)١(‏ سر صناعة الاعراب لا 
(۲) المصدر نفسه , 

)0( شرح شواهد الاشموني . 2 
(6) + ۲ ص ۲۹۹ لسيبونه . 

. ۲۸۷ فتح المالك في شرح شواهد منهج السالك < ص‎ (o) 
مطبعة مصطفى محمد سنة ۰ھ‎ ۴٠١ ص‎ > (VY 
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كتابه فرائد القلائد فى مختصر الشواهد الى سماعة النعامى يهجو رجلا من 
نمير ٠‏ » والنعماني في رأينا خط صوابه النعامي » فلا بوجد في القباثل 
من اسمها نعمان » وانما بوجد « ثعامة » وينو نعامة "° ء 


فمن هدبة بن خرشم ؟ء والى من ينتسب سماعه النعامي ؟ ترج 
آبو الفر ج الاصفهاني لهدبة ونسبه» فقال: هو هدبة بن خشرم بن كرز بن ابي 
حية ابن الكاهن » وهو سلمة بن اسحم بن عامر بن ثعلبة بن عبدالله بن ذبيان 
ابن الحرث بن سعد بن هديم شاعر من اسلم بن الحرث بن قضاعه ء٠٠‏ 
وبقال : بل هو سعد بن اسلم » وهذیم عبد لأبیه راه » فقيل سعد بن 
هذيم يعني سعدا هذا » وهدبة شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز » وكان 
راوية » کان پروي لکعب بن زهیر » وکعب پروي لأییه زهیر › وکان جمیل 
راوية هدبة ء وكثير راوية جميل ٠‏ 
فلذلك قیل٤‏ «ان آخر فحل اجتمعت لهالرواية الى الشعر کثر .)۲ء 
وإنى من قضاعة من يردها اكده» وهي مني في آمان 
ولست بشاعر السفساففيهم ولكن مدره الحرب العوان 
ساهجو ہن ‌هجاهم من‌سواهم وآعرض فيهم عمن هجاتي(٠‏ 
والبيت الاول صريح في نسبة هدبة الى قضاعة » وقضاعة متفرعة قباثل 
وبطو نا » فمن قبائل قضاعة كلب ين وبرة « ومن سار قضاعة ينو القين › 
(1) فرائد القلائد المطبعة الكاستلية سئة ۱۲۹۷ھ ص ۳۸۷ . 
(۲) أنظر نسب عدنان وقحطان وبخاصة ص ٦‏ و ص ١١‏ . 


(۴) الاغاني لابي الفرج الإصفهاني _ مطبعة الساسي < ۲١‏ ص 1٦۹‏ . 
(6) المصدر السابق . 


1¥ 


ديو ساج ۽ ونوخ ۽ وچرم ۽ وبهراء » وبلی » ومهرة » وعذره وسعد بن 
هديم ء والحارث بن هذيم ء وضبة » ابن سعد بن هذيم وسلامان بن سعد 
هؤلاء كلهم في عذرة » وهم اخوتهي » (۱) . 

وقضاعة من بني حمير بن سبا » واسمه قضاعة بن مالك بن عبرو بن 
زد بن مال بن حمیر » قال بعض رجازهم : 

قضاعة بن مالك بن حمر مسب امروف عر الیو د 

فھل نستطيع آن نقول : ان قضاعة وفيها هذه القبائل تميل ؟. 2 
لدينا من الشواهد الكافية ما يمكننا من الإجابة عن هذا السؤال على وجه 
کامل ۰ 

واذا كانت قضاعة سبشة () هاجرت من اليمن » فإلى أبن هاجرت ؟ 
يبدو انها هاجرت الى الحجاز» وحملت معها الامالة العالبه على ألسنة أهل 
اليمن في آكثر الكلام ›١‏ , 

على ان بمض علماء الأنساب يقول : إن قضاعة معدية » قال عد املك 
ابن يب نمت مى بام البصري الناة يقرل: السرت فلن 
جرايم س نزار واليمن وقضاعة ٠‏ قات له : فنزار اکثر آم اليمن فال _ ما 
شاءت قضاعة إن تمعددت فنزار اکثر » وإن تیمنت فاليمن آكشر » قلت _ فيا 
هي عندك ٠‏ قال معدية لا سك فيه » 2 


س 


ويغهم من كلام آبي الفرج الأصفهاتى ) ان قضاعة عد نانبة وقد حدد 
هجرتها من تهامة الى الشام أخيرا . 
a‏ 
E E E‏ ھ. 
(۲) نسب عدنان وقحطان للمسرد ص ٠ ١‏ 
(۴) نسب عدنان وقحطان للمبرد ص ۲ 
() همع الهوامع للسيوطي < ص ].) . ك 
)٥(‏ الانباه على قبائل الرواة ص ٣‏ . 
)١(‏ الاغاني لابي الفرج الإصفهاني + ١١‏ ص ٠٠١٤‏ . 


YA 


وهذا المهحر بقرره القلقشندى اذ بقول : « إن قضاعة أغرمت بالملك 
فكانت الممالك التي آقىمت في العراق والشسام من قضاعة ۾ (° ؛ 
آنها هاجرت الى الشام » وحملت معها اليه لهجتها في الامالة التي تبيناها من 
فحص نسب هدبة بن خشرم قال البيت:« عسى الله بغني ٠١‏ » ولا تزال في 
الشام لهجة الامالة ظاهرة غامرة على السنة ناسه حتى هذا الزمان ٠‏ 

واذا كانت نسبة البيت « عسى الله نى عن بلاد ابن قادر» الى سماعة 
النعامي فمن بتو نعامة ؟ 
عدنان وقحطان ٩۳‏ ۰ 

فبنو سد على هذا يميلون إن صحت نسبة هذا البيت الى سماعه 
النعامي كما نقل الشيخ خالد الأزهري في التصربح ‏ وهذا الاستنتاج يتفق 
مع نص علماء العر ببة على ان الأمالة لغة لبني آسد ٠‏ 

فان كان منسوبا الى هدبة » فهدبة كما بقول صاحب الأغاني في 
الحديث عنه « شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز ٠  »‏ ۰ 
بعض الحجازيين يميلون ٠‏ 

ولننتقل إلى الشاهد الاخير الذي تعتمد عليه في تحديد القبائل المميلةء 


)1( صح الأعشى للقلقشندي + ١‏ ص ٥‏ . 
(۲) بقاباً اللهجات العربية ص ۸ . 

(۳) نسب عدنان وقحطأان ص ۸ ۰ 

() الاغاني للاصفهاني < ۲١‏ ص ۱۹ . 


1۹ (م ٩‏ ي الدراسات ) 


ذلك الشاهد هو قول سيبويه في الكتاب « بلخنا عن ابن ابي إسحق آنه 
سمع كثير عزة بقول : « صار بمكان كذا وكذا أي بامالة الأالف في 
صار» ٩‏ . 

فالمعروف أن كثير عزة من خزاعة ۳ فهو كثي بن عبد الرحمن ين 
السود بن عامر بن عويمر بن مخارق بن سعيدة بن سبيع بن جعنمة بن سعد 
ابن مليح بن عمر بن خزاعة بن دبيعة » واذن خزاعة تميل » وهي ايضا 
سبئية “ هاجرت من اليمن » فالى آين هاجرت ؟ ان المعروف ان كثير عزة 
من الشعراء الغرلين الذين عاشوا في بادية الحجاز فلعل خزاعة احدى هذه 
القبائل السبئية التي هاجرت الى الحجاز كما فعلت أختاها : الأوس > 
والخزرج ٩‏ ء 

وقد قال ابو بكر بن مقسم : إن أكثر آهل اليمن يميلون ألف حتى ۽ 
لأن الامالة غالبة على السنتمم في أكثر الكلام < . 

هذا ولا بتحتم ان تكون قبيلة من آنشد البيت وسمعه سيبويه مسن 
تمس قبيلة الشاعر الذي قال البيت حتى تنتقل لهجته الى لهجة المنشد الذي 
سمع منه سيبوبه»ولكن اختيار سيبو به لهذا الشاهد من بين الشواهد العدة 
دلبل على ان قائل هذا الشاهد ينتمي الى قبيلة مذهبها الامالة او عدمها على 
حسب الموضع الذي يستشهد عليه سيبويه بالشاهد الذي سمعه ء 

وعلى هذا الاساس بحثنا عن نسب قائلي هذه الشواهد مستدلین به 
على مذهب قبائلهم في الأمالة ٠‏ ويرجع عندنا صحة اتجاهنا آنه بالرجوع الى 


. ۲٣۱ الكتاب لسيبوبه < ۲ ص‎ )١( 

(۲) الاغاني ج۸ ص ٠۲١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة _ مطبعةالمماهدة۲ ٣۹م‏ . 
(۳) انظر نسب عدنان صعحتي ۱۸ و ۲۲ . 
(€) نسب عدنان ص ۲۱ . 

(ه) همع الهوامع للسيوطي < ؟ ص ).۲ 


1. 


TES انم‎ 


وإذن قد ثبت لدينا من نصوص النحاة ومن الشواهد التي آوردوها آن 
من الحجازيين مميلون وهذا يقدح في عموم قول من قال « إن الامالة فة 
بني تميم » والفتح لغة أهل الحجاز ‏ » » كما يفند قول الرضى في شرح 
الشافية « ليست الامالة لفة جميع المرب » وآهل الحجاز لا يميلون › 
وأشدهم حرصا عليها بنو تميم » ° ۰ 

والحق بعد الذي قدمنا من النصوص والشواهد ان ليس لنا ان نقطع 
بان الحجازيين جميعا بفتحون » ولیس منهم مميلون ۰ 

وقد رآينا في نص سیبوبه ان من الحجازیین من یمیل « خاف » وهذا 
دوجه النظر الى د شيء جديد في البحث » ذلك لان خاف کما یری مکي ابن 
ابي طالب في کتابه الكشف أضعف الأفعال الجوف تمكنا في باب الامالة 
وذلك لأتها من ذوات الواو أولا » ولحرف الاستعلاء ( الخاء) ثانا ء 


Cs 
مثل خاف ي لأن الامالة فى هذه كان حقها أن تكون من الفتح الى الضم لا من‎ 
. *( » الفتح الى الكسر‎ 
وهنا نرى ان دائرة الامالة تتسع عند بعض الحجازيين فتشمل الافعال‎ 
الجوف اليائية » ثم تنسع ثانية لتشمل باب خاف » ثم تتسع مرة ثالث لتشمل‎ 
(إ) كالتاهد الاول والاني والثالث اما الرأبع ققد ذكر سيبوبه صراحة ان‎ 
, ابن ابي اسحق سمع من كثر عزة الامالة‎ 
» عار الفراء ا الكلام في هذا اموضوع‎ (¥) 


۰ ۸۴ الف عن علل القراءات وخا کي بن ابي طالب ص‎ (f) 
۰ ٤٩ (ھ) اللهجات العربية للدكتور ابراهيم انیس ص‎ 


1۲4 


« إمالتهم لكلمة الناس » فقد ذكر عبد الله بن داود الحربي عن أبي عمرو 
ان الامالة في الناس في موضع لغة أهل الحجاز ° ء 

إلا ال الذي دغه US‏ وهي کثرة دو دور 
هذا اللفظ على الألسنة >١‏ ء 


وليس من شك فى ان هناك كلمات كثيرة الدور على الألسنة غير لفظ 
الناس “ ومما يبدل على هذا الاتحاه ما جاء فى كتاب الححة فى قراءات 
الأئمة السبعة لابن خالويه » فان قيل فلزم من إمال النار آن يميل الجار ء 
فقل طا کثر دور النار فی القر آن آمالوها » ولا قل دور الجار فی القر آن بقوه 


على أصله » ) ء 
ولعل من المرجح ان كلمة النار الكثيرة الدوران كانت مما يميله 
الححازيون )۵( ۰ 


وهكذا تتتسع دائرة الامالة عند الحجازيين » وهذا ينفي أو بقلل 
التعميم الذي يقرره معظم النحاة وهو ان الفتح لغة الحجاز ٠‏ 

من كل ذلك بتبین لنا انه اذا کان لا بد لنا آن تقرر ان « الفتح له 
آهل الحجاز » فليكن مفهوما ان المقصود من « اهل الحجاز » طائفة منهم اذ 
ان من الححازین من جری لسانه بالامالة » وقد رانا کف آخذت دائرة 
الامالة تتسع عندهم حتى شمات طائفة كبيرة من الكلمات ٠‏ 


, ٦ص‎ ۲ < النشر‎ )١( 

(۲) شرح الاشموني + ) ص ۲۲١‏ ومن الموضح ورقة ۲۴ ص ۷١‏ . 

(۳) مالو الحجاج ابضا لهذه الملة ( انظر الصدر السابق ) وان كنا سنناقشهم 
في ذلك في فصل بأتي بعد مبينين أن المراد بالالسنة الالسنة المميلة . 

(6) الحجة لابن خالوبه ص ۳ مخطوط بدار الكتب برقم ٠۹١۲۲‏ . 

(ه) انظر الموضح للداني ص ٠۷١‏ . 


1۲ 


وقد اتضح من الشواهد التي ذكرها سيوبه أنها لشعراء عاشوا في 
بادية الحجاز » فلمل المميلين من الحجازيين هم المتبدون منهم » ومن يفتحول 
هم المتحضرون » أو لعل الامر على عكس ذلك» آي ان الحجاز المتبدبة كانت 
تتح » ثم تخلت إلى الإمالة في حاضرتها » وما بقي من الألفاط التوحة في 
اديتها هو الاصل في لهجتها وما جرت عليه السنتها وهذا ما نميل إله * 

والنتيجة التي ينتهي اليها الباحث : 

ان الامالة لم تكن مقصورة على تلك القمائل التي آشار اليها الاقدعون في 
كتبهم > وانما انت ظاهرة اكثر شيوعا مما ذكروه › فقد كانت تنتظم معنم 
القبائل العربية وان تفاوتت قلة وكثرة » فهي اذن صفة كثرة الشيوع جدا عن 
العرب في نطقهم : 

فقد رآينا ان في اليمن إمالة » بل إنها كما يقول ابن مقسم - غالبه على 
السنتهم في أكثر الكلام  ٠‏ 

ورأينا ان فى الحجاز إمالة » بل ان ابن الانباري يجعلها خاصة بلنة 
أهله ۳ . 

وان في تميم وأسد وقيس إمالة على النحو الذي ظهر في معالجة هذا 
الفصل ٠‏ 

ولكن النحاة عندما ذكروا المميلين فى القبائل اعطوا أهمية خاصة ‏ 
كمادتهم ‏ الحديث عن الحجازیين » وعن تميم وآسد وقیس ۰ وکان سبب 
هذا الاهتمام الظاهر بالححازيين آن لعتهم هي لعْة القرآن الكريم › وناھىك 
بهذا سببا باعتا على العنابة بلهجتهم!آما قبائل تميم وآسد وقيس فهي القبائل 
التي آخذ عنها علماء العرية الاعلام » وبخاصة تميم حيث كانت تسكن جاتب 
نجد المجاور للعراق » فكانت أرضهم مهبط العلماء الذين يفدون اليها للتلقي 
عن فصحاتها وآعرابها الذين لم تفسدهم العحمة ء 
(۱) همع الهوامع + ۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) اسرار المربية ص ٠. ٠١١‏ 


ولم يكن قرن الحجازيين بالتميميين في الحديث عن الإمالة فقط » بل 
نجد داك منشورا في آبواب النحو المختلفة » وقد عقد السيوطي في كتابه 
ازحر فصلا ذكر فيه الالفاظ التي اختلفت فيها لغة الحجاز ولنة تمم ٠7‏ أقى 
فيه على طرف من مذهب الحجازيين في بعض المسائل » ومذهب التميميين 
فيها ونجد غير هذه المسائل في كتب النحو في مواضع مختلفة ٠١‏ . 


فادا تحدث النحاة في باب الامالة عن الحجازيين والتميميين ومن 
جاورهم من سد ویس فليس معنى ذلك ان غيرهم من القبائل لا يمسل › 
وإنما كان ذلك من النحاة جريا منهم على تسجيل ما يختص بلهجة الحجازبين 
والتميميين ومجار ريم » لا ذكرنا من أسباب وذلك لا يتعارض هو وما 
لظاهرة الامالة من شيوع على الألسنة في القبائل المختلفة . 


(1) المزهر للسيوطي +۲ ص ٤ |۷١‏ 
(1) کتمییز کم وبناء امس وهیهات وفعال علما أؤنث _ وفك آلضارع المضمف 
المجزوم والامر وتحقيق الهمز وغير ذلك . 
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س ن ا ا .ا 


الاصللالسشادس 
4 لإاك , اوا امار 


يجدر بنا ان نشير هنا الى الفقرة الناقدة التي أوردها الدكتور ابراهيم 
أنيس عن حكم الإمالة في كتابه اللهجات العربية اذ يقول « ولا نستطيع ان 
تتصور كيف جعل النحاة الامالة من الامور الجائزة ¢ فقد قرروا ان كلل 
ممال بحوز فتحه»ولو صح هذا القول لامكن ان تتصور ان من القبائثل من 
کا نوا یمیلون ویفتحون كما تشاء لهم اهواؤهم » وهذا الامر لا يقبله اللعوي 
الحديث “ » فمما لا شك فيه ان الامالة من الوجهة التاربخية ومن الوجهة 
اللهجية امر لا مغر من وجوده آو عدمه » وهي كما قول في موضع آخر « لا 
تعدو ان تكون عادة ككل العادات اللغوية بتوارثها الخلف عن السلف دون 
شعور بها » ٩۳‏ ۰ 

واذا جاز لنا ان نضيف شيا الى كلام الدكتور انيس في هذا الصدد 
على سبيل التعقيب فهو انه يبدو لنا ان الدكتور بقصد من « النحاة » الذين 
جعلوا الامالة من الامور الجائزة المتأخرين منهم - فن أمثال أبن يعيش في 
المفصل "“ ء ورضى الدين الاستراباذي ( سنة ۸٦‏ ه ) في شرح شافية 
(1) اللهحات المربية ص ٥.‏ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۲) شرح المفصل لابن نعيش < ٩‏ ص ٥)‏ . 


IY 


ان الحاجب 4 والسيوطي ) a1۹‏ ھ( في جمع الجوامع و شرحه المع ٠ء‏ 
والشيخ خالد الأزهري في شرحه التصریح على التوضيح ‏ والأشموني 
فی شرحه الألفة 7 ۽„ 


آما المتقدمون من النحاة » والمۇلفون القدامى فى القراءات فقد رآو! 
٠‏ يقرر الدكتور أنيس من الرأي» وسأعرض هنا للنصوص الواردة في كثب 
النحو والقراءات الخاصة بهذا الوضوع » مرتبة ترتيبا زمنیا ؛ تمهدا 
مناقشتها والتعليق عليها » وببان مدى اتفاقها مع ما راه الدکتور ابر اهم 
انيس ونظرة اللغوي الحدث ٠‏ 


قان سیبویه ( ۱۸4 ه) في الکتاب « واعلم انه لیس کل من امال 
لفات وافق غیره من العرب ممن ميل » ولکنه قد بخالف کل واحد من 
اغریقین صاحبه فینصب بعض ما یمیل صاحبه » ویمیسل بعض ما بص 
صاحبه » وكذلك من كان النصب من لغته لا بوافق غیره ممن پنصب » ولک 
أمره وآمر صاحبه كامر الأولين في الكسر » اذا رآبت عرييا كذلك فلا رن 
خلط في لغته » ولکن هذا من آمرهي » ٩<‏ . 


وکلام سيجويه في هذا النص صرح في ان العربي لا مکنه ان بتخلی 
كن ع ته االنوية في الفتح والإمالةء فهو يفتح ما يميله غيره» ويميل ما فت 
ی کا شرل سره او ته ا 
توارثها ولا یمکن ان يجري على لسانه غیرها . 

وقول سیبوبه في موضع آخر » فاما تاب ومال وباع فاته من یمیل 
بلزمها الإمالة على كل حال م © , 


(1) شرح الشافية <۴ ص ه . 

سمح الموامع > ص ٠٠١‏ في الأتقان ي علوم القر أن ج اس 2 
)¥( شرح التصريح على التو ضیح < ۲ ص o٠‏ . 

) شرح الاشموني + ) ص ۲٠۷‏ , 

۰ ٦۲ الکتاب < ۲ ص‎ (o( 

۷) الکتاب < ۲ ص ۲٦۹‏ . 


IA 


وسيبويه في هذا النص اكثر صراحة في ان الامالة واجبة عند مسن 
مذهبه الإمالة » ولا يستطيع ان يتخلى عنها على كل حال ٠‏ 

وما قاله سیبويه من ان حكم الامالة الوجوب لا الجواز قاله ابو علي 
ارس ( رہ٥‏ م) ققد عبر عن اساب الامالة « بالوجیبات » » وانکر عل 
ذلك الاشمونى مخطًا اذ قول « وأما حكمها أي الامالة _ فالجواز 
وأسبابها مجوزة لها لا موجة » وتعبير آبي علي ومن تبعه عنها بالوجبات 
نسح فکل ممال جوز فتحه 7 . 


وقول ابو علي في كتابه الحجه : » الامالة في آلف فاعل اذا كانت 
الراء عبنا أقوى من الإمالة في الالف اذا كانت الراء لاما ب لأن الكسرة في 
اين لازمة ن نارق وكمرة الام قد تقل هالع واتصب» وبحب 
لزوم ما يوجب الامالة تحسن الامالة » ولا يكون غير اللازم كاللازم " ۰ 


ا النصض NS E‏ ا 
ولکنها مم الکرة د اللازمة ق ۰ 

فاذا تر كنا النحاة المتقدمين وحم بقولون بوجوب الإمالة كما رآینا ‏ 
واتتقلنا الى كتب القراءات رأينا مكي : بن آٻي طالب ( ٤٣٢‏ هھ ) في کتابه 
الكشنف عن علل القراءات وحججها وقد ألفه كما ذكر في مقدمته سنة 
)44ھ( ينص في مو اضع كثيرة من‌ هذا الكتاب على أن حکم الإمالة الو جوب é‏ 
فهو قول «إن الباء توحب الإمالة ) کہم قول عند التحدث عن آقسام 
علل الاماله « اعلم ان العلل التى توجب الامالة ٩‏ ٠ء‏ » 
)١(‏ شرح الاشموني على الالفية + ٤‏ ص ۷. ۰ 
ل E E O‏ 


1۳۹ 


ویقول في التعليل للفتح في «الزكاةو الصلاة»__«اذ لاعلة تو جب الامالة › 
لا كسرة » ولا أصل في الیاء » ولا روی عن أحد» ٩(‏ , 

ويقول في موضع آخر « وآما الإمالة في تقاة انما وجبت لأجل آن 
أصل الألف الياء PD (oe‏ 

ومكي في كتابه التبصرة قال « وقد تمال الالف » وآصلها الوا لعلة 
توجب ذلك » ) , 
حسب ما فحصت ‏ كان كل من النحاة والمؤلفين في القراءات يقولون 
بوجوب الإمالة » حتى اذا كان القرن السادس وجدنا الزمخشري من النحاة 
٠۳۸(‏ ه) يسكت في كتابه المفصل عن مسالة وجوب الإمالة أو جوازها فلا 
يمثل مرحله بين بين في هذه المسالة فهو بتردد بين القول بوجوب الإمالة 
والفتح يطرد في الجميع علم حينئذ ان الفتح هو الاصل » ١‏ , 

ويقول في موضع آخر » والإمالة في حال الجر من نحو دار ونار 
و نهار وبوار وآثار ومقدار وما شه دلك حاتزة حسنة ي () 8 

ولكنه يعود فيقول « اذا وقعت السراء مفتوحة وجب تفخمها (+e:‏ 
وان ارت و جت اللإمالة ee‏ ( , 


(1) المصدر السابق ص ٩۷‏ . 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) التبصرة ص ٩‏ مخطوط بدار الکتب برقم ب )۳۹۳٩‏ . 

() من المبهج ص ۷١‏ مصور بدار الكتب المصربة تحت رقم Yo‏ فراءات ۰ 
ويراجع السكافي في القراءات السبع تاليف الرعيني المقري الاشبيلي 
سنة ١۷)ه‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱٤‏ قراءات . 

. المصدر الساتق‎ )١( 


0. 


ومنذ القرن السابع الهجري نجد النحاة والقراء يتقارضون هذا الخطاً 
في كتبهم » فابن يعيش يقول في شرح المفصل « والتفخيم هو الأصل > 
e‏ 7 
محم ) * 

ثم قال في موضع آخر « وآسباب الإمالة مجوزة لا موجبة» آو لا ترى 
آلا تمیله مع وجودها فيه » ٩۳‏ ؟ 

ويآتي الرضى ( ٠۸١‏ ه) في شرح شافية ابن الحاجب فيقول : 

« اعلم ان أسباب الإمالة ليست بموجبة لها » بل هي المجوزة لها عند 
من هي ٺ لغته » وكل موضع بحصل فيه سبب الإمالة جاز لك الفتح » ° 

ونرى الرضى قد اخطاً خطا ظاهرا لا يمكن الاعتذار منه حيث قول : 
بل هي المجوزة لها عند من هي في لغته وقوله » عند من هي قي لته لا 
نستطيع كما بقول الدكتور آنيس أن تنصوره “١‏ » فلا شك ان الإمالة كما 
بقول سيبوبه من قبل : واجبة عند من هي في لغته ( . 
النحاة في جه از الإمالة حيث يقول « الفتح هو الاصل » والإمالة فرع عنه » 
فکل ممال بجوز فتحه » ولیس کل ما فتح يجوز إمالته ع "° ٠‏ 

وابن الجزري ( ۸۸۳ ه) ينقل عن آئمته ما يفم جواز الإمالة ( 
(1) شرح المفصل لابن یعیش + ٩‏ ص ٤ه‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن بعیش < ٩‏ ص ٥٥‏ . 
(۳) شرح الرضى على شافية أبن الحاجب + ۲ ص ه . 
)٤(‏ .اللهحات العربية ص ٥.‏ . 
(ه) انظر كلام سيبوبه في اول الكلام في هذا الى ضوع . 


۷) سراج القاریء ص |١١١‏ . 
(۷) النشر ت القراءات العمشر + ۲ ص ۲۲ 


۱ 


وينقل كلامه السيوطي ( ٩١١‏ ه) في الاتقان “ ويقول السيوطي في جمع 
الجوامع « أن الإمالة » أن تنحى جوازا بالألف نحو الياء » " ٠‏ وقد سبقت 
عبارة الأشموني ورآيه في تجويز الإمالة ء وبذلك قال صاحب التصريح 
والحق اننا لا يجوز ان نرمي النحاة المتأخرين بالخطاً في قولهم بجواز 
الإمالة » فعباراتهم ‏ ما عدا الرضى ‏ كما بينت من قبل - لا تحدد الفهم 
يقول السيوطي « بالنظر الى لسان العرب  »‏ ء بعد ان اصبحت لغتهم لغْة 
عامة لا قبلية » فنحن الآن يجوز لنا ان ننطق بامالة » « طاب » مثلا على لعة 
آهل نجد من تميم وقيس وآسد كما يقول الفراء » كما يجوز لنا أن تنطق بها 
مفتوحه على لعة قريش » اما العربي الاول فما كان له ان ينطق بها على غير 
ومن تابعهم من القراء » ويؤيد هذا التفسیر ما آورده النشر (“ » و نقله عنه 
السيوطي في الاتقان "© اذ بقول : واختلفوا : هل الإمالة فرع عن الفتح 
آو کل منهما آصل برأسه ؟ ووجه الاول ان الإمالة لا تكون إلا لسببء 
فان فقد لزم الفتح ؛ وان وجد جاز الفتح والإمالة » وعلل لحكم جواز 
الإمالة بقوله : ((فمامن كلمة تمال الا وفي العرب من يغتحها)) ٠‏ أي فما من 
كلمة تمال عند قبيلة إلا وفي العرب من يفتحها من قبيلة أخرى ٠‏ وهذا كلام 
صحیح » بجیز لنا على مفهومه آن نقول يجواز الإمالة » قال اين يعيش : 
(1) الاتقان ص ١٠١‏ . 
(۲) جمع الجؤامع + ۲ ص ١ء۲‏ . 
(۴) جمع الجوامع + ۲ ص ۲٠١‏ . 
)٤(‏ ما عدا الر ضى الذي كان صريحا بحيث لا نجد سبيلا الى الاعتذار عنه . 


. ۳۲ ص‎ ۲ < )٥( 
. ١١١ ص‎ )( 
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« ونحو ذلك بشير الىعلل الإمالة - مما هو علة للجواز الواو اذا انضمت 
ضما لازما نحو وقتت وأقتت » فانضمام الواو امر يجوز الهمزة ولا 
بوجها » (“ وهکذا شرح ابن يعيش المقصود من قول النحاة المتآخرين 
إن علل الإمالة مجوزة لها لا موجبةء فالمسألة مسألة اختلاف فى غير الاصول 
اة ٠‏ 

على انتا نذهب الى ابعد مما ذكر الدكتور آنيس فنقول : إن أمالة 
الافعال الجوف عند حمزة مثلا » وإمالة ما قبل هاء التأنيث عند الكسائى 
كانت تجري في قراءة كل منهما جربانا هو أقرب الى الالتزام والوجوب منه 
الى المراوجة والحواز » فلما دونت القراءات ١‏ » وعرفت مذاهب القراء 
المختلفة في الفتح والإمالة جاز للقارىء ان يقرا الافعال الجوف فيميل 
عیناتھا کما کان بقراً حمزة » وآن بقرآھا بالفتح کما کان بقرآ ابن کثیر ۰ 

وهکذا کان شأن كل قارىء من هولاء القراء الاولين في قراءته شديد 
الشبه بالعربي في قبیلته » فمن کان بفتح من القراء کابن کثیر کان بفتح ولا 
یتخلی عن مذهبه في الفتح » ومن کان یمیل » کان یمیل ولا یتخلی عن 
مذهبه في الإمالة ء وجاء الناس من بعد هولاء القراء ممن لم تكن لهم لهجة 
خاصة » وانما كانوا يصطنعون اللسان العربي العام فوجدوا مذاهبهم في 
الفتح والإمالة »> فكان لهم ان بقرأوا فاتحين أو مميلين على طريق الجواز لا 
الوجوب والله أعلم ٠‏ 


1Y 


النملالتاع 
الرل, اسب الال 


ارسل الله سيد نا محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) الى الناس كافة « وما 
أرسلناك إلا كافة للناس » ٠‏ «وما أرسلناك إلا رحمة للمالين» ”"“ وآوحى 
إلیه الق رآن الکریم ویره بلسانه « لأنذرکم به ومن بلغ  »‏ و « لیبشر به 
المتقين وينذر به قوما لدا ٠ » ١‏ فكان الق ر آن هادا ومتحديا ه وآقل 
العرب عليه تلو نه ويهتدون بهديه متعبدين > او يواجهون تحده جاحدین» 
ولم يكن لهؤلاء وهولاء إلا أن يقرو بلهجاتهم التي جرت عليها آلسنتهي» 
زل سک اشاق وها ایال شوغ ت 

عتى حين ٠٠٠١‏ والأسدي برآ « تعلمون ٠۰‏ » بكر حرف 
المضارعة والتميمي همز » والقرشي لا يهمز » والآخر يقرأ واذا قبل وغيض 
اشمام الضم الکسر ٠‏ وهذا ما لا بطوع به کل لسان > ء 


(1) آبة « ۲۸ » من سورة سباً . 

(۲) 1ة ۱١۷‏ من سورة الانبياء > ثم انظر فيتفسر هاتينالآبتين وهو بؤكد عموم 
رسالة محمد عليه السلام » ج ١١‏ ص ۲٠.‏ تفسير القرطبي دار الكتب »> 
۱٠٤‏ ص ٠.٠.‏ منه ايضا » < ١۷‏ ص ۷۸ تقر الطبري الطبعة الميمثية 
بمصر » < ۲۲ ص ۸ه منه ايضاثم + ۷ ص ۱۸ من تفس الفخر الرازي» 
ج" ص ١‏ من البحر المحيط' . 

(۳) آبة ۱۹ من سورة ة الانمام 

(€) به ٩¥‏ من سور مریم . 

(ه) القرطين لابن مطر ف الكناني + ۱ ص ۲۲۲ ثم انظر النشر + ۱ ص ۲۲ . 
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وکان الحديث « ال هدا الق آن أنزل على سبعة أحرف»فاقرءوا مما 
تيسر منه ٠٠١‏ » ميسرا عليهم رافعا الحرج عنهم ء 

وقد حدث حذيفة بن اليمان مرفوعا قال « قال رسول اله ( صلی اش 
عليه وسلم ) « اقرا القرآن بلحون المرب وأصواتها > واباكم ولحون اهل 
الفسق وأهل الكتاين » () . 

ولا كانت الإمالة لهحة من هذه الليجات التى جرت على السنة عض 
قبائل المرب كما بينا في فصل سابق فهي أحد لحون العرب التي رخص 
الرسول في قراءة القرآن بها ء قال آبو شامة « القرآن العربي فيه من جميم 
لعات العرب لأنه أنزل عليهم كافة ء وأبيح لهم ان يقرءوه على لغاتهم المختلفة 
فا۔ختلفت القراءأت فه لذلك » "° ؛ 

وکانت هذه الإباحة دليلا على سماحة هذا الدين » والتيسير منه على 
ما الذي تفيد القراءة على اكثر من حرف ؟ فالجواب ان الله عز وجل لم يجعل 
على عباده حرجا في دینهم » ولا ضيّق علیهم فیما افترض علیهم » وکانت 
لعات من انزل عليهم القرآن مختلفة » ولسان كل صاحب لغة لا يقدر على 
رده الى لع اخرى إلا بعد تكلف مئونة شديدة » فيسر اله عليمم ان ازل 
کتابه على سبع لفات متفرقات في القرآن بمعان متفقة ومختلفة » ليقرا كل 
فوم على لعتهم » وعلى ما يسهل عليهم من لغة غيرهم » وعلى ما جرت به 
عادتهم » فقوم جرت عادتهم بالهمز » وقوم بالتخفيف وقوم بالفتح » وقوم 
بالامالة » و كذلك الاعراب واختلافه في لغاتهم » والحر كات واختلافها فی 
ما وغ داتء فح کن درم وتر ءوا عل لیم ولمم ول من قران 
۲( فال الترآن لاہن کٹ ص ۱۲١‏ والنشر + ۲ ص ٠.‏ والاتقان ص ٠١١‏ 


او 


(۲) ابراز المعاني ص ۸۷> . 
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منهم » وكان في ذلك رفق عظيم » وتيسير كثير لهم » ونظير هذا في القرآن 
مما رفق الله فيه بمباده وسر عليه م تزول الفرائض والأحكام والأوامر 
والنواهي لشيء بعد شيء في اكثر من عشرين سنة فكانوا لذلك آقبل › 
وهو عليهم اسهل 4 اذ لو نزل كله مرة واحدة لصعب عليهم واشتد » ولحقهم 
في ذلك عنت وصعوبة » فمن الله عليهم بنزول شيء بعد شيء من الفرائأض ۽ 
فإذا انسوا بالفرض وعلموا به » وطال الامر »> وصار عندهم عادة زل فرض 
آخر اضا » حتی كمل الله دينه » وسر على عباده » فنعمة الله لا تحصى > 
ونظير ذلك ايضا في القر آن إن اله جل ذکره علم أن القر آن لا بجمعه کل 
پانسان في وقت نزوله » ولا يقف على ما نص فيه جميع العلماء » فكرر 
القصص والتحذير والتخويف والتوحيد عالإخبار عن البعث والنشور. 
والحجج على جوازه وغير ذلك في اكثر سور القرآن ليكون من بلعه بعض 
السور وقف على ذلك اجمع » ومن بلغه البعض الآخر وقف فيه على نحو 
ذلك » ومن بلغه سورة واحدة وقف على آكثر ذلك » فلا يموت احدا منم 
ما به الحاجة البه مما أراد اله إعلامه لخلقه (“» ء 

وکان آمر الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) سمحا کشریعته 
ودينه » اذا ما كتب الى القبائل كتب اليها بلغتها التي تفهمها ۽ اذ علم لسنة 
العرب» يخاطب كل آمة بلسانهاء ويحاورها بلشتهاء ويباريها في منز ع بلاغتهاء ٠‏ 
فليس كلامه مع قريش والانصار واهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار 
الممداني » وطهفه النهدي » وقطن بن حارثة العليمي » والأشعث بن قيس › 
ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من اقيال حضرموت وملوك البمن ء وانظر 
کتابه الى همدان ۳ ؛ 


(1) الابانة لكي بن أبي طالب ص ۷ . 
(۲) نسيم الرباض في شرح شفاء القاضي عیاض وما بعدها + ۱ ص ۲۸۷ . 
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« إن لکم فراعھا وو هتاطها ٩7‏ وعتزازها ۳ »تاکلون علاقها » 
وتر "عون عتفاها » لنا من درفم وص ر ”امهم“ ما سلموا بالميثاق والأمانة» 
ولهم من الصدفة الثلب » والناب ء والفارض والداجن ©“ والكبش 
الحو ري “ وعليهم الصكالغ” والقتار ”0 . 

وکتاه الى النهدي : 

لكم يا بني نهد في الوظيفة الغريضة” ١ء‏ ولكم المارضء» والقتريش» 
وذو المتان ال ركوب » والفوة الضگي * > لا شمنع س رحکٹم » ولا 
یعضد طتلحکم » ولا حبس د رکم ٩‏ ولا ب کل إكلكي » مالم 
تثضسر”وا الإمكاق ٠‏ » وتاكلوا الر باق )١١(‏ ء.. 


وکتابه الى وال بن حجر وآهل حضرموٽت ٤‏ 


(1) مرتفعاتها ومنخفضاتها . 

(۲) العزاز ما صلب من الارض . ۰ z‏ 
واصوافها ما بسستدفا به . والمراد هنا الإبل والفم . 

() الثلب الجمل تكرت انيابه هرما . والداجن الشاة التي يعلفها الناس في 


زلهم . 

(ه) الكبش الحوري منسوب الى الحور وهي جلود تتخذ من جلود الضأن 
وقيل هو ما دغ من الجلود بفير القرظ . 

(V‏ الصالغ هو من البقر والفنم الدي كمل وانتهى سنه وبكون ذلك في السنة 
السادسة والقارح الفرس اذا استتم السنة الخامسة ودخلي‌السادسة. 

(۷) الفريضة ‏ الهرمة المسنة . 

(۸) المارض المريضة > والفريش التي وضعت حدثا . ذو العنان الركوب 
الفرس الذلول الفلو المهر الصغر الضبيس العسر الصعب الذي لم يرض. 

)٩(‏ الدر اللبن والمرأد ذوات الدر من المواشي اراد انها لا تحشر الى المصدق 

)٠١(‏ الاما مخفف من الأمآق ترك الهمز منه ليوازن الرباق ؛ والاماق نكف 
المهد من الالفة . 

)۱١(‏ الرباق جمع ربق بالكىر وهو حبل فيه عدة عرى تشد به البهيمسة من 
يدها او عنقها كل عروة ربقة بالكسر والفتح . 


0. 


الى الأفبال الباهلة 02 والأرواع ابيب )۳( في التيعةر (f)‏ 
شا" لا مقو رة" الألباط i‏ وآنطوا الشبجة * ٠‏ وفي 
السشيثوب الخمس »› ومن ز نى مم ° بكر فاصفعوه مائة › واستوفضوه 
EN E LE‏ في الدین ٩"‏ 
ولا غمة في فرال اض الله تعالی » وکل مسکر حرام» ووائل بن حجر بترفل ٩۳‏ 
على الاقيال ٠.‏ 


هکذا کان شان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اذا ما كتب وكذلك 
کان شانه اذا ما آقر آ» وقد جوز الباقلاني ان يكون « عليه السلام » آقرا 


واحدا ر بعض الق رآن بحرف » وبعضه بحرف آخر على ما براه آیسر على 
الا e‏ 
رز 


ويحدثنا أبو البقاء علي بن عشمان بن الحسن القاصح العذري في كتابه 
قرة المين في الفح والامالة وبين اللفظين في باب ذكر الأئمة والرواة » اعلم 
أن الإمالة تروى عن نافع وأآبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي » 
وآما E‏ الامام الجعبري 


eT (Y(‏ 1 وهو من بمجبك Ey‏ أو لشجاعته کالرالع 
والشابيب ¬ الساأدة اعون الحسان المناظر . 

(۳) التبعة اسم لادنى ما تحب فيه الزكاة EE‏ كالخمس من الاإبل 
- والاربمين من الغنم . 

0( الضاك الكثر اللحم للذکر والانشى وال مراد به انه لا تخد المفرطة في السمن 
كما لا تؤخذ الهزبلة . 

(o)‏ انطو ا اعطوا » الشبجة الوسط من الال التي ليست من خياره ولا رذالته) 
آحدا من ده ٥‏ لناقة ما بين الكاهل الى الظهر . 

(۷) التو صيم الفترة والتواني آي لا تفتروا في اقامة الحدود ولا تتوانوا اليها ٠‏ 

(۷) بترقل اي بود ويتراس استعارة من فر قيل الثوب . انظر شرح الالفاظ 
من جمهر ة رسائل المرب < ١‏ ص 6٦‏ ومابمدها . 

(۸) منجد المقرئين لابن الجزري ص 1ا . 

)6( قرة المين مخطوط رقم ۲ ٣١‏ فراءات دار الكتب ص ۲ . 
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في شرحه حرز الاماني أدق من عبارة ابن القاصح واكثر تفصيلا اذ بقول : 
تراه اقسا منھم من لم پمل شیتا وهو این کئرر ومنهې من آسال وهم 
فسان ٠:‏ 

ا مقل وهم « قالون ٩‏ واین عامر وعاصم » . 

ب ومکثر وهم ورش ٩‏ وآبو عمرو وحمزة والكسائي ٩‏ : 

وابن الجزري يعطينا في كتابه منجد المقرين قضية عامة إذ بقول « ويا 
أحد من القراء إلا رویت عنه امالة قلت آکثرت ٩٩‏ واذن قد روی عن این 
كثير امالة ۰ وان کان اجزري لم بین ذلك فقد پینها الدانی فى كتابه 
مكسورة من قوله تعالی « کهعیص » () , 

وتعطينا كتب القراءات المواضع التي امالها القراء جملة وتفصيلاء 
احرف الممالة ومن آمالها من القراء في تفصيل « وتكتفي هنا بسا زئ 
الداني في التيسير ”© في حدثه عن الاحرف التشى آمالها القراء » قال 


( رحمه اله ) : 


« آعلم آن حمزة والكساني کانا ميلان كل ما كان من الأاسماء 
والأفعال من ذوات الاء فالاسهاء نحو قوله (عز وجل ) موسی » وعیسی » 
دیحیی الموتی » وعطوبی » واحدی » وکسالی » وأساری » ویتامی» واد 
)( احد راوبي نافع . 

قراءات , 
)٤(‏ منجد المقرلين ص ٠.‏ . . 
(٥(‏ الو ضح للداني ورقة ۷ه , 
(0) التيسير باب الامالة . 
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والنصاری » والابامی › والحوابا » وبشری » وذکری › وسیمی »› وضیری 
وشبهه مما ألفه للتأنيث » وكذلك الهدى والممى › والضحى › والزنى › 
ومأوبه » ومأویکم » ومثویه ومثويکم » وما كان مثله من المقصور › وكذلك 
الادنى »وأ زكى » وآولى » والأعلى » وشبهه من الصفات ٠‏ 

والافمال نحو قوله تعالی : آبی › وسعی » وزکی »> وفسوی » ویخفی > 
وتهوى » وبرضى > وشبهه مما ألفه منقلبة من ياء » وكذلك امالا ى التي 
بمعنی کیف نحو قوله« آنی شئتم وآنی لك وشبهه » وكذلك می وبلی 
وعسى حيث وقع » وكذلك ما آشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالباء ما 
خلا خسس کلم وهن » حتی » ولدی » وعلی » والی » وما زکی » فانهن 
مفتوحات باجماع » وكذلك جميع ذوات الواو ممن الأسماء والافعال : 
فالاسماء نحو الصا » وسنا برقه » وعصاه » وشفا جرف » وآبا آحد وشهه ٠‏ 


والافعال نحو خلا » ودعاء ويداء ودناء وعفا» وعلا» وشبهه ما لم 
بقع شيء من ذلك بین ذوات الياء في سورة آواخر آها علی ياء او باحق 
زیادة نحو قوله عز وجل « یدعی ٤‏ وتتلی › وفمن اعتدی »> ومن استعلی › 
وأنجيكم » وكذلك نجیانا ونجیکم » وزکیها وشبهه » كان الامالة فيه سائغة 
لا نتقاله بالزبادة الى دواٹ الباء 8 

وقرا ابو عمرو ما کان من جمیع ما تقدم فيه راء بعدها ياء باامالةء وما 
نارای ا جو اوا ھا لیا از کا ماه از کاد غ وز 
فعلي أو فعلي أو فعلي بفتح الفاء وكسرها وضمها ولم يكن فيه راء بين 
اللفظين وما عدا ذلك بالفتح ٠‏ 

وقرا ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة آواخر 
آبها على هاآلف » فاته أخلص الفتح فيه على خلا بين أهل الاداء في ذلك. 
هذا اذا لم يکن في ذلك راء وهڌا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه . 


of 


امال ابو بكر رمی في الاتفال ٠‏ واعبی في الموضعين في سبحان 
الذي " » وتابعه أبو عمرو على امالة اعمى في الاولى لا غير وفتح ما عدا 
ذلك ؛ 

وآمال حنص مجربها في هود 9 ا ي 

وقرآت من طريق اهل العراتق عن ابي عمرو يا ویلتي ۲۵ ويا حسرتی() 
وآنى » اذا كانت استفهاما بين اللفظين » ويا أسفي بالفتح » وقرأت ذلك 
بالمتح من طريتق آهل الرقة » وآمال ذلك حمزة والكسائي على أصلهنا . 

دقرا الباقون باخلاص الفتح في جميع ما تدم . 

#% * %* 

وقبل ان أخذ في التعليل لمذهب كل إمام من هؤلاء الأمة في الاقلال 
أو الاكثار مسن الامالة توجه النظر الی اننا تقرر غ ما انتهی اليه القراء 
من أن عاصما كان مغلاء فقد كان مكثرا من الامالة اكثارا يدعو الى الدهشة مما 
ړوی عنه من الاقلال او نسب البه :و هده القضية التى اتنهيت الها سأتناو لها 
فی هذا الفصل بالإيضاح والتعليل والتفسير إن شاء الله - ساعلل لا أثر عن 
عاصم من الاكشار في الامالة كما اعلل ا اش: به من الاقلال فيها » وارفق ين 
ما اثر عله » وما اشتهر به . 
بالبيئات التي عاش فيها عاصم الكوفي » واو عمرو البصري » وحمزه > 
والکسائی ٠‏ 


(1) س۱۷۲۸ . 

() س ۹11۷ . 

¬ . )1 1١١ س‎ )( 
. A(T (o ¢ ¥ 1 11 ¢ 1 1 ° س‎ )€( 

) س ۲۹ ۲ 61 , 
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)١(‏ ان اختطاط الكوفة وتمصيرها كان سنة ۷إ ه اختطها سعد بن آبي 
وقاص ٠ ٩‏ 

( وان اختطاط البصرة وتمصيرها كان سنة ٠١‏ ه اختطها عتبه بن 
غزوان ٩۳‏ ۰ 

0( أن سعدا آنرل القبائل مناز لهم في الكوفة › وكان من ينهم تميم 
واسد () ه 
ثم نقدم ما في الجدول الآتي من الحقائق التي تعين على معرفة شيوخ 

الأئة القراء الذين قرءوا عليهم وأخذوا عنهم ٠‏ 


۱۸١ تاريخ الطبري + ] ص‎ )١( 
ء‎ ۱)١ ص‎ ٤ < المصدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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ونستطیعم ن نستخلص من الجدول السابق الحقاق الآتية : س 
() ان الميلين من القراء عاشوا في بيئة عراقية (في الكو فة أو البصرة) 
إذا استشنينا ( نافعا لمدني) وسنعلل لمذهبه فيما بعد إن شاء الله ۰ 
)«( ان هرلاء الأئمة المميلين _ ما عدا عاصما _ آدركوا النصف الثاني 
من القرن الثاني المجري : 
فابو عمرو البصري يتوفی سنة ( )۸٠١٤‏ 
وحمزة الكوفي « « )1ھ( 
ونافع المدني « «) 44( 
والكسائي الكوفي « « )4^( 
آما عاصم فقد توفي سنه ۱۳۷ وفي رواية اخری انه قوفي سنه ٠۳١‏ ۰ 
)0( ما غير الميلين من القراء فماتوا قبيل نهاية الربع الاول من القرن 
الثاني الهجري : 
فعبداله الدمشقي يموت سنة ۱١۸‏ هھ 
وان کثیر « € a\re‏ 
وإقما اهتممنا بتسجيل هذه الحقائق لأ ننا نرید آن نربط بين البيئات 
التي عاش فها هؤلاء الأئمةء والقبائل التي استوطنت هذه البيثات»ومذاهبها 
في الفتح أو الإمالةءوالأزمان التي تكفي لهذه القبائل أن تتكاثر وتتناسل 
منذ تاسيس البصرة سنة ٠۲١‏ ه وتاسيس الكوفة سنة ۷١د‏ وتفرغ آفرادها 
إلى اقراء الق رآن في مدة بتلقى بعدها هؤلاء القراء عن شيوخهم المقرئين من 
آفراد هذه القبائل أو غيرهم ٠‏ 
ومن ا لاء :لات الحديرة بالتسجيل ان عاصما الكوفي وهو آقدم 
الأئة المميلينءوآسبقهم کون من شيو خه اسديان كوفيان همازر بن حبيش 
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الأسدي الكوفي ) (^Y‏ وآنو عمرو الشيباني اللاسدي الكوفي ) (۸۹٦‏ 
سنه ( ١۷ه)‏ ء وان الاولين يمثلان مدرسة الإمالة عند عاصم كما سنوضح 
تستحصف فها ما نسميه هنا المذاهب الأدائية » وتستقر فيها القبائل النازلة 
عاملين أو هما معا : 

(ب) البينات التي توطنوها وما شاع فيها من لهجة المتح أو الإمالة . 

عبداللہ بر ےامں ات ١۸‏ ھ) 

فعبداشه بن عامر ( ۷۸١ه‏ ) اليحصبي الدمشقي اسن القراء السبعة 
عفان ( رضي اله عنه ) (“ وعشمان بن عفان قرشي حجازي ٩٩‏ » فکان من 
الطبيمي آن تكون قراءة الفتح هي الطابع العام لقراءة عثمان » ثي ان ابن 
عامر قرآ على المخيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان » ثم هو كذلك 
الدرداء ( رضي اله عنه ) کان اذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه ء فكان يجعلهم عشرة عشرة » وعلى كل عشرة عريفا » وبقف هو 
في المحراب يرمقهم ببصره ء فإذا غلط أحدهم رجع إلى عریفه » فاذا غلط 


e 


. ٦ص ابراز المعاني لابي شامة‎ )١( 
. ٥ء۷ ص‎ ١ + طبغات القراء لابن الجزري‎ )۲( 
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E O OS 
١ عشرة » فلما مات أبو الدرداء خلفه اين عامر‎ 

فابن عامر ‏ وهذه صاته بسيدنا عثمان القرشي > ٹم بصاحب سیدنا 
عثمان » وهو ابو شهاب المخزومي » ثم أخذه عن ابي الدرداء الأنصاري 
الخزرجي › من الطبيمي أن يكون متلا في الإمالة غي مكثر فيا " 


(Y?‏ ابن ڪر ١ت‏ ۰ھ( 


وابن كثير المكي " ( ٠١١‏ ه) ولد بمكة سنة ( ٥‏ ه) وظل ثلاثه 
أرباع قرن بمكة مقيما فيها ‏ ولم بزل هو الإمام المجمع عليه في القراءة 
O‏ 
المخزومي قاریء آهل مکة بآمر من عثمان (*“ 

فهو الذي بعث عثمان ( رضي الله عنه ) معه بمصحف الى آهل مكة لما 
كتب المصاحف وسيرها الى الأمصار » وأمره آن بقرىء الناس بمصحفه"؟ ء 


الاعلام التابعين والأثمة المفسرين ”"“ - ثم هو يقرا ايضا على درباس مولي 
الحجازبون الذين أخذ القراءة عر ضا عنهم » ثم توليه إمامة الإقراء بمكة ‏ 
E‏ و 
)١(‏ طبقات القراء لابن الجحزري <+ ١‏ ص ٠.1‏ . 

(۲) انظر ابراز المعاني لابي شامة ص ١؟‏ . 

(۳) طبقات القراء لابن الجزري + ١‏ ص ))٥١‏ ۰ 

٠ ص .؟)‎ ١ < طبقات القراء‎ )٤( 

() طبقات القراء < ۲ ص ا١٤‏ . 


(۷) طبقات القراء < ١‏ ص ٤)٤١‏ . 


1۱ (م ١١‏ ت الدراسات ) 


عنه انه لم يمل شیتا في القر آن ٩‏ . 
1( عامم (ت ۱۷ھ 


وآما عاصم فا لمشهور عنه من کتب القراءات انه مقل في الإمالة ١‏ 
ولكن التتبع الدقيق لقراءة عاصم واسافید رواییه عنه بهدینا الى شيء لم 
پشتهر به عاصې» ولکنه اثر عنه» بهدینا الی انه کان من‌المکثرین كثرة غامرةه 

فصر إمالته فقط على « مجريها » في رواية حفص عنه » ولا على 
دمي في ا تمال » واعى في موضعي سبحان في رواية آبي بکر كما جاء في 
التيسير للداني ( والشاطبية للشاطبي ١ء‏ بل الروي غير ذلك » فقد روي 
الشموني عن الأعشى عن ابي بكر عن عاصم إمالات آحرف تتبعتها في کتاب 
اموضح للداني ء وحصرتها فخرجت منها بنتيجة تخالف المشهور عر عا 
في كنب القراء ء ولكن هذه التنيجة على كل حال تفسر لتا التساؤل الذي 
کان يدور دائما حول عاص کی مع انه کوقي ے یکو نمتلا في الاالة. م 

فقد روی الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم آنه آمال ما ورد 
في كتاب اه تعالى من الأسماء التي الراء في آخرها مجرورة وقبلها الى 


4 


زائدة آو مبدلة » وقد قسمها الدانی فی کتابه الموضح عشرة أقسام : 
)١(‏ القسم الأول _ ما ورد في تاب الله تعالى من الاسماء التى الراء 


في آخرها محرورة وقبلها آلف وکان على وزن آفعال وآحصاه الداني 
بأربعة واربعین موضعا من مثل وعلی ابصارهم في البقرة » ولأولي 
الابصار فی آل عمران ١ء‏ الخ ٠‏ 


() فر قرة المين لابن القاصح وورقة ٠٠١‏ من شرح الجمبري 
(۴) التيسر . ۴ 
(€) الشاطة . 


. ٠٠ الموضح للداني ص‎ )٥( 
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(ب) والقسم الثاني - ما ورد من ذلك على وزن فال » وجميم 
الوأرد منه سبعة عشر موضعا مثلة كل كفار ‏ بكل سار ٠ ٩‏ 

(ج) والقسم الثالث ما ورد من ذلك على وزن فعال وجمیع الوارد 
من ذلك ثمانية عشر موضعا من دياركم ومن دارهم والى حمارك في 
الىقرة ۳ ء 
ذلك ثمانية مواضع كالفتجكار في سورة (ص) ° . 

)م( والقسم الخامس ‏ ما ورد من ذلك على وزن فال » وجمیم 
الوارد من ذلك انان وثلاثون موضعا » مثاله واختلاف الليل والنهار فى 

و) القسم السادس ‏ ما ورد في كتاب الله تعالى من ذلك على وزن 
eT‏ انقلبت عبنه آلغا لنحر کھا واتفتاح 
ما قبلها وجمیم الوارد من ذلك تسعة وثمانون موضعا مثاله والجاردي 
القر بى والجار الجنب فى النساء 2 ي 

)0 والقسم السابع ‏ ما ورد في کتاب اله تعالی من ذلك على وزن 
فعال بكسر الفاء وتشددد العين ذ في الأصل لا في اللفظ وذلك موضع واحد 
في آل عمران وهو قوله تعالی بدینار )> + 
فعلال وذلك موضع واحد في آل عمران قوله بقنطار ٩"‏ ۰ 


. 1 الموضح للداني ص‎ )١( 
. )١ الموضح للداني ص‎ )۴( 
. ]) الو ضح للداني ص‎ )۳( 
. ٤٤ الموضح للداني ص‎ )٤( 
. ٦ (ه) الو ضح للداني ص‎ 
۰ 0۰ الو ضح للداني ص‎ (CY 
. ه١ امو ضح للداني ص‎ )۷( 


1 


مفعال وذلك موضع واحد فی الرعد قوله بمقدار () , 
(ي) والقسم العاشر _ ما ورد في کتاب الله تعالى من ذلك على وزن 
أفعال وذلك ( والابكار ) في موضعین : آل عمران والمومن ۳ 
وفد روى الشموني عن الأعشى عن آبي بكر عن عاصم ايضا انه امال. 
0( الجوار وجملة الوارد منه ثلائة مواضع ٩‏ ء 
(۲) لفظ كافرين والكافرين اذا كاتا في موضع نصب او خفض » وهو 
کثیر الدور ومعرفته لا تشكل على حد قول الداني ° . 
(۳) وما جاء من لفظ الناس محرورا قال الداني : وهو كثير الدور 
ومعرفته لا تشکل ٩٩‏ . 
يقف على هاء التأنيث بالامالة الخالصة “ كما روى حفص عن عاصم : 
)١(‏ امالة بشرى في البقرة والنمل ° ء 
)( واألتوراة (* م 
(۳) وإتاة ) , 
ی 
(1) الموضح للداني ص ١ه‏ . 
(۲) المصدر السانق ص ١ه‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٦۷‏ . 
(6) امصدر السابق ص ۷١.‏ . 
(o)‏ امصدر السانق ص ۷۲ . 
۷) المصدر السايق ص ٠٠٠١‏ . 
(۷) المصدر السابق ص ٩۴‏ . 


(۸) المصدر السابق ص ۱)١‏ . 
)٩(‏ المصدر السابق ص ٠٠١٤١‏ . 
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() لن اشتراه في البقرة بالامالة >١‏ . 

(ه) فتحة الراء والالف بعدها في تراءى الجمعان في حال الوصل"'ء 

٠ ° وما کان من لفظ تری ویری وئری بالتاء والياء والنون‎ )٩( 

)۷( (إني آراك) «في الا نعام» (انی اری ما لا ترون) «في الا تفال» 
ولكني أراكم » « اني آراکم » «في هود» » (ار اني) اعصر خمراء (آراني) 
احمل في «يوسف» ت » ۰¢ 

e‏ حدثنا ابن محاهد قال حدثنا الخزاز عن 
محمد بن بحيى عن أبي الربيع Sa‏ 
فیهما قال غير احمد بعنی اذا وقف»فاما ادا وصل فالفتح لا غیر ( 

وقد روی ذلك ابو بكر عنه ”° ۰ 

وهکذا کان عاصم مكثرا من الإمالة كزملائه العراقيين : البصري آبي 
عمر وء والكوفيين حمزة والکسائي ء الى حد انه آمال ما قبل هاء الا نيث 
وهو مذهب معروف للکسائي روی ذلك ابو بكر عنه ‏ ء كما رواه حفص 
اشا( م 


(1) الموضح للداني ص ۲۱١‏ . 

(۲) او ضح للداني ص ۲۱۹ ۰ 

(۳) المصدر السابق ص ۲٣١‏ . 

. ۲٤)! المصدر السابق ص‎ )٤( 

)0( الحجة لاني علي الفارسي ص !۸؟ Y>‏ 
) الموضح للداني ص ٠٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق ص ١٠ا۴‏ . 

(۸) الحجة لابي علي الفارسي < ۷ ص ۳۸۱ ه 
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وقد دعسي هذه النتحة التي استرعت ظري» و لہ ننهتنی الى شي ء جد يد» 
الى الحث عن الشموني والأعشى وهما اللذان e‏ 
والتعرف على مبلغ دقتهما ‏ وتحريهما الضبط » ودرجة ما لها في تفوس 
الناس من ثقة » فتتبعت اخبارهما في كتب التراجم » فوجدت انهما عدلان 
مشهور ٬‏ وهو اجل اصحاب الأعشى وآحذقهم ١‏ > والأعشى أجل اأصحاب 
ولست آقدم عليه أحدا في القراءة على آبي بكر " ٠‏ « وقد قرأ عليه الق ر آن 
مرتين“ ء واذن نحن مطمئنون ‏ ازاء هذا الى صدق مارواه الشمونى 
عن الأعشی عن آبي بكر عن عاصم ۰ 

بقي سوالان تحسن الإجابة عنهما اتماما للحديث عن عاصم ٠‏ 

أول هذين السوالين لاذا اشتهر عن عاصم غير الماثور عنه ۴٠١‏ لماذا 

والآخر من هذين السوالين لماذا اتفرد ابو بكر برواية الإمالة عن عاصم 
هذا الاتفراد الظاهر فى مظهر غامر ٠۰‏ على حین روت عن حفص امالة فی 
احرف قليلة ۴ بل إن المشهور عنه آقل من ذلك القليل امالة مجريا فقط في 
جميع القرآن ¢ © 

ليس لدينا لارد عن السوال الأول » والتعليل لهذا التخالف بين المشهور 
عن عاصم والمروی عنه إلا ما بذ كر في مثل هذه الحالات من ان القاریء له 
قراءتان : احداهما قديبة عدل عنها »> والاخرى جديدة اختارها ورواها 
كثير من الرواة عنه ويشضر ذلك ما روى عن الكسائي : 
)١(‏ طقات القراء < ۲ ص ١١٤‏ . 


(۲) هو ابو نکر بن عیاش راوي عاصم . 
(۴) انظر طبقات القراء < ۲ ص ٠۹۰‏ 
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قال أبو الحرث كان يقرأ نخرة ثم رجع الى ثاخرة ٠"‏ 

والى جانب ذلك يجب ان يكون في حسابنا عند التعليل لهذا التخ ف 
بين المشهور عن عاصم )۱۷^( والمروی عنه آنه کان اسق قراء العراق ء 
ی کا و الکزنی ( اع واا ق ای( ر 
ریم قرن » ونبیق الکائي الکوقي ( ۱۸۹«( بلحو من س ر 
الال الريية الميلة النازعة الى الراق لم تكن قد قعت سيط اللعوبة 
امسن الكر ةي د مان ولا ل وف اا ر 
بت مل عاضا هت على الل الذي رواد ع ا ر ف ا 
في الفتح أقرب الى قراءة أهل المدينة ٠‏ والظاهر آنه لم يكن متائرا جم شي 
الال الع قل غ ات ال 
آدم عن آبي بکر قال « لم یکن عاصم ید ( الم ) ية » ولا (حم) 
ولا ( کھیعص ) آبة ولا (طه) ية ٤‏ ولا نحوها لم یکن يعد شیتا من هدا 
اة قلت ( آي ابن الجزري ) وهذا خلاف ما ذهب اليه الكوفيون في 
العدد "° ٠‏ 

ومن هنا نستطیع ان نهم اذا جعل ابن حنبل قراءة عاصم اليه لقراءء 
أهل المدينة عندما اله انه عبداله ۰ آي القراءات احب الك ۴٠ء‏ قال 
رة اءة آهل المدينة فان لم تكن فقراءة عاصم » ٠‏ 

وقد كان عاصم إمام القراءات بالكوفة في عهده » وكات الكوفة 
كر مدارس العام الإسلامي في قراءة القرآن ومدارسته » وكان مسجد 


a 


جوانه » فکان هذا الامام ( عاصم ) جامعاً للقراءات ووجوهها والروابات 
وأسانيدها فجمع الامالة والفتح » ثم اشتهرت عله رواب المتح لما ذكرنا ۰ 
س 

(1) الحجة لابي علي الفارسي + ۷ ص ft»‏ ° 

() طبقات القراء < ۱ ص ۲٤۲۸‏ ۰ 

. المصدر السابق‎ )٣( 
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وما الإجابة عن السوال الآخر فواضحة من تتبع شيوخ عأصم » وما 
کان یقریء به کلا من راوییه » فالمعروف ان عاصما قرأ علی زر بن حبیش 
وهذا آسدي کوفي » ثم قرا على آبي عمرو الشيباني » وهو اسدي کوفي 
كذلك ٠‏ ومعروف ان بنی سد مميلون ١‏ هذا الى ان قراءة عاصم تنتهي 
الى عبدالله بن مسعود كما تتنهي قراءة حمزة والكسائي ° ومن هنا نجير 
لانفسنا ان نسمي هولاء الشيوخ (( مدرسة الإمالة في قراءة عاصم ) ٠‏ 
من بني سليم هو ابو عبد الرحمن الشلمي ٠‏ ء وقد حدث ابو بكر بن 
السلمي » وکنت آرجع من عنده فأعرض على زر » ء 

وإذن قد کائت هناك مدرستان لعاصم :احداهما ممثلة في السلمى 
بؤثر عنها الفتح > والاخرى ممثلة في زر بن حبيش ‏ بوثر عنها الإمالة ء 
فما أثر هاتين المدرستين في رواية كل من أبي بكر وحفص عن عاصم » لقد 
روى أبو بكر عن عاصم إمالة غامرة كما رآينا » ولم برو حفص عن عاصم 
الشيانى من أصحاب المدرسة المميلة ؟ وهل اتصلت قراءة حفص بشي 

بجیب عن هذا ما رواه حفص عن عاصم اذ قال : قال لي عاصم : 
« ما كان من القراءة التي اقراتك بها فهي القراءة التي قرات بها علسى ابي عبد 
الرحمن السلمى عن علي ء وما كان من القراءة التي اقراتها ابا بكر بن عياش 
وهو مكثر في رواية الإمالة عن عاصم كما انتهينا اليه من قبل - فهسي القراءة 


(1) طقات القراء < ۱ ص ۲٤۲۸‏ ء 
(۲) انظر القصل السابق . 

(۳) طقات القراء < ١‏ ص )٥۹‏ . 
() طبقات القراء < ۱ ص ۳٤۲۸‏ , 
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ووت ای تاا ی ی 


اي کنت اعرضها علی زد بن حپیش عن ابن مسعود “٩‏ * 
وبهذا النص وبما ذكر ناه من قبل نستطیع ان هم في وضوح لا لبس 
ن اانه رھ کر ای کاو ی ر ا 


E a 


والامر مع أبي عرو البصري واضح فهو تميمي اولا ۳ ء وتظهر آثر 
اليئة العراقية عنده ظهو را واضحا » ومذهبه في الإكثار من الإماله يتسق 
هو وهذه اة ء فقد نشا ابو عرو بالمرة ۳ء وقراً فيما يقول أبن 
الجزري في البصرة ا هرب 
ب الحجام ء فترا بنك والمدیثةء ویکون مسن شیوخ ایی ت 
قيس الأعرج “ وعبدالله بن کئیر ٩‏ » وعكرمة بن خالد المخزومي ٤"‏ 
وعطاء بن ابي وباح ٩‏ ومجاهد بن جبر ايو الحجاح ؟ ومحماء بن ۶ 


ویکون من شيوخه المدنبين شببة بن نصاح مقرىء المدينة > وابو 
کک 


(إ) طبقات القراء + ١‏ ص ٠ ۲٤۴۸‏ 

() طبقات القراء + ١‏ ر مدعت این عرو ی رات الراء ا و 
ارد في القتضب من ان بني تحدم بميلون ذوات الراء ٠٠‏ 

()) طقات القراء + ١‏ ص ۲۸۹ . 

(ه) قات القراء + ١‏ ص ۲٦١‏ ۰ 

() طلقات القراء <۱ ص ۲٤۴‏ ۰ 

(۷) طبقات القراء ج ١‏ ص ۱۱١‏ . 

(م) طقات القراء ج ١‏ ص ۱۴ء ۰ 

۰ ٤)1 طنقات القراء ج ۲ ص‎ )٩( 

(1۰( الممدر الابق ج ص ۱٦۷‏ . 

ر١‏ ) طبقات القراء + ١‏ ص ۲۱۹ 4 
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جعثر يزيد ابن القعقاع ٠‏ ء وتافع المدني احد القراء السبعة ١ء‏ يزيد ب 
رومان ٩(‏ ۽ 


عاصم الليثي البصري ٠<‏ ويحى البصري " وعاصم بسن أبي النجود 
الكوفي )¥( 2 ا 


فها نحن اولاء زری ان شیوخه خلیط من العراقیین : بصرین وکوفیین » 
والحجازيين مکيين ومدنين » وقد کان ابو عمر پختار لنفسه مما قرا على 
شیوخ الکثیین ‏ ويدو تاثره واضا بتاع الدني في اشتراکه مم 
درش تلميذ افع في امالة طائفة من الكلمات » كما يدو اختیاره لنفسه في 
ا بعض ما آمال امالة کیری » وبعضه الآخر بین بین کما یسیل ورش 0 , 


وابو عمرو » مع موافقته ورشا في امالته فواصل السور الاحدى 

عشرة ۹ ۰ بین بين ب يمتد في باب الإمالة بما يعتد به المدنى الاول لر شه 

۲ 4 . . 

على ابي جعفر کما نص عليه الداني ٩۱(‏ . 

س 

(1) طبقات القراء + ۱ ص ۲۸٩‏ . 

)0( ابراز المعاني + ه ٠‏ 

() < ۲ ص ۲۸۱ , 

(6) طبقات القراء ج ١‏ ص ٣٠‏ . 

() طبقات القراء < ۲ ص ۳٦٢‏ . 

(1) طبقات القراء ج ۱ ص۴۱۸ . 

(۸) طبقات القراء ج ۱ ص ۲۹۲ , 

)١ انظر ورفة ۰ شرح حرز الاماني للجعبري والتيسير للداني ص‎ )٩( 
. والتحيي في علوم التفسير‎ 


مي له ع والنجم > وسبح باسم ربك ٠‏ الشمس وضحاها » اليل > 
المارج ٠‏ القيامة ٤‏ النازعات > عبس ء الضحى > العلق ” 


وهکذا نجد ابا عمسرو متأثرا يته وشيوخه هذا التاثر الذي 

أو خاد ن قل 
مز الككونق (ت ٠٥١‏ ھ) 
)١‏ اسان الحكرن ات ٠۸١‏ ه") 

فاذا وصانا الى الكوفيين حمزة والكسائي وجب أن تقدم بين بدي 
التعليل لمذهبيهما في الإكثار من الإمالة الحقائق الآية : 

» ١ ان اهل الكوفة كانوا يقرأون بقراءة عبدالله بن مسعود‎ )١( 
. ٩ والبه تنتهي قراءة حمزة والكسائي‎ 

(۲) وإن حمزة عرض على سليمان الأعمش » وحمران بن أعين وأبي 
إسحق السبيعي» ومحمد بن عبد الرحمن بن ليلى» وكان الأعمش يجود حرف 
آبڼ مسعود وکان ابن آبي لیلی يجود حرف علي ء وکان انو اسحق يقرا 
من هذا الحرف ومن هذا الحرف » وكان حمران يقرا قراءة أبن مسعود 
ولا بخالف مصحف عثمان › وهذا کان اختيار حمزة () . 

(۲) وان عبدالله بن مسعود کان مع حرصه على علم کتاب الله معتدا 
الاعتداد کله بمصحفه و قراءته * روی ابو بکر السجستانی عن شیوخه 
قال : خطبتا ابن مسعود على انبر فقال «ومن يفل يات بما غل يوم القيامة» 
غلوا مصاحفکم » وکیف تامرو کي ان اقرا علسی زید بن ثات » وقد 
قرآت من في رسول الله صلی الله عليه وسلم بضعا وسبعین سورة ؟ وان 
زید. بن ثابت ليآتي مع الغلمان له ذؤابتان » والله ما يرل من القرآن إلا وأا 
اعلم في آي شيءَ نزل ٬‏ ما احد اعلم بکتاب الله مني » وما آنا بخي رکم ولو 
اعلم مکانا تبلغه الابل اعلم بکتاب الله مني لأتیته (  »‏ 
(1) جممتاهما في الحديث لانهما شقان ق اليه والفترح فخرة اة 

الكسائي ؛ وكل منهما كوفي . 

(۲) المصاحف للسجستاني ص ٠١‏ . 
(۳) طبقات القراء + ۱ ص ٥۹‏ . 


() المصدر السابق < ١‏ ص ۲٦۲‏ . 
(ه) المصاحف للسجستاني ص ٠١‏ . 
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4( وان عبدالله ان مسعود کان بقرا ( طه ) حدث الداني باسناده 
عن شیوخه قال قرا رجل علی ابن مسعود (طه ) وفتح : قال این مسعود 
( ط)٠‏ 

وکسر فاعاد الرجل » فأعاد ابن مسعود » فقال : والله ما علمنیها رسول 
الهلا ( ليه ) ولائزل بها جبریل ( عليه السلام) إلا كذلك ۰ قال ابو سے و 
الداني : وهذا الحديث المسند أصل كبير في الامالة مسع استقامة طرقه » 
واشتهار نقلته (۱) ٩‏ 


(ه) ویستنتج Jeffry‏ ان (طه ) کتبت في مصحف ابن مسعود ( رضي 
الله عنه) (طه ( 7 


: ويتصل سند حمزة وتلميذه الکساي من بعده بابي بن كىب‎ )١( 
فهو كما جاء في سراج القأرىء الميتدىء قرا ( آي حمزه ) على ابسن اي‎ 
ليلى » على ابي المنهال على سعيد بن جبیر على عبدالله بن عباس علۍ ابي‎ 
. ٩ طيها)‎ ( Jeffry ان ك وو ابي فيه کما استنتج‎ 


(۷) دإن حمزة قرأ ايضا على جعفر الصادق على آييه محمد الباقر على 
آبیه زين المابدين على بيه الحسين على آبيه علي بن آبي طالب ( رضی الله 
ا ي 


وعلى ضوء هذه الحقائق يمكننا ان تنبين مذهب حمزة فى الإمالة » 
كما يمكننا التعليل له بيسر وسهولة : 


اي و و وانظر + ۲ النشر ص ۴١‏ وانظر لسان المرب 
ده ۰ 


(۲) ملحق yح]fع[‏ لكتاب المصاحف للسجستاني ص 0٥٩‏ . 
)۳( سراح القارىء فن ۴ 
(6) ملحق ر٣٤مل‏ لكتاب المصاحف للسجستاني ص ٠۲١‏ . 
)0{ سراح القارىء ص ۳| . 


x 
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فاولا کل من ابن مسعود واب بلتزم في قراءته الامالة في (طه ) على 
اختلاف بينهما فيما يمال من حرفي هذه الكلمة ۱( ۰ 

وثانيا سند حمزة علي بن ابي طالب سند کله شيوخ کوفيون شيعيون 
عاشوا ه في الكوفة ء واتخذوها دارا » وقراراء وجعلوا من رجالها انصارا ٠‏ 

وائنا اذا اضفنا الى ذلك ان الكوفة نزل بها رجال من قبيلة أسد التى 
اشتهرت بالامالة كما بينا من قل » وأفرادها يقرأون القر آن بلهجتهم في 
الإمالة إذ هي لحن من لحون العرب التي اباح لهم الحديث الشريف أن 
قروا بها ٩‏ . 

ورابعا انه قد مضت مدة كافية على نزول هؤلاء الأسدين الكوفة» 
المستعربين » والمتفصحين » من آمثال الكسائي وحمزة وغيرهم ۰ 

وخامسا اذا علمنا ان الكسائى كان مولى هؤرلاء الاسدين 
وربييهم ‏ اذا لحظنا هذه الاعتبا رات جمیعا امکننا ان تفهم سب اکثار 
حمزة والكسائي من ¿ الإمالة » اذ كان ذلك في جماع من القول _ 


E E ET OS 


۷ تاتمالکن (ت 1١١ھ)‏ 
ثم ماذا عن نافع ؟ ألم يكن مدنيا عاش في المدينة يقرا للناس دهرا 
طويلا نيا عن سبعين سنة ٩‏ ؟ واذا كان الامر يبدو طبيعيا مع راوبه قالون 


لأنه مدني متأثر ببيئة الحجاز » فلماذا كان راويه ( ورش ) مكثرا في رواية 
الامالة عنه ؟ 


(1) انظر الو ضح للداني ورقة )۲ . 
() طبقات القرآء < ۱ ص ٥٠۲۵‏ . 
(۳) طقات القراء < ) ص ۲۳۱ . 
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والجواب عن ذلك سهل اذا عرفنا ان نافما روی عن سبعین من 
التابعين ‏ فهو بذلك عالم بأوجه القراءات جميعا ” لشيوخ من قبائل 
مختلفه » وانه جلس للاقراء هذه المدة الطويلة نيا وسبعين سنة في مدينة 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وفي جواره » والمدينة ( رعس الله مبناها 
ومعناها ) مهجر الرسول » وفيها قبره ومزاره يقصده الحجيج من جميع 
الاقطار الاسلامية اداء للسنة فى زبارته » والتماسا للمأمول من شفاعته ٠‏ 
وفيهم مشتعلون بالقراءات والاقراء » والرجل مشهور برباسته للقراءة في 
المدينة ‏ ۰ فيقصده هولاء بقرءون عليه بما قرءوا في بلادهي»ویجدون من 
علمه ومن طبيعة تفسه ورغبته في ثواب القرآن ما يعينهم على ذلك اذ کان 
في نافع دعابة ”“ » ومن کان في نفسه شيء من ذلك فهو يميل الى الاسجاح 
والمياسرة » لا التزمت والمعاسرة» وهذا ما روى عنه : كان بسهل القراءة لمن 
قرآ عليه إلا ان قول له انسان : أريد قراءتك ٩‏ . 


قصده من المصريين سقلاب بن شيبة» وعثمان بن سعيد ورش ٩ء‏ 
ومعلى بن دحية * » وحميد ين سلامة 0) ۰ 
وقصده من آهل الشام عراك ن معدان(۱» وخویلد ين معدان۱)ء 


وقحصده من المقارية کردم المعربى 9 


maa mana TRIN 

(1) الابانة لمكي بن ابي طالب ص ۸ . 

(۲) طبقات القراء < ۲ ص ۲۲۳۱ . 

(۳) قات القراء < ۲ ص )۴١‏ . 

()) طبقات القراء < ۲ ص ۳۲۳۱ . 

(ه) المصدر السابق ( طبقات القراء ) + ۲ ص ۲۴۲ . 
(1) المصدر السابق < ۱ ص ۹۸ . 

(۷) المصدر السابق + ١‏ ص ٠٥.۲!‏ . 

(۸) المصدر الاق < ۲ صفحة ۲.٤]‏ . 

٠٠١ صفحة‎ ١ + المصدر السابق‎ )٩( 

٤ . ها١١ صفحة‎ ١ + المصدر السابق‎ )٠١( 
. ۲۷١ صفحة‎ ١ + المصدر السابق‎ )١١( 

. ۲۲ المصدر السابق + ۲ صفحة‎ )١۲( 
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وقصده من الإندلسيين الغاز بن قيس ١‏ 


ومن خراسان خارجة بن مصعب ° 


وکان یقریء کل واحد من هولاء وغیرهم ممن یقصده بما يريد » وقد 
ستل في ذلك» فقال: سبحان الله !۰ احرم ثواب القرآن ؟ 1نا اقرىء الناس 
وروى الداني عن معلي بن دحية بن قيس ابي دحية المصري قال : 
سافرت بكتاب الليث بن سعد الى نافع لأقرآ عليه » فوجدته بقرىء الناس 
بجميع القراءات ٠‏ فقلت له : با آبا روم ما هذا ۴٠۰‏ قال لي : سيحان الله ! 


آأحرم ثواب الق ر آن ؟ آنا اقریء الناس ت بجميع القراءات حتى ادا کان من 
يطلب حرفي آقرآته به ۰ 

وقد حدث الازرق قال : لم يذكر سقلاب ولا أبن دحية خلافا لورش 
في سائر الحروف قلت ( آي ابن الجزري ) وكذا قال يونس بن عبد الاعلى 
اقرآني ابن آبي دحية مثل ما اقرآني ورش من آوله الى آخره ° فأي 
دللل على ضبط هولاء الأئمة المقرين وهولاء الطالبين الآخذين ؟ ذلك مما 
بيعث الانمان الصحيح بهڏه القراءات المروية من هولاء الثقات عن رسول 
الله ( صلی الله عليه وسلم ) ۰ 

وبهذا النص الذي روى عن نافع نستطیع ان تفسر هذه الظاهرة التي 
قد تبدو غريبة امام النظرة المابرة » هذه الظاهرة ما نراه من الاختلاف بين 
)١(‏ طبقات القراء < ١‏ صغحة ٣٣١‏ . 
(۲) المصدر السابق < ) صفحة ۴۴١‏ . 


(۳) طبقات القراء < ۲ صفحة ٠.٤]‏ . 
() المصدر السابق < ۲ صفحة ).۲ . 


¥0 


بعض هؤلاء الأئمة والبعض الآخر » مع ان بعضا منهم قد قرأ على بعض 
فالكسائي استاذ حمزة ٠"‏ ومع ذلك لا نراهما يتفقان في كل الحروف الممالة 
بل لكل منهما اتفرادات نسبت اليه » وكذلك الامر في آبي عمرو بن العلاء 
البصري واستاذيه نافع المدني ٠‏ واين كثير المكي () » 

وبهذا النص الذي روی عن نافع ايضا فر ما نراه عند رواييه قالون 
وروش من التخالف » فقالون يروي عن نافع الاقلال في الامالة » بينهما 
ورش پروی عله مکثرا منها ٩‏ ۰ 

وزيادة في الايضاح نعرض قول مكي بن آبي طالب في الإمالة قال 
( رحمه الله ) : - فان سال سائل فقال : ما العلة التي من أجاها كثر الاختلاف 
عن هذه الأئمة وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة اختارها مما قرا به على 
مته ۰ ؟ 

فالجواب ان كل واحد من الأئمة قرآ على جماعة بقراءات مختلفة » 
فنقل ذلك على ما قرأ فكانوا به برهة من آعمارهم بقرئون الناس بما قرءوا 
فمن قرا عليهم باي حرف کان لم پرده عنه اذا کان ذلك مما قرءوا به على 
آئمتهم » آلا تری ان نافعا قال : قرآت على سبعين من التابعين فما اتفق عليه 
اثنان اخذته » وما شذ فيه واحد ترګته » پرید ب واه اعلم ے مما خالف 
لصحف فكان من قرأ عليه بما اتفق فيه اثنان من آئمته لم بنكر ذلك » وقد 
روی عنه انه کان بقریء الناس بکل ما قریء به حتی قال له:نرید ان نقرا 
عليك باختيارك مما رویت وهذا قالون ربیبه وأخص الناس به وورش أشهر 
الناس في المتحملين اليه » اختلفا في آكثر من ثلائة آلاف حرف من قطع 
وهمز وتخفيف وادغام وشبهه » ولم يوافق آحد من الرواة عن افع رواية 


. ٠۴١ صفحة‎ ١ < طبقات القراء‎ )١( 

(۲) الممصدر التاق < ۲ صفحة ۲٣۳١‏ . 2 
(۳) المصدر السابق + ١‏ صفحة ۳)) . 

. ٠١١ شرح حرز الاماني للجعبري ورقة‎ )٤( 
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ورش عنه » ولا نقلها احد عن نافع غير ورش وإ نما ذلك لان ورشا قرا عليه 
بما تعلم في بلده فوافق ذلك رواية قرآها افع عن بعض ائمته » فت رکه على 
ذلك » وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة 
عن جمیع القراء » وقد روی عن غير افع انه کان لا یرد أحداً ممن قرا 
رواىتك » اقرا رذلك ٠ ٩(‏ 
عن نافع انه فتح تلا » وآمال غيرها يقصد « دحا » وكل واحدة مسن الاما 
وخلافها جائز > فقوله حسن لأخذه شن کل واحد منهما مسموع مأخوذ 
به » فاخذ أحدهما مرة وبالآخر مرة اخرى °۳ ٠‏ 
النصوص في الكلام عن نافع واختلاف رواییه ( قالون وورش ) في الرواية 
عنه نستطيع ان نعلل اتفرادات الراويين عن إمام واحد » كتفرد هشام بامالة 
مشارب 7 » نية ١‏ » عابد وعابدون في قل بأيها الكافرون (© 
خاصة في ثلاثة مواضع °7 ء 
ولكن هناك مسالة ادق من هذه ؛ فقد لا يكون الأختلاف بين راويي 


(1) الابانة لكي صفحة ۸ » 

(۲) الححة لاي علي الفارسي ء 
(۲) س ۲۳٦‏ ۷۲ . 

۰ ٥۲1۸4 س‎ )€( 

۰ وة‎ ٣ ۲ ۱.۹ س‎ )٥( 

ET الابانة لكي ورقة‎ C0 

(۷) التيسر صفحة ])٦‏ ومانعدها . 


1۷4 ( م 1۲ - ني الدراسات ) 


الإمالة ء وإنما يكون الاختلاف عن الراوي نفسه ؛ پروی مرة عن شیخه 
الفتح » وروی اخرى عنه الامالة : جاء في كتاب الموضح للداني رواية عن 
ابي عمرو قال: حدئنا الفارسي قال: ثنا عبدالواحد بن‌عمر عن اصحابه‌عن قاسم 
الخباط عن‌الشموني عن‌الأعشى عن آبي بكر عن عاصم آنه امال الباب کله () 


ثم ورد روایات اخری جاء فیها : 
وکذلك روی ضرار عن یحیی عن آبي بكر وکذا ثنا ابسو الفتح شیخنا 
قال : نا ابن طالب قال : ثنا الحسن بن داود قال : ثنا قاسم عن محمد بن 
حبیب عن الأعشی عن آي بكر عن عاصم ۰ 
ثم قال : وحدثنا آبو الحسن شيخنا قال : ثنا على بن محمد وثنا فارس 
ابن آحمد قال: ثنا عبدالله الحسين قالا : ثنا احمد بن سهل قال : نا على بن 
محصن قال : ثنا عمرو أن الصباح قال ذكر آبو بوسف الأعشى عن أبى 
عن اصحابه عن الأعشى عن ابي بكر عن عاصم الامالة في الباب كله إلا ما کان 
فيه صاد » لان الشموني قال عنه : وعلی آبصارهم مفتوح ٩‏ , 
اہ بالفتح مطلقا » 
ب ب بالإمالة مطلقا ء 
ج بين التفخيم والكسر ٠‏ 
د ب بالإمالة إلا ما كان فيه صاد ٭ 
(1) باب ما ورد ني كتاب الله تعالى من الاسماء التي الراء ف آخرها مجرورة 
وقبلها الف « وعلى ابصارهم » انظر الو ضح للداني ورقة ۸ . 
(۲) الموضح ورقة ۸) . 
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وأرى أمثلة أخرى لمل هذه الروابات المتعددة عن الراوي الواحد فى 
کتاب الموضح ٩‏ ۰ ومثلها ما آورده آبو علي.الفارسي بسنده اذ قال : روی 
خلف عن یحیی بن آدم عن ابي بکر عن عاصم أنه كان يميل الراء والهمزة من 
قوله تعالی » « رآى الشمس » ورآى القمر » ورأى الذين ظلموا العذاب وما 
کان مثله » ۰ 

وکان غیر خلف پروی عن بحبی عن ابي بكر عن عاصم في ذلك بغت 
الهمزة بعد كسرة الراء مثل حمرزة ۳) ٠‏ 

فكيف تمسر هذه الروايات المتخالفة ۴٠١‏ ومع الاعتداد بصحة هذه 
الأسناد دون تجربح لها نستطيع أن نحيل هذا التخالف الى توافق بأحد 
التفسيرات الاآتية : 

١‏ قد يكون للقارىء قراءتان : إحداهما قديمة عدل عنها الى آخرى 
جديدة معمول بها عند الرواة عنه " » ومثال ذلك ما روى عن الكسائي في 
قراءته ناخرة » فقد روی عنه بو عمرو الدوري انه کان لا ببالي کیف قرآها 
آبالألف آم بغير الألف ؟» وقال أبو الحرث : كان يقرا نخرة » ثم رجع الى 
ناخرة * ء قال الداني « ثنا عبد الرحمن بن محمد : ثنأ محمد بن حامد ثنا 
محمد بن الجھم : ثنا زکریا بحیی بن زياد القراء قال : وسمعته قال أنا آقراً 
لك « تعدو » *“ بالتخفيف اتباعا لقراءة الاعشى ولا تراني أقرأها بعد يومي 
هذا إلا بالتشديد لأنها ذكرت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ° ء 

ب ب قد لا يعدل القارىء عن إحدى قراءتيه » وإنما بعتد بهما معا ۽ 


(1) انظر مثلا ورقة ۲۷ و ث) . 

(۲) الحجة < ١‏ صقحة ٠٠١‏ ن البلدية . 
(۴) انظر الموضح صفحة ٠.‏ . 

() الحجة للفارسي < ۷ صفحة ٠).‏ . 
)٥(‏ س ) 1بة 1٥€‏ . 

() طبقات الفراء < ۲ صفحة إ۷ . 


1۹ 


لأنه اذا كان لكل قراءة من ذلك وجه ۰ فقد یجوز آن بکون رأی أن يقرا 
ل واد ا 0 2 

+ د وربما يكون الخطا من السامع تفسه وفهمه لمذهب القارىء في 
المستوى الذي يعتد به في درجة الامالة حتى يعد الحرف ممالا » وقد 
ظفرت بمثلين متشابهين يفسران هذه الحالة - في كتاب الموضح . 
الكسر قليلا » فاذا قلت له : إنك تشير الى الكسر : قال : لاء وأبى إلا 
المت )١‏ . 

وآخراهما : روى محمد بن المسيبي عن آبيه » وان سعفان عنه : 
الطاء والهاء مفتوحتان ٠‏ قال ابن سعدان : كان إسحق يشير فيها الى الكسرة 
فاذا قلت له إنك کسر قال لا » ویابی إلا الفت ٩7‏ . 

فروايه سعدان هاتين الروايتين في هذين الحرفين عن إسحق دليل على 
أن إسحق کان یری مستوى أبعد في درجة إمالة الحرف حتى يعد سالاءولا 

وربما کان هذا الاختلاف بین ابن سعدان ومن سمع عنه = مصدره 
حدة سمع ابن سعدان » حتى آحس إشارة الى الكسر غير مقصودة مسن 
القارىء وقد كان ابن سعدان ضريرا © » والمكفوفون مشهورون دهده 
الدقة في اسماعهم ( نظرية تعويض الحواس) ء 

وقبل آن نختم هذا الفصل پجدر بنا ان تناقش نصا روی عن الفراء» 
ق 

. ٠٠١ صفحة‎ ١ < الحجة للفارسي‎ )١( 
. ٠۲ كتاب الموضح ورقة‎ )۲( 


(۴) الو ضح صفحة ٠٠٠١‏ . 
(4) طبقات القراء < ۲ صفحة ٤)١‏ . 


وفهمه ابو شامة على غير وجهه » وهذا النص يتصل بمذهب كل من عاصم 
وحمزة في الإمالة ٠‏ 

« حکی ابن مهران عن خلف قال : سمعت الفراء النحوي « بحيى بن 
زباد » قول(« افرط عاصم في الفتح » وفرط حمزة في الكسر » قال 
« وآحب الي أن تکون القراءة بين الفتح والكسر مشل قراءة آبي عمرو 
( رحمه الله ) » وإنما ترك ذلك من بترك لا لا بقدر عليه ۽ لأنه مر صعب 


٠ ) شدك‎ 


وقد عقب على ذلك أبو شامة بقوله « قلت صدق ء٠‏ ولصعوتته غلب 
على ألسنة الناس جعله كالامالة المحضة » وفرقوا بينهما برفع الصوت 
وخفضه وهو خطاءثم اعطى مقياسا تقاس به الامالة المنوسطة فقال 
« وأسهل ما بظهر فيه إمالة بين الراء » فهو في نحو ذكرى آشد ييانا فافهم 
ذلك واين عله » ٭ 

ونحن نخالف أبا شامة فى فهمه النص السايق عن الفراء » فليس المراد 
من إفراط عاصم في الفتتح وإفراط حمزة في الكسر إفراطا في الكيفية › 
وإنما هو إفراط في الكمية » فعاصم عرف عنه الإأكثار من الأحرف 
ا لمهتوحة ٠١‏ » وحمزة عرف عنه الأكثار من الألفاظ الممالة » كما أن أباعمرو 
اتخذ لنفسه طرىقا وسطا بين المذهيين » فكائت الكلمات التي روى عنه 
إمالتها بين هذين : 

وما ورد في شرح المفصل لابن يعيش يؤكد هذا الذي ذهبنا اله › 
ويعين عليه : قال ابن يعيش والممال كثير في كلام العرب » فمنه ما يكون 
في كثرة الاستعمال تفخيمه وإمالته سواء » ومنه ما يكون أحد الأمرين فيه 
آکثر واحسن » وکان عاصم يفرط في الفتح وحمزة في الكسر » وأحسن 


(1) شرح ابي شامة للشاطبية « ابراز المعاني ) صفحة ٠١٤‏ . 


۱۸۱ 


ذلك ما كان بين الكسر المفرط والفتح المفرط ٠ ٠‏ فذكره أفذرط عاصم في 
الفتح وحمزة في الكسر بعد نصه على كثرة الكمية الممالة في كلام العرب 
دلیل على أن الراد yS‏ ي الكم لا في 
الكيف ٠‏ 

وقد بقال:« اذا كنت تفسر الافراط في الفح والكسر بآأنه إفراط 
عددي فالأولی آن يقال « آفرط ابن كثير في الفتح » ٠‏ 

والجواب عن ذلك لعل بحيى بن زياد آراد الموازنة بين قراء عراقيين › 
فتحدث عن عاصم ومذهبه في الفتح » والافراط العددي منه معروف » شم 
تحدث عن حمزة والإفراط العددي منه في الامالة معروف كذلك » وكلاهما 
عراقي كوفي » ولهذا السبب اختار قراءة بي عمرو البصري العراقي ولم 
بختر قراءة ورش مع آنه قارب آبا عمرو في الامالة من حيث كمها ٠‏ 

فن قبلءاذا كنت تفر هذا التمسير في المراد من الإفراط في الفتح 
عند عاصم » والافراط في الامالة عند حمزة فما وجه الصعوبة والشدة »> 
وعدم القدرة التي تدعو الى ترك قراءة ( بين الفتح والكسر ) اذا لم يكن 
المراد منها بين الفتح المغرط والكسر المغرط كيفا لا كما ؟ 

فالجواب عن ذلك ان الاحاطة بمذهب آبي عمرو البصري في باب 
الاماله أصعب وآشد من الاحاطة بمذهب عاصم أو بنڏهب حمزة › لما في 
مذهب آبي عمرو من التمصيلات والقيود " ٠‏ 


وکان کل من مذهب عاصم » آو مذهب حمزة , ary‏ بجنح الى الفتح عند 
أولهما في معظم الكلمات ويجنح الى الكسر عند الآخر » في معظم الكلمات 


(۱) على حسب ما اشتهر عن عاصم لا ماروی عنه « راجع ذلك فی اول هذا 
الفصل » . 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش + ٩‏ صفحة ٥]‏ . 

(۳) راجع مذدھهب کل في اول هذا الفصل . 


1A۲ 


فلا يحتاج الى مشقة وجهد في التعرف على مذهب كل منهما واستیعابه ۰ 
ولعل صعوية الاحاطة بمذهب أبي عرو البصري كان سببا في افراده 
بالتاليف منظوما كي تسهل الاحاطة به » كما فعل عبد الحافظ بن علي غنيم 
آرجوزة في أحكام الامالة على مذهب الامام آبي عمرو بن العلاء البصري 
امازني »ثم يضع شرحا لهذه الأرجوزة يسميه « زوال الجهالة بشرح منظومة 
الامالة ج "° ء 

ثم كيف نطعن في قراءة إمامين علمين من آئمة القراء الاجلاء في كيفية 
الاداء ١ء٠‏ وقد اتنهت الى كل منهما رأاسة الاقراء ؟ و كيف تمسر الافراط فى 
اتح بالتفخيم ا لمعيب عند القراء وكيف تمسر الافراط فيالكسر بالجنوح 
الظاهر الى الياء ۴٠‏ وهل عجز هذان الامامان على جلال قدرهما عن أن يؤديا 
ما يدان من فتح آو امالة بما يتفق مع قواعد النطق الصحيح ٠‏ 

على ان النصوص التي رویت عن‌عاصم تو کد انه کانمن خر الناس‌اقراء 
للقر آن» قال آبو بكر بن‌عیاش «لا أحصى ماسمعت آبا اسحق السييعييقول: 
ما رايت احدا اقرا للقرآن من عاصم بن آبي النجود © ٠‏ 

فالناس بتحدثون عن اجادة عاصم في کثیر » حتی انهم لا یکادون 
بحصون شهاداتهم له بالاجادة في القراءة والگداء + 


ومثل ذلك أو قريب منه کان بروی عن حمزة : فعن شعیب بن حرب 
انه قال ر آلآ تسلو نی عن الدر يعلى قراءة حمزة وکان شخه ادا 
رآه مقبلا یقول : « هذا حبر القرآن 0 » . 


ثم آي صعوبة في آداء الحرف الممال إمالة لطيغة ٠٠١‏ وآي الأمرين 


. مجامين قراءات‎ ٠٤ زوال الجهالة مخطوط بدار الكتب المصرية برقم‎ )١( 
٠ ۲٤۷ طبقات القراء + | ص‎ )۲( 
٠. ٠١ < ممجم آلادباء لاقوت‎ )۴( 
۰ ۲٦۳ طبقات القراء ج ۱| ص‎ )( 


AF 


صعب وآدق ُ وآشد استعصاء عن الإحاطة ْ وأحوج ا زەن متطاول : 
كيفية الآداء اداء صحيحاء؟ لا شك ان الاول منهما يستلزم جهدا طويلا 
ومشقة كبيرة ۰ 

ثم هل عجز السابقون أن يهتدوا الى مقياس يضبط الإمالة » وقد كانوا 
( رحمهم اله ) أكثر الناس عناية بالأداء ودقة الضبط ؟ : هل عجزوا ان يفعلوا 
كما فعل ابو شامة اذ بقول:« واسهل ما بظهر فيه إمالة ( بين بين ) الراء في 
نحو ذکری آشد بیانا فافهم ذلك وابن عليه » ۰ 


فان قیل : « آلیس ما آورده کل من ياقوت في معجم لادیاء ۳ ء واین 
الحزري فى طبقات القراء من كراهة احمد بن ادرس وغیرهما لقرآءة حمزة 
ما فيها من المد المغرط والسكت » واعتبار الهمزة فى الوقف والإمالة ونحو 
ذلك من التكلف 7“ ليس ذلك دليلا بويد ابا شامة فى فهمه نص الفراء ٠؟‏ 

آقول : ربما كان ذلك إن صح يتصل بطبيعة أحمد بن حنبل في 
التشدد » وأنه ‏ هو وابن إدريس ‏ قد بلغهما ذلك الافراط عن حمزة 
مفترى عليه » ممن روى عنه فحكما بالكراهية لقراءة هذا الامام الجليل > 
وقد ذكر اين الجزري ان ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن 
حمزة » وما آفة الاخبار إلا رواتها ء قال ابن مجاهد : قال محمد بن الهيثم : 
والسبب في ذلك ان رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس 
فقرآ فسمع ابن ادريس الفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من 
التلكف فكره ذلك ابن ادریس وطعن فيه ۰ ولقد کان حمزة فما روی عله 
محمد بن الهیثم « يكره هذا وينهي عنه » ° . 
)١(‏ براز المعاني ٠١۲‏ . 
(۲) معجم الادباء ج ۱۰ ص ۲۹۳ . 


(۴) طبقات القراء < ۱ ص ۲٣۳‏ . 
()) طبقات الفراء < ١‏ ص ۲٦۲‏ . 


1A4 


وکان بقول لن يفرط عليه في المد والهیز « لا تفعل ! آما علمت أن 
فوق البياض فهو برص ۴١‏ وما فوق الجمودة فهو قطط ١؟‏ وما فوق القراءة 
فهو لیس بقراءة ۾ ٩‏ ؟ 


ومثل هذا الحرص على طريقة الأداء كان معروفا عن هولاء الأئمة 
الاجلاء » حتى لقد روى عن سقلاب بن شيبة انه قال : قال لي تافع يسن 
النون فى هذه الأحرف اذا لقيتها عند الحاء والعين والخاء والين والألف 
والهاء ° ء فإزاء هذا كله نستبعد على إمام انعقد الاجتماع على قلقي قرا 
بالقبول ان کون في قراءته ما یجانب الصوابهآو يجافي صحة الاداء ٠‏ 


errata tinea 


() معجم الاڈباء + ۱۰ ص ۲۹۳ 
)( طقات القراء « 1 ص ۰۸ .۰ 


1A0 


| و 
لمل التارن 
اسا الما 


عدا اة وع 
0 الف كاء) 


لم يضع سیبوبه عنواتا خاصا بأسباب الإمالة في كتابه » ولكنه ذكرها 
مفرقة غير مجموعة وقد دعا هذا من جاء بعده من النحاة الى استخراج هذه 
الاسباب » وجمعها تحت عنوان » ولم بتحدث المبرد « ۲۸۰ هھ » في کتابه 
المقتضب عن هذه الاسباب مجموعة»ء وقد ذكر السيوطي في الهمع أن أسباب 
الإمالة استخرجها آبو بكر بن السراج « ۳٠١‏ ه» من كتاب سيبويه وسرد 
السيوطي هذه الأسباب التي استخرجها ابن السرا > . 

وإذن في الامكان أن تمعل ما فعل ابن السراج ما دام الكتاب بين 
آیدينا ء فلنتتبع باب الإإماله عند سيبوبه » وننظر في قواعده وتمشله وتملیله» 
ونستخرج منه ما يشير الى سبب من أسباب الإمالة » ولننظر بعد ذلك مدى 
اتفاقنا مع ما اتنهى اليه ابن السراج » وما ذكره النحاة والقراء من بعده ٠‏ 


۸۹ 


اولا ا و ا 
aT‏ 
E sS )1( (1(‏ 
ومساحد ومفاتیج وعدافر وهابیل » 
(ب) ومما بمیلون الفه قولهم ببابه ٤‏ واخدت من ماله هذا في موضع الجر . 
وسمعناهم بقرلون : من أهل عاد . 
(=) وقالوا ا مررت ببابه ء a‏ > وقالوا 
)1( )1( ذا كان بن أول رف مى اة ون الا ر ق مر ك راورن 
مكسور املت الإالف نحو عماد وكلاب . 
(ب ) وكذلك ان كان بينه وبين الالف حرفان الاول منهما ساكن؛ لانالساكن 
لیس بحاجز قوي نحو سربال وشملال . 
(ج) وتقول الاسوداد فيميل الالف هذه من امالها فيالفمال لان وداد بمنزلة 
كلاب . 
(د) وقال بعض الدين يقولون لي السكت بمال من عند الله ولزيد مال 
شبهوه بالف عماد . 
(ه) وقالوا؛ درهمان ‏ وقالوا ٠‏ رابت قرحا ( ابزار القدر ) ورآبت علما 
هارن 0 
ااا ا ا ا 


11۰ 


(1) ج ۲ ص ۲1 الكتاب لسيبوبه . (۲) ج ۲ ص ۲٢١‏ الكتاب لسيبوبه . 


)١(‏ وانماامالوهاللكسرةالتي‌بمدها 


(ب ) شبهوه بفاعل نحو کساتب 
وساجد والإمالة ف ) مررت 
ببابه أضعف ¢ لان الكرة لا 
تازم ) 

)١(‏ كر الحرف الاول 


(ب ) كسر الحرف الاول 


(+) كير الحرف الذي قابل 
N‏ 
بمالك؛ ا 


(ھ) جعلوا الکسرة کالياء 


1۹1 


الرقم القاعدة في كتاب سيبوبه وتمثيله تعليلسه 
(ح ) وقالوا مررت بمال کشر _ ومررت بالال کما تقول هدا ماش وھدا ( ج( منهم من يدع ذلك يالو قف 
داع () . على حاله فيميل كرآهية ان 


کون كما لزم الوقف») ومتهم 
من ينصب في الوقف ؛ لانه 
SET‏ 
فیقول با لمال وماش 
( ط ) یرید آن یضربها ٤‏ وبرید ان بنزعها )٩‏ . (ط ) لان الهاء خفية » والحرف 
الذي قبل الحرف الذي يليه 
ا رید آن 
. كما الهم اذ قالوا 
e‏ قالوا ردا . 
سار ا سد الاد ي ا 
بمنزلة علما ( كثي من المرب 
بمیل ) 
( ي ) وقالوا في مضربها وبها وبا ٤‏ وهذا اجدر من سابغه . ( ي ) لانه ليس بينه وبين الكسرة 
الا حرف واحد ونظهر انه 
برید بھا وہنا ۔ فاذا کانت 
تمال مع الهاء وبينها وسين 
ا ا 
ار آن تمال وألهاء 
حفية . 


| ا د ا ت ا ا و ا ی ت ج 


(۱) الکتاب لسیبوبه + ۲ ص  . ۲٣۱‏ () الکتاب لسیبوبه < ۲ ص ۲٦۲‏ . (۴) الکتاب لسیبوبه + ۲ ص ٠. ۲٣۳‏ 


1۹۲ 


الرقم القاعده في کتاب سیبوبه وتمشیله 


إك) و قالواعندها. 
( ل ) وقالوا في رجل اسمه ذه رابت ذها املت الالف . 


(م) واعلم ان ناسا ممن يمل في بضربها ) وهنا ء ومنها ٤‏ وبنا ٤‏ وآشباه 
هذا مما فيه علامة الأضمار واد وصلوا تصوها ٤‏ ققالوا ردک ان 
یربا ز ندا وبرید ان بضربها زید ٠‏ ومتا نز ید () . 


( ن ) وقول العامة س وقالوا معزانا في قول من قال عمادا فامالهما جميما 


وذا قياس ٤‏ ومن قال عمادا قال معزانا وهما مسلمان وذا قياس قول | 


غبرهم من المرب . 


تعلبالسه. 


حاءت الهاء صارت بمنرلتها 
او ل یا 


( ل ) كانك قلت رابت بدا فيلفقمن 


م( 


قال بضربا ء ومر بنا لقربها 
من الكرة كقربالفيضريا. 
وذلك لاهم ارادوا في الوقف 

اذا كانت الالف تمال في 
هذا الحو ان ببينوا فيالو قف 
حیث وصلوا الى الإمالة كما 
قالوا آفمی ي افعی حملوها 
ف الو قف باء فاذا مالو کان 
اين لهاء لانه بتحو نحو الياء 
اذا وصل ترك ذلك > لان 
الالف في الوصل ابين كما 
قال اولك في الو صل أفعى 
زد )٩(‏ 


(ن) لان لان بمنزلة عماد والنون 


بعده مكسور فهذا أجدر . 


فجملة هذا ان كل مأ كانت له الكسرة الزم كان أقوى فى الإمالة 


I TTT CG الرقم‎ 


ت mw‏ ی ل 
آلقاعدة عند سيو به وتمثيله 


(1( ( ب ) مررت ببابه إشعف من (ا) لان الكرة لا تلزم 


شمف من (ب) لانالكسرة منفصلة 
(۲) وهما مسلمان لان لان بمنزلة عماد ٤‏ والنون بمده مكسور ؛ فهذا 
اجدر ؛ لان الكسرة له الزم ٠‏ 


إا و لے 


اک 


۹۳ 


)۲( وبما بميلون الفه کل شيءَ من بات الياء والواو » وكانت عينه مفتوحة بثات الياء تمال الفها 
(1) اما ما کان من بنات الياء فتمال الفه ء )1( لان الالف نيمو ضع باءء وبدل 
( ب ) وآما نات الواو فأمالوا الها )١(‏ ء 


فلت ناء والياء لآ تقلب 
على هذهالمفة واوا فاميلت؛ 
لتمکن الياء ي بات الوأو ء 


ی 
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جو : 


و متو 


الرقم | ٠‏ القاعده عند سوه وتمشله تمليله 


)١( | )(‏ وما بميلون الفه كل اسم كانت في آخره الف زائدة للتانيث أو لير )١(‏ لانها بمنزلة ما هو من بئات 


ذلك 0 


) (ب) وقد قال قوم طلبنا وطلبتا زبد ( وذلك قليل‎ | )٠( 


a 


٣‏ ومما بميلون الغه کل شيء کان من بنات الياء وا 


الياء الا ترى انك لو قلت فى 
معزی وحبلی فعلت علیعدة 
الحروف لم بجيء واحد من 
فكدلك کل شيء کان مشلهما 
مما نصر في تثنية او فعل 
ياء فلما كانت ني حروف له 
تكون من بنات الوآو ابدا 
رمی نحوها . 

(ب ) کانه شه هذه الالف بالف 
ولم تکن بدلا من باء 


لواو مما هما فيه عين الكسرة فياول فعلت فينحون 
نحوها 


کما نحوا نحو الياء فيما الفه فى مث نة لم 
ياء فيما الفه في موضع الياء وهي لفة لبعض اهل 
الحجاز )١(‏ واما العامة قلا یمیلون › ولا بمیلون ما کانت الواو به عينا إلا 


ها کان منکسر الأول ¢ وذلك خاف وطاب وهاب" ۰ 


aa 


(۱) الکتاب لسیبوبه + ۲ ص ٠٠١‏ . 


(۲) الکتاب لسیبوبه ج ۲ ص ۲١٣۱‏ . 
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الر قم القاعدة عند سيبوبه وتمثيله تعلیله 

)٩(‏ | () ومما تمال الفه قولهم کیال وبیاع ٩(‏ : (1) وانما فعلوا هذا لان قبلها بام 
وشولون شوك السيال والضياح كما قلت كيال وبياع فقصارت بمنزلة الكسرة التي 
وقالوا شيبان وقيس عيلان وغيلان فامالوا للياء والڏين لا يميلون في تکون قبلها نحو سراج 


کیال لا بمیلون هنا . 
(ب) وقالوا : رابت زندا فأمالوا (۷) 


(ب ) كما فملوا ذلك بغيلان‌والإمالة 
فې زيند اضعف لانه بدخله 


اتح 


( ج) وقالوا! بيني وبينها فأمالوا . وقالوا ء برند ان بكيلها ولم كلها ©> | () امالوافي الياء كماامالواقي 


الكسرة 


(د) وقالوا: فينا فأمالوا وعلينا للياء حيث قربت من الالف ولهذا قالوا ٠‏ | (د) امالوا للياء حيث قربت من 


(ھ) وقالرا ‏ رات بدا. 
(و) وقالوا: رابت بدها. 


)۷( وقال ناس : رابت عمادا فأمالوا للامالة . 


الالف 

( هھ ) امالوا للياء 

( و ) امالوا للياء كما قالوا بضربا 
وبضربها 


وتقول عمادا : تميل الالف الثانبة لإمالة الاولى 0) . 


٠ء‎ ۲٣١ الكتاب لسیبویه + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۲ الکتاب لسينونه < ۲ ص‎ )۴( 


() الكثاب لسیبونه + ۲ ص ۲٣۲‏ ۰ 


ثانيا س القليل القياسي 
قد قال قوم قأمالوا أشياء ليست فيها علة مما ذكرنا فيما مضى وذزك 
قلیل سمعنا بعضهم قول : 
الكلام ولم تكن بدلا من ياء . 
مه رایت عبداء ورایت عنباء وسممنا هؤلاء قالوا: تباعد عنا فاج و, 
على القياس . 
وقول العامة وقالو! معزانا في قول من قال عمادا فأمالھما جميعا وذا 
ا ایی رر 
E‏ 
مجملة هذا ان كل ما كانت له الكسرة ازم کان اقوى ف امالة ر" 
الا باب ما امیل علی غير قیاس وانما و شاڈ 
)( جح راذا کان اسما ارجل ء وذلك لاله کثر في كلاه فحملوه 
على الاكثر » لأن الإمالة أكثر فی کلامهم واكثر العرب ينصبه » 
ولا ميل الف حجاج اذا کان صفة بجر ونه على القیاس > , 
##) آم الاس قيميله من لا يول هذا مال بمنزلة الحجاج وم اكز 
E ET‏ أن 
تکون کباب رمیت وغزوت ۽ لان الواو والياء في قلت ولعبت اقرب 
() قال تاس یوق پمریتعم هذا مال وهذا پاب » وهذا عا » با کان 
ر 


“ 


, ۲٦۳ ص‎ ۲ < )1( 
. ۲٦٤ ص‎ ۲< )۳ 


۹1 


بالألف التي تكون بدلا من واو غزوت فتبعت الواو الياء في العين كما 

تبعتها في اللام » لأن الياء قد تغلب على الواو هنا ء 

والذين لا يميلون في الرفع والنصب أكثر العرب » وهو أعم في 
کلامهم ۰ ولا يميلون في الفعل نحو قال » لأنهم بفرقون بین ما فعلت منه 
مكسور » وبين ما فعلت منه مضموم » وهذا ليس في الأسساء ٠‏ 

وهكذا نرى سيبوبه يتحدث في أسباب الإمالة عن : 

)( ما آميل من الكثير العْالب كعماد » وعالم » وحبلى »> وطالب ٠‏ 

(ب) والقليل القياس كطلبنا » وطلنا زيد ٠‏ 

(ج) والشاذ الذي جرى على غير قياس ٠‏ 

ونراه رج اسباب إمالة الالف في الكثير الغالب من كلام المرب الى 
سبب من الاسباب الآتية : 

٠ كسرة بعد الالف وذلك عابد وعالم‎ ١ 

س كسرة قبل الالف وذلك عماد ٠‏ 

۳ اذا كانت الالف لاما للكلمة : 

(ب) في موضع الواو ء ولكن الياء تغلبت عليها اذا جاوزت 
لاثة أحرف ٠‏ 
نات الياء ء 

٠ ے اذا کانت الالف ہے بنت باء أو واو س عینا فیما بول الى فلت‎ ٥ 

٠ ب ياء قبل الالف وذلك شان‎ ٩ 

۷ الإمالة للامالة كامالة آلف عمادا الثانية لإمالة الاولى ٠‏ 


1۹¥ 


ا و ا ت خا ول ا لاه ت 
ا ول کرو ور ورات ا را ول و و راپ 
a GS‏ ا ا 


( الكسرة والياء) 

ونرى سيبوبه يرجع سبب الامالة في باب الراء المكسورة الى : 

(ا) انها بمنزلة حرفين مکسورين ٠‏ 

(ب) والی آنها تشبه الباء ٠ ٩‏ 

وقد ذكر صاحب الهمع ان الاسباب التي استخرجها ابن السراج ممن 
الكتاب ستة هي : 

. كىرة تكون قبل الآلف‎ ١ 

٣‏ او نعدهاء 

واا 

۽ وانقلاب الالف عن باء ٠‏ 

ه ‏ وتشبيه الالف بالالف المنقلبة عن الياء ٠‏ 

٠ >" وكسرة تعرض في بعض الأحوال‎ - ٠ 

فإذا وازنا بين ما استخرجناه من الكتاب » وبين ما استخرجه أبن 
السراج رأينا ان اين السراج قد أغفل:( ١‏ ) إمالة الالف اذا كانت لاما للكلمة 
في موضع الواو » ولكن الياء تغلب عليها اذا جاوزت ثلاثة أحرف» ثم : 
( ۲ ) الإمالة للإمالة ء 


۲۷۰ الكتاب لسيونه < ۲ ص‎ )١( 
ا‎ 0 


۹۸ 


سے ت 
ا ا سسس س | 


وقد سار النحاة منذ القرن الرابع الهجري على سرد هذه الاسباب ٠‏ 
وتابعهم القراء على ما بین مذاهب الفربقين من فروق كما سلو ضحه 
بيد ما ما يدو أشنا دي كب اة كالبل اة لاز ي 
)۳+( والمغصل للازمخشري ( °۴۸ ھ)“ وآسرار العربية لابن الانباري 
oY )‏ ه) والشافية لابن الحاجب ( ٠٤٤‏ ه) والارتشاف لأإبي حيان 
۷٤٥ (‏ ه) والتوضیح لابن هشام (۷۱۱ *) * 

كما نراه ماثلا قي كتب القراء كما في التبصرة لكي بن آي ٣‏ ج 
٤۷ (‏ ه) والموضح للداني ( ٤٤٤‏ *) والمهج لسبط الخياط البغدادي 
E‏ 
۸٠١ (‏ ه) والنشر لابن الجزري (۸۸۸۳) * 

غر انه بلحظ إغفال آي القاسم الزجاجي ( ٣٤١‏ ۾ ) للكسرة قبل 

کا باسحظ أن ميا لم يذكر الياء التي قبل الالف سا مسن اساب 
الإمالةء وهو في ذلك متفق مع مذاهب القراء في آنهم لا يعتدون بالاء ل 

كا بلحظ ان مكيا عير عن الكسرة التي تعرض قي بض الاحوال 
بقوله كسرة في المعنى (“ » وان أبن القاصح زاد ( رسم المصحف ) " 
سا من أسباب الإمالة حيث بقول : « ان تكون الالف رسعت بالياء »› وإ 
کان آصلها الواو { (f)‏ ۰ 

ويكاد ابن القاصح يتفرد بذلك من بين الكتب التي فحصنا من 
القراء بله النحاة ٠‏ وقد عبر بعضهم عن الإمالة للامالة بالتناسب ( كابن 
ا کت 
)١(‏ التبصرة لكي بن ابي طالب ص ٠ ٠1‏ 


() شرح الشافية + ؟ ص ٤‏ وما بعدها . 
0( سراج القاریىء لابن القاصح ص ۱1۷ ۰ 


1۹ 


هشام ) في کتابه التوضیح » وتابعه الاشمو نی من دعده (۱) » 
۰ ويعضهم عبر عنها بمجاورة المال ( كابن القاصح ) ٠‏ كما بلحظ على 
این الحاجب (r)‏ انه جعل الامالة للامالة قسمين : ۰ 

(1) الفواصل : وذلك في والضحى » حيث أميات لمناسبة الفاصلة 
فلی ۰ 

( ب ) الومالة قبلها على وجه › نحو رآيت عمادا » وتابعه السيوطى 
في جمع الجوامع © ء 

ونود هنا ان نسحل ما بدا لا من ملاحظات على منهچ سیبویه في باب 
الامالة ومنهج من جاء بمده من النحاة : 
١‏ فاول ما بلحظ ان النحاة والقراء شرحوا بعض ما ذ ره سییوبه مجملا . 

)( فقد قال سيبوبه « فالالف قد تشبه الاء » (*› ء 

ولم بین سیبوبه وجه الشبه بین الال والياء فجاء التخاة شن بده 
وبينوه » ومن هولاء شارح الجمل الكبيرة للزجاجي حيث قال « الالف تشه 
الياء فى اللين ج ”° ٠‏ 

(ب) وقال سبو ه۷٩‏ ومما بملون الفه کل اسم کات خره الف زائدة 
للتانيت او لغ ذلك ٠‏ « لأنها بمنزلة ما هو من بنات الياء» آلا ترى انك 
لو قلت في معزى وحبلى فعلت ٠٠١‏ الخ » ٠‏ فجاء النحاة بد سيبويه 


, ٠٠١ التوضيح وشرح التصريح + ۲ ص‎ )١( 

(۲) شرح الاشموني + ۲ ص ۲.۷ . 

)٣(‏ سراج القاريء لابن القاصح ص ۱۱۷ ؛ 

(0) + ۲ ص۴ . 

(ه) الكتاب ۲ ص ۲۵۹ . 

() شرح ابن الغائع مخطوط برخم 1۹ نحو دار إلكتب . 
(۷) الکتاب ج ۲ ص ٠ ۲٣۱‏ 


™ 


وفصلوا ذلك الاجمال » من هولاء ا برد( ۲۸١‏ ه) في المقتضب » اذ عقد 
نانا چعل عنوانه « هذا باب ما كان على أربعة حرف أصلية آو زائدة » ٠ء‏ 

جاء فيه : « اعلم ان ما كانت آلفه من ذلك طرفا فالإمالة فيه جائزة ٠‏ 
وهي التي نختار » وذلك انه لا بخلو من أحد ثلاثة آوجه : 

| إما ان تكون ألفه منقلبة من ياء نحو مرمى ومسعى 4 لأنه مسن 
سعیت ورمیت » وملهی ومغزی من غزوت ولوت » فانها ترج 
الى الياء في قولك ملهيان ومغزيان ٠٠٠١‏ 

۲ أو تكون الألف زائدة للتأننث فحق الزوائد أن تحمل على 
الاصول فاذا كانت ذوات الواو ترجم الى الباء فالزوائد آولى » وذلك قولك 
في حبلی من حبلیان وحبلیات ۰ 

› فأما الملحقة نحو حبنطى » وأرطى » ومعزى » تقول أرطيان‎ ٣ 
فكذلك فافعل به اذا كانت‎ ٠ ومعزيان وحبنطيان فكل هذا يرجم الى الياء‎ 
٠ الالف رابعة مقصورة آو على أكثر من ذلك اسما كان أو فعلا‎ 

)<( ثم انظر وجه مشابهة الهاء بالالف في فصل إمالة ما قل هاء 
التأننث عند الوقف وقد ذکره سیبوبه مجملا » وفصّله القراء » 

| - بعض نصوص سيبويه تعرضت لناقشة من جاء بعده النحاة : 

قال سیبوبه : وقال تاس يولق بعربیتھم هذا باب » وهذا مال > 
فامالوهماءكا نهم شبهو ا الالف فبهما وإن كانت منقلبة من واو بالف غزا ودنا 
المنقلبة من واو فأجروا العين كاللام ١‏ ء 

وقال المبرد : « ولا تصلح الإمالة فيما اله في موضع العين اذا كانت 
واوا» ٩"‏ » 
)١(‏ القسم الاول القتضب <+ ۲ ص ۸؟ 


(۲) شرح المفصل + ٩‏ ص ۳ . 
() القتضب القسم الاول + ۴ ص ۲۷ 


١ 


ويقول ابو سعيد السيرافي : « وقول سيبويه أمثليلأن عين الفعل قد 
Ie er‏ () „ 
تنقلب ايضا فيما لم يسم فاعله 

- الياء بعد الالف لم يذكرها سيبويه صراحة سببا للامالة » وإن 
کان قد ذکرها في قوله « لانه لیس هنا کسرة ولا ياء » . 

فجاء النحاة من بعده وذکروها ۳) , 

۴ - أغفل النحاة بعد سيبويه القواعد العامة التي ذكرها في الكتاب 
مثال ذلك هذا النص : « واعلم أنه ليس كل من أمال الألغات وافق غيره من 
الحرب ممن یمیل » ولکنه قد بخالف کل واحد من الفریقین صاحبه » فینصت 
عض ما يميل صاحبه » ويميل بعض ما ينصب صاحبه » وكذلك مسن کان 
انصب من لغته لا يوافق غیره ممن ینصب » ولکن آمره وآمر صاحبه کار 
الأولين في الكمر » فإذا رأيت عرييا كذلك فلا ترينه خلط في لنته » ولک 
هذا من آمرحي » ") . 

وقد ضرب سيبويه المثل في هذه المخالفة فى قوله : 

« واعلم ان بعض من یمیل قول : رایت يدا ویدها فلا ميل تکون 
انفتحة آغلب ء وصارت الياء بمنزلة دم ۽ لانها لا تشبه ا معتل منصوبة ء وقال 


دقال اکثر الفریقین إمالة رمیء فلم یمل کرہ آن نحو نح الیاء اذا کان 
إنما فر منها كما ان أكثرهم يقول رد في فعل فلا يتحو نحو الكسرة ۽ لان 
فر مما تبين فيه الكسرة » ولا يقول ذلك في حبلى ۽ لأته لم يفر فيها من ياء 
ولا في معزی » . 


(۱) شرح المفصل + ٩‏ ص ٩۲‏ . 
)( انظر التصريح على التو ضيح + ۲ صفحة إ0 , 
(۲) الكتاب < ص ۲ > 


1.۲ 


هذه القواعد العامة أغفلها النحاة إغفالا تاما فلم نر لها ظلا في كتبهمء 
والظاهر انهم أغفلوها ۽ لأنها لا تتصل بناحية التعليم والاستيعاب التي كانوا 
من جلها يو لفون او بنظمون ۰ 

ع ومما لحظته ايضا وأغفله النحاة ان سيبوبه يذكر دائما ان الممال 
هو الحرف لا الحركة » وقد شرحنا ذلك فى فصل سبق ٠‏ 

ولم يفطن النحاة من بعده الى ذلك ٠‏ 

٥‏ - سیبویه هتم بيان الكم من المميلين والممال من العرب ء فههذا 
حرف بمیله ناس من العرب کثیر » وهذا آخر یمیله بعضهم» وهذا ثالث یمیله 
طاثفة آكثر ومكذا: 

جاء في الكتاب لسيبوبه « وقال بعض الذين بقولون في السكت بمال 
من عند الله ولزبد مال شبهوء بالف عماد للكسرة قبلها فهذا أقل من 
مررت يمالك » لأن الكسرة منفصلة » ٠‏ والذين قالوا من عند اثله آكثر > 
لكثرة ذا الحرف في كلامهي 7> ء 

ولم يهتم النحاة من بعد سيبويه بذلك 7> . 

٦‏ ب منك القرن السابع رى النحاة بأتون يحمل جامعة للحروف التي 
تمنع الإمالة كقولهم في حروف الاستعلاء : - « خص ضط قظ » » وقو لهم 
في الحروف التي بميلها الكسائي قبل هاء التانيث مشل : « فجثت زينب 
لذود شمس » ٠‏ 

۷ تكلم النحاة بعد سيبويه بافاضة ظاهرة عن مذهب الكسائي في 
إمالة ما قبل هاء التأئيث » ولم يتعرض لذلك سيبوبه إلا فى قوله : 


. ۲٣۲ الكتاب < ۲ صفحة‎ )١( 


1. 


« سمحت العرب بقولون ضربت ضربه » وآخذت آخذه » شبه الهاء 
بالألف قامال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف » ٠‏ 

وطبيعي ان سيبويه لا بقصد التحدث عن الكسائى » ولا عن مذهيه » 
إذ أن المذاهب المختلفة للقراء لم تكن قد تكونت بعد » 

۸ جرى سيبويه غالبا على ان بتي القاعدة الثال » ثم التعليل للفتم 
فيها أو الإمالة ء أما النحاة فلم يسلكوا هذا المنهج ء وبخاصة المختصرون 
منهم › آما من توسعوا فترکوا بعضا » وذکروا مضا » : 

٩‏ وهناك بعض النصوص في الكتاب فسرها النحاة بعد تفسيرا 
اخالفهم فيه من هذا جعلهم (كثرة الاستعمال ) سببا من أسباب الإمالة > 
معتمدین على نص لسیبويه ستأتي بعد عليه ه 

قال السيوطى ٩‏ : 

« عد قوم منهم صاحب البديع والبهاباذي من أسباب الامالة كدر 
الاستعمال كامالة الاعلام نحو الحجاج » والعجاج اسم الراجز مرفوعا 
ومنصوبا» ٠‏ 

وقد ذكر ذلك ابن يعيش في شرح المفصل ( ۳ء ھ( 0 واو ان 
فی ارتشاف الضرب " ٠‏ ونقل القراء ذلك كاين الجزري فى النفر (› . 

وانعرض اولا کلام سیبویه لنری هل فيه ما بتفق مع کلام صاحب 
البديع » ومن لف لفه قال سيبوبه ؟ 
« هذا باب آمیل على غير قياس وإنما هو شاذ » . 


(1) همع الهرامع + ۲ صفحة ٠.۲١‏ . 
(۲) المفصل + ١‏ صفحة ٣‏ . 

(۳) ارتشاف الضرب صفحة ٠٠١‏ . 
()) النشر ج ۲ ص ۳٤‏ . 


وذلك الحجاج اذا كان اسما لرجل « وذلك لأنه كثر في كلامم 
فحملوه على الأكثر ؛ لأن الامالة اکثر في کلامم › واکثر العرب ينصبه ولا 
ميل آلف حجاج اذا كان صفة بجرونه على القياس » ٠‏ 

ونريد ان نرجع الضماثر التي في نص سيبويه هذامحتى نستطيع توجيه 
النص وتفهمه على حصقته ۰ 

ففي قوله : « لأنه كثر في كلامهم فحملوه على الأكثر » لأن الامالة 
اکثر في کلامهم » ۰ 

وأكثر العرب يتصبه الضمير في «لأنه» ظاهر عوده على الحجاج» وفي 
قوله «كلامهم» الاولى والثانية مالم جح انهيعود على قوم اتصلوا بالحجاج» 
واتصل بم الحجاج اتصالا يجعلهم يكثرون من ترداد اسمه على آلسنتهم » 
وما هؤلاء إلا الكوفيون الذين حكمهم الحجاج حكما طويلا بلغ فيما يقول 
الم رخون عشرين عاما - أسكت فيه امة الكوفبين واطفاً ثورتهم »> وضرب 
عليمم الذلة » وقد تنفس الناس الصعداء عندما حانت منيته » وتغنى بذلك 
الاعراب بالبوادي » وعدوا وفاته فرجة کر بهم حيث بقول بعضهم : 

لا تضيقن بالأمور فقد تفرج غماؤها بير احتيال 
رب ما تكره النفوس من الأمر لها فرجة كحل المعقال 

ذلك الذي سمعه الامام اين الملاء » وكان قد أصابه ما أصانه من 
الحجأج فهرب نحو اليمن » فقال للاعرابي : « ما الخبر ١؟‏ » فقال « مات 
الحجاج » قال ابن العلاء : فكنت بقوله فرجة أسر مني بقوله : « مات 
الحجاج » !© 

فاذا کان هذا شان الحجاج في العراق بعامة والكوفة بخاصة فليس 
من شك في ان الکو فیین ثرون من ترداد اسمه على آلسنتهم رهبا لا رغباء 
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والامالة كما يقول سيبويه ( أكثر في كلامهم ) » فلم تكن كثرة الاستعمال 
سببا في إمالة الحجاج » وإنما كان لهجة الامالة عند الكو فيين فاشية غامرة» 
فكانت هذه الكلمة ممالة من بين الأعم الأغلب الممال في لهجتهم » وظهرت 
دون ما يميلون من الكلمات الاخرى » اذ كانت بلق اء بشهرة الحجاج › 
وسلطانه على تفوسهم ۰ 

ومن هنا يقول سيبويه : (( واكثر العرب ينصبه )) من هولاء الذين لا 
تتفشى الامالة على السنتهم » ولو كثر ذكر الحجاج في كلامهم ء 

« إنما آميل الحجاج لكثرة استعماله » فالامالة أكثر في كلام المرب 
فحملوه على الاکثر هذا قول سیبویه « ١ھ‏ کلام ابن یعیش » ۰ 

ولم يقل سيبويه ذلك » ومراجعة النص السابق عند سيبويه » وتوجرهنا 
للضمائر فيه» وتعليقنا عليه يظهر صواب مخالفتنا ابن يعيش في قوله «الامالة 
اكثر في كلام العرب فحملوه على الاكثر» فبين النصين فرق كبير » فامالة 
الحجاحج اكثر في كلام هذه القبائل التي حكمها الحجاج بسطوته » وذلك هو 
السر في اختيار الحجاج مثلا لكثرة ترداده على السنتهم المميلة دون من عداه 
معن ايس فضي جبروته وشهرته ٠‏ وكلام المبرد صربح فسي ان الامالة في 
الحجاج ليست لكثرة الاستعمال » وإنما هي للفصل بين المعرفة والنكرة 
والاسم والنعتقال: فاماقو لهم هذا رجلحجاج لم تجز الامالة : لأنه لاشيء 
يوجبها ء ثم قالوا في الاسم والحجاج » فانما آمالوا للفصل بين المعر فة 
والبكرة والاسم والنعت؛ لأن الامالة آكثر +++ والنصب أحسن وأقيس . 
ومن العربې ان بعضهم ضرب مثلا لكثرة الاستعمال بالحجاج ايضا ) . 
ا 
)١(‏ المقتضب القسم الأول + ٣‏ ص 5] . 
(f)‏ شرح التسهيل للدماميني ورقة 0.۰{ 
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« شذ الحجاج والناس لغير سب » ٠ “١‏ 

فلم يجعلها من كثرة الاستعمال كما قال بعض النحاة ۰ 

۱۰ ومن آمثلة تقصيرهم :في استقصاء كلام سیبوبه واستیعابه ما 
ذكروه في كتبهم من الاختلاف في أي سببي الامالة آقوى الياء آم الكثرة ء 

فقد حكوا مذهب ابن السراج من ان الياء أقوى من الكثرة ؛ لأنها 
حرف » والكسرة بعضها » ومذهب الاكثرين من ان الكسرة آقوى من 
الياء ٠۳‏ » وادعى الى الامالة ٠‏ قالوا: وهو ظاهر كلام سيبويه فانه قال : في 
الباء لأنها بمنزلة الكسرة » فجعل الكسرة أصلا ه 

وقد قال سوه : إن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة ء وذكر في 
الياء ان آهل الحجاز وكثيرا من العرب لا يميلون للياء ه فدل هذا من جهة 
النقل ان الكسرة آقوى ( ء٠‏ 

وثريد ان نبين هنا ان النحاة وقد ذكروا حجج من قال بقوة كل من 
الكسرة والياء مستخرجة من الكتاب لم يفطن واحد منهم ‏ فيما أعلم ‏ 
الى حجة ذكرها سيبوبه في جانب ابن السراج وترجح مذهبه في ان الياء 
اقوى » ولمل ابن السراج لم يتنبه اليها كذلك ٠‏ 

قال سيبوبه:« وقالوا رأبت عيرا - أي بامالة - » فاذا كانت الكسرة 
تیل فالیاء اجدر آن تمیل ٩‏ . 

وفی هذا دلیل على ان الباء أقوى من الكسرة عند سيبوبه ٠‏ وهذا 
النص يضعف قول ( ابن الضائع صاحب شرح الجمل الكييرة) ء 

« واعلم ان کلام العرب على ما. نقل سيبويه يبدل على ان الكسرة 


. الشاأفية ص۸‎ )١( 
۰ و)ء؟‎ ١۱ ارتشاف الضرب < ۲ ص‎ )۲( 
۰ الاشموني ج ) صفحة ۸ء‎ )٣( 
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أقوى » وايضا » الاستتقال فى النطلق بالكسرة أظهر منه فى النطق بالياء 
التي ليست بمدة » وإن كانت هذه الكسرة معها فلا شك ان إمالة دياس 
أقوى من إمالة سربال » وإنما الكلام فى الياء التى ليس معها كسرة » 

يضعفه لأ كلام سيبويه يدل على أن الياء أقوى لا الكسرة كما بقول 
صاحب الشروح » ويضعفه كذلك لأن قول سيبويه صريح في الياء التي ليس 
معا کسرة كما في (عیرا) آقوی من إمالة ( سربال) ۔ 


الصعر » على انها حرف تكررر اذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة (eee‏ 
ولم يفطنوا الى علة اخرى ذكرها سيبويه لامالة ما جاء من هذا الباب فقد 
شبهها بالیاء في موضعین من کتابه قال ٩۱‏ : 
« الراء من مو ضع اللام وقريبة من الياء الا ترى ان الالشغ يجعلها ياء) ؟ 
وقال: «لا كانت الراء كانها حرفان مکسوران» وکانت تشبه اليَاء » 
أمالوا ا لمفتوح كما آمالوا الألف » . 
والتعليل للامالة من اجل الراء قد قصره النحاة فيما قرأت لهم مسن 
کتبهم على ما فیها من تکریر » وآغفلو! ما لها من شبه بالیاء » ولم آعلم واحدا 
من هؤلاء وهوؤلاء نقل هذه العلة اذا استشننا أبن یعیش فی شرحه المفصل 
حيث بقل نص سيبويه السابق في ان الالثغ يجعلها ياء ء وشرح ذلك بقوله: 
« فيقول - آي الالثغ ‏ في بارك الله لك بايك لك » © , 
على ان النحاة وقد وقفو! آمام نصوص سيو به هله المواقف التى 


(1) ج ۲ صفحة ٠1۸‏ . 
(۲) ج ۲ صفحة .۷ . 


™ 


وقف السيوطي في الهمع فيما قاله عن بي حيان : جاء في كتاب الهم 
1 طی (۱) . 
قال ایو حیان : « وقد زاد سيبويه ثلاثة اسباب شاذة » وهي : 
| شبه الألف بالألف المشبهة بالالف المنقلبة ء 
۲ وفرق بين الاسم والحرف ٠‏ 
۳ وكشرة الاستعمال ء 
السيوطي فلم أجده » وإنما وجدت فقط : 
« الفرتق بين الاسم والحرف » وهذا من الاسباب الشاذة » ° ء 
ولم يذكر ابو حيان الشذوذ عند كلامه على ( كثرة الاستعمال ) ٠‏ 
وآما «شه اللالف بالالف المشبهة بالالف المنقلبة» فلم ترد في ارتشاف 
() تشبيه الال بالالف المنقلبة عن الياء » وهذه آلف الالحاق في 
نحو علقی آو التأننث ٠‏ 
(ب) شبه بالالف المشسبه بالالف المنقلبة ء وذلك هاء التآئيث © ٠‏ 
على ان سيبويه قد جعل شبه الالف بالالف المشبهة بالالف المنقلبة من 
الاسباب الشاذة ‏ وان لم یذکر آبو حیان ‏ ومثل سیبويه له بباب ومال 
حيث شبهت الالف فيهما بالف غزا المشبهة بالف رمى » “ ٠‏ 
(۱) ج ۲ صفحة e eî‏ 
)0( صاحب شدرات الذهب ان السيوطي اعتمد على ارتشاف الضفرب 


)€( ا 
)0( الكتاب لسيبوبه ج ۲ صفحة ۲١١‏ . 


۲۰۹ ( م ۱٤‏ ف الدراسات ) 


هذا حسابنا مع النحاة ‏ اما الو لفون من القراء فقد كنا ننتظر منهم الا 
يتابعو أ النحاة فيما يأتي : 


)( في سرد أسباب الامالة كما سردها النحاة في كتبهم ٠‏ 

(ب) في ضرب الأمثلة التي وضحوا بها هذه الأسباب ء 

وآهم شيء کان يجب على القراء ان يذكروه في آسباب الامالة هو 
« النقل عن الأئمة » فالقراءة إنما يتبع فيها الاثر » ولا تجري على قياس أو 
بعيدة كل البعد من حديثهم عن أسباب الامالة ء» تمرضوا لها عند الاحتجاج 
والتعليل لا عند سرد الأسباب ٠ ٠‏ 

اذا کان القراء پعتدون برسم المصحف » فلم لم يذكروه سببا في 
إمالة ما آميل ءء؟ 

وإنصافا لابن الحسن القاصح نذكر انه الوحيد الذي تنبه الى ذلك 
السبب فذكره من أسباب الامالة )١‏ ء 

ولنأخذ ابن الجزري فی کتابه النشر دليلا على مسلك القراء فى 
حديثهم عن آسبابپ الامالة » ومدى اتفاقهم مع النحاة تعليلا وتمثيلا » ولأن 

( فا سباب الإمالة) قالوا: هي عشرة ترجم الى شيئين احدهما الكرة» 
والثاني الياء > وکل منهما يكون متقدما على محل الامالة من الكلمة » 
ويكون متأخرا» ويكون ايضا مقدرا في محل الامالة » وقد تكون الكسرة 


(1) انظر الو ضح مثلا عند حدیشه عن ۰اسباب الإمالة ورقة ٠٥‏ صفحة ۱۷ . 
(۳) کتاب اتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي معتمد على النشر ٠‏ 
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والياء غير موجودتين فى اللفظ ولا مقدرتين فى محل الامالة »> ولكنهما مما 
يعرض في تصاريف الكلمة » وقد تمال الالف او الفتحة لأجل الف أخرى أو 
فتحة أخرى ممالة وتسمى هذه إمالة لأجل إمالة » وقد تمال الألف تشبيها 
بالألف الممالة ( قلت ) : « وتمال ايضا لسبب كثرة الاستعمال ».وللفرق بين 
الاسم والحرف » فتبلغ الاسباب اثني عشر سببا واه أعلم » اه ٠‏ 

وربما یفهم من قوله : « قلت » وتمال ايضا ٠۰‏ الخ إن قوله هذا من 
زياداته ولكن النحاة من قبله تحدثوا عن ذلك ›٩(‏ . 

ونرى ان ننقل هنا تمثيل ابن الجزري وشرحه لهذه الاسباب لمناقشتها 
والتعليق عليها » قال رحمه الله ٠‏ 

فاما الامالة لأجل كسرة متقدمة » فليعلم انه لا يمكن ان تكون الكسرة 
ملاصقهة للالف › اذ لا تشت الالف إلا بعد فتحة » فلا بد ان يحصل ين 
الكسرة المتقدمة والالف المالة فاصل » وأقله حرف واحد مفتوح نحو : 
كتاب وحساب » وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الالف ٠‏ 

فآما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة » والفتحة مدا الالف 
ومبدأ الشىء جزء منه » فكانه ليس بين الالف والكسرة حال » وقد بكون 
الفاصل بين الالف والكسرة حرفين » بشرط ان يكون اولهما ساكنا او بكو نا 
مفتوحين والثاني هاء »> نحو انسان » ويضربها » من اجل خفاء الهاء » وكون 
الشاكن حاجزا غير حصين » فكانهما في حكم المعدوم » وكانه لم فصل بين 
الكسرة والالف إلا حرف واحد» وهذا يقتضى ان من أمال مررت بها كانت 
الكسرة عند الالف في الحكم وان فصلت الهاء في اللفظ » واما إمالتهم 
( درهمان ) فقيل من اجل الكسرة قبل » ولم يعتد بالحرفين الفاصلين والظاهر 
انه من أجل الكسرة المتاخرة ٠‏ 


. ۲٠١ انظر ارتشاف الضرب مثلا صفحة‎ )١( 
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وما الياء المتقدمة » فقد تكون ملاصقة للالف الممالة »> نحو اناما 
والحياة » ومن ذلك قولهم السيال ( بفتح السين ) وهو ضرب من الشجر له 
شوك » وهي من العضاه ٠‏ وقد يفصل بينهما بحرف نحو شيبان » وقد فصل 
يدنا ۰ 

وأما الإمالة من اجل الكسرة بعد الالف الممالة نحو : عابد وقد تكون 
ألكسرة عارضة نحو ( من الناس ٠‏ وفي النار ) » لأن حركة الإعراب غير 
لازمة ٠‏ 

( وآما الإمالة لأجل الياء بعد الالف الممالة فنحو مبايع ) 

وآما الامالة لأجل الكسرة المقدرة في امحل المعال فنحو : (خاف بكر 
عين الكلمة وهى الواو فقلبت الواو ألغا لتحركها واتفتاح ما قبلها . 

وآما الإمالة لأجل الياء المقدرة في المحل الممال ( فنحو يخشى › 
والهدى » وآتى » والثرى ) تحركت الياء في ذلك واتتح ما قبلا فقلبت 
آلا » 

وآما الإمالة لأجل كسرة تعرض في بعض آحوال الكلمة فنحو طاب ء 
وحاء » وشاء ء وزاد ۾ أن الفاء تكسر من ذلك اذا اتصل بها الضمير المرفوع 
من المتكلم والمخاطب ونون جماعة الإناث » فنقول طبت » وجنت » وشئت » 
وزدت » هذا قول سیبوبه ٠‏ 

وآما الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الاحوال فنحو تقلا » وغزا» 
وذلك لان الألف فيهما منقلبة عن واو التلاوة والغزو » وإنما أميلت فى لنة 
من آمالها لأنك تقول اذا بنيت الفعل للمفعول لى وإغُزرى مع بقاء عدة 
الحروف كما كانت حين بنيت الفعل للفاعل ٠‏ : 

واما الإمالة لأجل الإمالة فنحو إمالة ( تراءى ) آمالوا الألف الاأؤلى 
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أجل إبالة الألف الثانية المنقلبة عن الياء » وقالوا رأيت عمادا فأمالوا 
الألف المبدلة من التنوين لأجل إمالة الأولى المالة لأجل الكسرة وقيل في 
إمالة ( الضحى والقوى وضحاها وتلاها ) إنها بسبب رءوس الآى قبل وبعد 
فكانت من الإمالة للإمالةء ` 

ومن ذلك إمالة قتيبة عن الكسائي الألف بعد النون من ( إنا له ) 
لإمالة الألف من ( ثه) ولم يمل ( وإتا إليه راجعون ) لمدم ذلك بعده ٠‏ 

وآما الإمالة لأجل الشبه » وإمالة لف التأنيث في نحو « الحسنى » 
وألف الالحاق في نحو ( آرطى) في قول من قال مارط لشبه الميهما بالف 
( الهدى ) المنقلبة من الياء ٠‏ ويمكن ان يقال بان الألف تنقلب ياء في بعض 
الاحوال » وذلك اذا ثنيت قلت الحسنيان » والأرطيان » ويكون الشبه ايضا 
بالمشبه با منقلب عن الياء كامالتهم موسى »> وعيسى ؛ فانه الحق بالف التأنيث 
المشبهة بألف الهدى ٠‏ 

وآما الإمالة لأجل كثرة الاستعمال › فکامالتهم الحجاج علما لکثرته 
في كلامهم » ذكره سيبويه » ومن ذلك إمالة ( الناس ) في الأأحوال الثلاث 
رواه صاحب المبهج وهو في لختهم لكثرة دوره ٠‏ ويمكن أن يقال ان آلف 
الناس منقلبة عن ياء كما ذكره بعضهم ٠‏ 

وآما الإمالة لأجل الفرق بين الاسم والحرف» فقال سيبويه: «وقالوا باء 
وتاء في حروف المعجم» يعني بالإمالة لانها اسماء ما يلفظ به فليست مثل ما 
ولا غيرها من الحروف المبنية على السكون وإنما جاءت كسائر الأسماء ٠‏ 
اتھی ۰ ۰ 

(قلت ) آي ابن الجزري ‏ وبهذا السبب آميل ما آميل من حروف 
الهجاء في الفواتح واه أعلم ٠ ١‏ 


() النشر < ۲ ص ۲۲ ومابمدها . 
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وأول ما يلحظ على ابن الجزري ومعظم القراء في تحدثهم عن أسباب 
الإمالة انهم كانوا بتحدثون كما يتحدث النحاة لا كما بتحدث القراء » فقد 
مثل ابن الجزري للكسرة التي قبل الالف بكتاب وحساب » وهذان الحلان 
إن صح ان يتمثل بهما النحاة فلا يصح ان يمثل بهما عند القراء ۽ لأنهما غير 
ممالیین عند من آمال منهم » وکان بخلص له الکلام لو انه مثل ( لکلاهما) 
في وله تعالى « إما يبلن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف » 
فقد آمال هذين الحرفين هشام » وحمزة » والكسائي ٩7‏ . 

« ثم كانت له مندوحة لو مثل بالاحرف الآتية « الى حمارك » كمثل 
الحمار » فقد تفرد ابن ذكوان بامالتهما » قال ابو شامة » ووجهه کسر آوائل 
الجميع وما بعد الالفى ٠‏ 


ثم قوله : وقد کون الفاصل بين الالف والكسرة حرفين يشرط ان 
بکون آولھما ساکنا مثل انسان » أو أن يکونا مفتوحين والآخر هاء نجو 
يضربها من اجل خفاء الهاء » وكون الساكن حاجزا غير حصين » فكانهما في 
حكم المعدوم » وكانه لم يفصل بين الكسرة والالف إلا حرف واحد » تمثيل 
نحوي لا آدائي » فقد ورد حرف « انسان في القرآن الكريم في ستين 
موضعا منها عشرة مجرورة أي اجتمع فيها الكسرة قبل الالف وبعده » ومع 
هذا لم یملها قاریء من القراء » وکان الاولی به لو مثل باکراههن » والإکرام 
وهذان الحرفان ممالان عند ان ذکوان . 

وأما يضربها فقد تابع فيه ابن الجزري سيبوبه من قبل » وتبحث هل 
ورد لفظ يضربها في کتاب الله ۴۰ إن كل ما ورد مسن مادة الضرب فلا 
مضارعا قول اله تعالی ۰۰۰ أ وقد جاءت في جميعها غير متصلة بضمير 
الهاء بله (ها)  :‏ 
ج ا 
(1) ابراز المعاني لابي شامة صفحة ٠١١‏ “ السراج لابن القاصح صفحة ٠١۲‏ . 


= 
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كذلك بضرب الله الحق والباطل ١ء‏ الخ °١‏ ء 

وكذلك تمثيلة بقوله « مررت بها » فإن كل ما ورد في القرآن الكريم 
من المرور فعلا ماضيا ما بأتي : 

أو كالذي مر على قرية ٩۳‏ مر کان لم‌یدعنا الى ضرمسه" 

وهي تمر مر السحاب “١‏ وكلما مر على ملأ منقومه © 

فبآي شيء نعلل تمشيل القراء بقولهم : مررت بها مع عدم وجودها في 
القرآن الكريم أصلا إلا بأنهم يتابعون النحاة ۴ : 

وابن الجزري في قوله « وإمالتهم درهمان » نحوي كذلك لا قاریء» 
فلم برد في القرآن إلا دراهم في قوله تعالی « وشروره بشمن بخس دراهم 
معدودة ۾ ١7‏ ٭ 

ومشل ذلك بقال فى قوله « وآما الياء المتقدمة فقد تكون ملاصقة 
للالف الممالة نحو إمالة أياما والحياة ٠١‏ ومن ذلك قو لهم السيال TOT‏ 
فصل بينهما بحرف نحو شيبان » وقد يفصل بحرفين أحدهما الهاء نحو 
يدها ء 

فاياماً غير ممالة عند القراء » وحرف الحياة يقول فيه أبو شامة « وأما 
الحياة فلم تمل » وإن كانت ألفها منقلبة عن ياء عند قومءلأن آلفها وت 
واوا في المصحف » ولأن الخلاف قد وقع في أصل آلفها فوقع الشك في 
سبب اللإمالة فت ركت » وعدل الى الفتح فانه الأصل " ٠‏ 


)0( انظر الممجم المفهرس مادة ضربا . 
)۲( سورة البقرة ية 6 ۰ 

(۳) سورة بونس آبة 1١‏ . 

()) سورة النمل آبة A4۸‏ ۰ 

° 4 سمورة هود 1ة‎ (e) 

(۷) ابراز الماني ص١١٠٠‏ . 


lo 


ويقطع مکي بان الحياة من ذوات الياء » ولكن لم ترد إمالته عن أحد 
وذلك لتم نظا بره تحو الصلاة والزكاو () ۾ 


وکان يعني ابن الجزري ومن تابع النحاة من القراء ان .يمثلوا بلفظ 
( بان ) ف القرآن بدل من ( السیال) ء روریحان بدلا من ( شیبان) » وإز 
كان القراء لا يميلون شيئا من ذلك » ولكن التمشيل بهذا وهو من القن 
أقرب الى مذاهب القراء . 

دفول « وقد يفصل بحرفين أحدهما الهاء نحو يدها » وقد بكرن 
امل خی ذلات نحو « ريت يدنا » من هذا الباب ايضا ء فلم يرد في 
قران الکريم يدا ولا يدها » ونما الذي ورد (یده) في قول تا 
وزع هه دا هي بیضاء للناطرین » وفي قوله تعالی « اذا آخرج يده ل 
يکد براها » ويدي » ودي » ويیده » وږدها ٩‏ , 

د کان في استطاعته آن يمثل الياء التي تقع بعد الألف بسمایش بدلا ين 
مبايع » فالحرف الأول درد في القرآن الكريم ,ولم يرد الحرف الآخر . 

ثم قال ابن الجزري:« وقد تمال الالف ايضا بسبب كثرة الاستعمال 
ثل بقوله « الحجاج » علما الئاس وهذا ايشا مسا يؤبد القضية > 
فالحجاج ليست في القر آن لا صغة ولا علما وقد ذكر في الكتاب لبوي 
ره النحاة تفسيرا تعرضنا لمخالفته » وتابمهم القراء , 

دأما العلة اسي ذكرت لإمالة حرف ( الناس ) فليست كسا ري 
ابن الجزري فيما أرى»ء وليست كثرة الاستعمال سببا في إمالة هذا الحرف» 
أي القرآن الكريم وهو الذي يعتمد في موضم الاعتداد بقلة الانتارز 
اد كرت _ عند القراء على الاق _ لفط الجلالة ء وقد کشر دور نر 
"قرآن أكثر من نصب الالف مرة ء ومع هذا لي يمله أحد من التراء ‏ ا 
(1) الکشف ص ٩۸‏ . 
)€( مفتاحج کنوز القرآن ص ٥۹۰‏ 
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فتمشيل ابن الحزري بالحجاج والناس لكثرة الاستعمال متابمة للنحاة 
قيما تآتون به من الأمثلة وما بدعون ٠‏ 

ثم مادا ؟ه لم یکن ابن الجزري وحده هو الذي تابع النحاة »> بل من 
قبله الداني في ا موضح » ومكي في التبصرة » بل إن سبط الخياط البغدادي 


قول في البهج ء 
« وآما ما بكسر فى حال من الاحوال نحو صار فحسنت الامالة فيه 
لمراعاة الكسر ٩١‏ 


وهو فى هذا متابم لسيبويه حيث جاء في الكتاب ٠‏ 

وبلغنا عن ابن أبي إسحق انه سمع كث عزة يقول « صار بمكان كذا 
وکذاءء ۳ ٭ 

كل هذا ويفل معظم القراء في أسباب الامالة رسم المصحف» والروابة 
وآقول معظم القراء لأن مكي بن آبي طالب قول « وقد ياتي من الامالة 
ما يتبع فيه الرواية )١‏ . 

مع انه عندما ذكر تلك العبارة لم يذكرها على نها من أسباب الامالة » 
بل ذکرها بعیدا غن کلامه عن الأسباب ۰ 
وابن القاصح يرى ان من أسباب الامالة رسم الألف في المصحف بالياء 
وإن كان أصلها الواو ء 

وسآیدا فی بیان مدى اتاق قواعد النحاة والقراء فى آسباب الإأمالة 


(۱) البهح ص |۴١‏ . 
(۲) الکتاب < ۲ ص ۲٦١‏ . 
(۳) الكشف عن علل القراءات وحججها لكي بن ابي طالب ج ١‏ ص ۸1 . 
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(أول) الكتَر الى قلا لالت 

يقول النحاة في شرح الكسرة التي قبل الألف « والحرف المتحرك 
بالكسرة إما أن يكون بينه وبين الألف حرف أو حرفان › والأول أقوى من 
اقنضاء الامالة لقربها نحو « عماد > » والتي بينها وبين الال حرفان لا 

تقنتضي الامالة إلا اذا كان الحرف الذي بينها وبين حرف الالف ساكنا نحو 
شملال ٩‏ „ 

وتام القراء النحاة في ذلك . 

فادا تتبعنا ما جاء و في القرآن الکریم علی وزن عمادء ورچمنا الى کتب 
وزن عماد؟» و اتی آمالها النحاة؟ رأينا ان القراء لم يعتدوا بالكسرة التي قبل 
الالف سببا في إمالة الحرف الذي جاءت فيه ء 

a E E 
: الأقسام الاتية‎ 

| الكلمات التي فيها حرف استعلاء قبل الالف ومتصلا بها وذلك؛ 
لاء ٠‏ 

ب ب الكلمات التي فيها حرف استعلاء بعد الالف مثل ( تفاق ) _ 
د هاق ٠‏ 

( شقاق - قصاص ) 

ولا خلاف في ان جميع هذه الاحرف التي وقع فيها حرف الاستعلاء 
متقدما على الالف او متأخرا عنها ومتصلا بها ٠٠١‏ غي ممالة عند النحاة 
والقراء معأ + 


"n 


(۱) انظر +۲ ص ۲٠۲‏ « التو ضيح وشرح التصرح » و + ۲ ص ۲۲ النشر 
۱۸ 


د وهناك أحرف وقع فيها حرف الاستعلاء مكسورا قبل الالفء وقد 
فصل بحرف واحد وهذا النوع ممال عند النحاة " ٠‏ 

قال في التوضيح وشرحه التصريح : « وشرط المنع بحرف الاست ٠ء‏ 
المحقدم على الالف أن يتصل بها أي بالالف نحو صالح وضامن»ء٠‏ آو يتفصل 
يحرف واحد نحو غناي ۽ لأن الفصل بحرف واحد کلا فصل › إلا إن کان 
حرف الاستعلاء مكسورا غير مال عندهم في نحو : خفاف.خلاف ٠‏ 
خلال ٠‏ خيام ۰ الخيانة ٠‏ صحاف. ص ام ۰ ضياء۰ 
طلال ۰ قتال ۰ قيام ٠‏ ضعاف ٠‏ وجميع هذه الاحرف ممالة عند 
الحاة » ولم يمل القراء من هذه الاحرف إلا ( ضعاف ) ء وسنرى ان أبن 
الجزري يورد مذاهب حول هذه الكلمة وير جح الفتح على الإمالة ٠‏ 

ایا ما بي موازنا لفعتال في القرآن الكريم فهو إما : 

(۱) لم یکن فيه حرف الاستعلاء ولا راء ٠‏ 

() وقع فيه بعد الالف راء مضمومة أو مفتوحة ٠‏ أو كان فيه قبل 
الالف راء مفتوحة ٠‏ 

(م) وقع فيه بعد الألف راء مكسورة ٠‏ 

اما القسم الاول فهو ممال غند النحاة غير ممال عند القراء وحروفه بعر 
مراقبتها في القرآن الكريم هي ٠‏ 

إناث ۰ بلاد ۰ بناء » ثیاب » حبال » جدال » جفان ٠‏ جتالة ٠‏ 
حجاب ۰ حداد ۰ حسان ۰ حساب . الد#ماء ٠‏ كالد هان ٠‏ 0 
ر حال » سالات ه الرعاء ٠‏ ر كاب » رهان رياح ۰ شداد ۰ 
شمال.شهاب ۰ عباد ۰ عجاف ۰ عشاء ۰ عاد ٠‏ فجاج کغات م 
سس 


۰ ٣٥۴ التو ضيح وشرحه التصربح + ۲ ص‎ )١( 
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کلمات ۰ لباس ٭ لزاما ۰ یسان » مجال « مداد. مساس» فا مور باتء 
ميهادا » نيداء ٠‏ يساء ٠‏ النيكاح ٠‏ الأنبياء » سيشات کلسات 
الذار يات ٠‏ الحاملات ٠‏ الجار يات ٠‏ 

أما القسم الثاني الذي وقعت فيه بعد الالف راء مضمومة أو مفتوحة 
أو وقعت فيه قبل الال راء مفتوحة » فهذا لا خلاف في عدم إمالته عند 
النحاة والقراء على السواء ء 

قال صاحب المفصل ٩‏ : 

والراء غير المكسورة اذا وليت الالف منعت منع المستعلية ٠‏ تقول 
هدا راشد » وهذا حمارك » ورأيت حمارك على التفخيم . 

وقد جاء موازنا لفيعال مما فيه راء جاورت الالف مضمومة » أو 
متوحه الأحرف التي في الق رآن الكريم ٠‏ 

بحار ٠‏ بدار ۰ جدار ۰ جهار ٠‏ حجارة ۰ در اساتهم ٭ ذ راعا ۰ 
راع ۰ راجا ۰ ضرارا ۰ء الخ . 

وهذه الاحرف لا خلاف في فتحها عند النحاء والقراء ء 

بقي القسم الثالث وهو الذي وقعت فيه الراء مكسورة بعد آلف فعال. 

حمار ‏ ديار في قوله تعالی : 

كشل الحمار يحمل اسفارا ٩١‏ 

وانظر الى ( حمارك ) > 


(1) شرح المفصل لابن یعیش + ٩‏ ص ٦1‏ . 
})( سورة الحمعة اة .۰ 
(۲) سورة البقرة آبة ٠۵۹‏ , 


(%« 


فجاسوا خلال الدیار ‏ ء وأخرجوکم من دیارکم "٩ء‏ شم ( من 
دیارنا ) - في دیارهم - من دیارهم ) ‌ 

وهذا القسم لا خلاف في إمالته بين النحاة والقراء > ولكن لم اماله 
القراء ؟ أللكسرة قبل الالف ؟ أم لكسرة الراء ء أم لاجتماع ذلك كله مع 
الیاء ۴ 

لو أن القراء عللوا إمالة هذه الاحرف بالكسرة قبل الالف لامالوا 
(كتاب) مثلا » ولو انهم عللوها باجتماع الكسرة والياء لأمالوا نحو رياح ٤‏ 
وصيام ء وخيام ۰ 

ليس السبب فى إمالة الاحرف السابقة هذا أو ذاك ؛ بل إن هذه 
الآاحرف آميلت من اجل كسرة الراء بعد الالف وكسرة الراء تقوم مقام 
کسرتين » بدليل انه قد اجتمعت الكسرة قبل الالف مع فتح الراء بعدها في 
وكذلك في الحروف السابقة التي جاءٿت فا الراء بعد الال متو حة آو 
مضمومة ء 

ومن ذلك العرض اجرم بان الكسرة قبل الالف لا يعتد بها القراء رحدها 
سيا في امالة الالف بمدها ٠‏ 

وربما خطر السوال الآتي : 

اذا كنا قد اتنهيا الى ما اتنهينا اليه وهو ان الكسرة قبل الالف لا يعتد بها 

سسا للامالة عند القراء ٤‏ فلم آمال يعض القراء آلف ( ضعاف ) في قوله 
تمل :ولیخشس الذین لو ترکوا من خلنهم ذرية ماف خافوا لیم نایتو 
الله ولىقولوا قولا سدیدا» ٩۵‏ ؟ 
)1( سورة الاسراء ية ه * 


(۲) سورة النساء نة 1٦‏ . 


(۴) انظر المعجم المفهرس في هذه الادة . 
(€) سورة النساء آبة ٩‏ . 


۲۱ 


صحيح ان النحاة قالوا « النصب في ضعاف جيد » والإمالة فيه 
أجود» (^ , 


هده نظرة النحاة الى هذا الحرف » واما عند القراء فلم يمل هذا 
الحرف واحد من القراء السبعة » ولم يمله من العشرة إلا خلف في روايته 
عن حمزة ٤‏ وفیه عن خلاد خلاف قال ۳ : 

وآما ضعاف فأماله حمزة من رواية خلف » واختلفت آي الرواية عن 
خلاف ؛ فروى آبو علي بن بليمة صاحب التلخيص إمالته » وأطلق الوجهين 
صاحب التيسير ء والشاطبية » والتبصرة » والتذكرة » ولكن قال فى التيسير 
نه بالفتح بأخذ له  »‏ وقال في الغردات « إنه قرا على بن الفتح بالفتح » 
وعلى آبي الحسن بالوجهين واختار صاحب التبصرة الفتح ء وقال ابن غليون 
في تذکرته : « واختلف عن خلاد فروی عنه الامالة » والفتح » وأنا آخذ له 
بالوجهين كما قرأت : قلت « وبالفتح قط العراقيون قاطبة وجمهور اهل 
لأداء وهو المشهور عنه ٠‏ والله أعلم » ٤ ٠‏ 

فأفت ترى رجحان كفة الفتح في ضعاف عن كفة الإمالة » فالخلاف 
وارد عن خلاد » ثم ان الداني في تیسیره ومفرداته بختار الفتح » ومکی فی 
لا تحتمل التأويل وهي قوله « وبالفتح قطع المراقيون قاطبة وجمهور اهل 
الاداء وهو المشهور عنة والله اعلم ) , 

فبان إذن الفرق بين نظرة النحاة » ومذهب القراء الى هذا الحرف . 


بقيت هناك كلمات مالها القراء » وربما توهم انها آميلت من أجل 
الكسرة قبل الالى وهي : 


(1) شرح المفصل لابن یعیش < ٩‏ ص ٦.‏ . 
(۲) النشر < ۲ ص ٦۴‏ . 
(۴) التيسير ص ٥١‏ . 


الربا ‏ کلاھما ے إناه ‏ المحراب _ مشكاة ء 

أما الربا وكلاهما » فالقراء بقولون : ان الامالة هنا من أجل الكسرة 
قبل الالف » أو من أجل الاصل اليائي في كلاهما ء لأن الألف منقلبة عن ياء 
من ذوات الواو ء لهذا قالفى النشر “١‏ : 
«وآما الربا وكلاهما » فقد الحقه بمض أصحابنا بنظائره من القوى 

والجمهور على فتحه رجها واحدا وهو الذي ناخد به 

فان قلت « فلم آميل الحرف » إناه في قول اله تعالى : « بأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوٽت النبي إلا ان بوذن لکم الى طعام غير ناظرین پا ناه 
« أو ليست الامالة هنا من أجل الكسرة » ؟ 

قلت : « ان الاه لة هنا من اجل الاصل اليائى مضموما الى الكسرة > 
اذ ان صل الالف في ااه ( الیاء ) لانھا من آنی بآنی بمعنی آن بین » آي 
حان دحين » ومنه قول الشاعر مع بين اللعتين  :‏ 

يشن لي أن تقض ی عمتايتي وآعرض عن لیلی؟ بلی! قد آتی لیا 

ومن هنا قال این فيرّه : 
إتاه لى شاف» وقل : آو کلاهما شسغا ولکكسر أو لاء تملا 

قال ابو سامة معلقا على امالة ( إناه ) ۰ي لإامالته دلیل شاف»ء وهو ان 
الغه منقلبة عن ياء من آنی انی بمعنی آن بین آي حان ٩‏ . 

قإن قيل : فلم امال ابن ذكوان الالف في المحراب من قوله تعالى 
(۱) النشر + ۲ ص ٥.‏ . 
(۲) إبراز العاني ص ۱١۳‏ . 


YY 


« يصلى في ال محراب » في آل عمران » « فخرج على قومه من المحراب » في 
مریم » وفي قوله تعالى « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » 
في آل عمران ۰ وقوله تعالى «إذ تسوروا المحراب » في (ص) ٠‏ 


قلت : «اما الحرفان الاولان « يصلى في المحراب » و « فخرج على 
قومه من المحراب » فاجتمعت في كل منهما علتان : كسرة الميم قبل الالف »> 
وكسرة الاعراب على الباء بعدها ء فلم تكن الكسرة وحدها في هذا الحرف 
من هذين الموضعين سببا في الامالة » بل اجتمع معها علة إخرى ٠‏ 


جاء منصوبا فيهما ٠١‏ في « كلما دخل عليها زكريا المحراب ٠‏ و « اذ تسوروا 
المحراب ۴۰۰۰ » 0(2 


« قلت : حرف المحراب فى الموضعين الاولين ممال عند ابن ذكوان من 
جميع طرقه ٠‏ اما في الموضعين الآخرين فاختلف عنه فيهما + 


فأماله فيهما النقاش عن الاخفش من طريق عبد العزيز بن جعفر » ورواه 

هبة انه عن الاخفش كما رواه محمد بن یزد الاسکندرانی عن ابن ذكوان. 

اما الذين فتحوا هذا الحرف في هذين الموضعين عن ابن ذكوان فكثرة 
غامرة : 
ر 


الصوري »> وابن الأخرم عن الاخفش > وسائر اهل الاداء من الشاميين 
والصربين والعراقيين والغاربة . 


وهذادليل على ما ذهبت اليه من أن الكسرة وحدها ليست كافية لامالة 
الالف بمدها + 


بقي من هذه الاحرف حرف مشكاة » وينكهينا ابو شامة موو نة نقاش 
الامالة في هذا الحرف » اذ قال : « امالة كمشكاة ليس من جل الكسرة 


(1) سورة ( ص » . 


f 


وحدهاء بل ان وجه امالتها الكسرة بمد الالف ء وكسرة اميم ايضا كما تميل 
المرب شلال ° ء 

عل تعليلا صحيحا » وقاس قياسا خاطئا » فقوله : « ان السبب فضي 
امالة الالف في « كمشكاة » الكسر بمد الالف ء وكسرة اليم كلام صحيح؛ 
اما قوله : « كما تميل المرب شملال » قفيه مجانبة للدقة ء ذلك لان شلال 
ممالة عند النحاة بسبب الكسرة على آوله فقط على حين ان القراء لا يكتفول 
كما بنا من قبل - بالكسرة وحدها قبل الألف على نحو ما سبق ٠‏ 

تي اتظر پمد ذلك ما اورده مکي ٻن ابي طالب سپا في اماه هاا 
الحرنف وهو بوکد ما ذهبت البه ولا بنفیه ۽ اذ آتی بتعلیل جدید لا يتعارض 
مع ما انا فيه » قال ( رحمه اثه) : فاما كمشسكاة فلم تقع الامالة فيه لا جل ٠‏ 
التانيث » إنما وقعت الامالة ووجهت لان الالف رابمة »> وكل آلف رابعه 
فالامالة حسنة فيها ) کانت الال من الاء آو من الواو ء الا تری ان آزکی 
وادعی وبرعی وشبهه يمال وإن کانت آنه آصلها الواو؟ الا تری انك تقول 
زکوت وازکیت فتشبت الواو اذا كانت ثالثة وترجع الباء فى موضعها اذا 
کانت رابعة "° ۴ء 

فاتضح اڏذن بعد هذه المناقعة تظرة النحاة الى امالة ما کان مواڙنا 
لفعال وما الحق نه من الاحرف التي وقع قبل الالف فيها كسرة على 
شرطلهم في ذلك ٠‏ 

ونمل من المسلم كذلك ان القراء - السبعة منهم على الاقل - لا يمتدون 

(كايا) الكت المعدرة 
وقد برد على تلك التتيجة التي اتنهيت اليها ما تفرد حمزة بامالته في 


ت 
(۱) ابرا المعاني ص ٠١۹‏ ۰ 
(۲) الشف ص ٩1‏ ° 


) ني الدراسات‎ ٠١ رم‎ o 


عينات الأفعال في » زاد » جاء » شاء » خاف » ضاق » ضاقت » حاق » حاقت» 
وخاب » حيث وقع ذلك » ونحو زاغ » وزاغوا في قوله تعالی « ما زاغ 
البصر وما طفی  »‏ وفي قوله تعالی « فلما زاغوا آزاغ الله قلو بهم » ۳ ۰ 
فقد امال حمزه الالف من ذلك کله تحو الباء » ووافقه ابن ذکوان في 
جاء وشاء حيث وقعا وعلى امالة زاد فى ول سورة البقرة خاصة ٠. ١‏ 
ویکاد الاتفاق کون تاما بين من امال من القراء والنحاة فى هذا الباب 
إلا ما كان من القراء في عدم امالتهم للفعل ( سار ) في قوله تعالی « وسار 
الستاء ماء فسالت اودية بقدرها» وفي افعال آخر:فاءت ‏ کاد ‏ کالو 


وإلا ما كان من حمزة من تخصيص « زاغ » وزاغوا » باللامالة دون 
التي في قوله تعالى : « وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر » > , 


وفي قوله تعالی : « آم زاغت عنهم الأبصار » (“ . ِ 
وفي قوله تعالی : «آزاغ الله قلوبهم » 7) , 
وكل ذلك كما يذكر القراء - للجمع بين اللغتين ؛ ليعلم أن القارىء 


بهما ضير خارج عن الفاظ المرب ء ولاتباع الرواية والنقل عن 
اة (۸) ,۾ 


وإنما اوردین هده الاحرف على النتيجة التي اتنهيت إليها لأنمم يعللون 


ج ت 
)١(‏ سورة النجم آبة « ١۷‏ » . 

(۲) الصف آبة « م » , 

(۲) انظر النشر + ۲ ص ٥٩‏ وما بمدها . 

(6) الاحراب اببة ٠١‏ . 

.  ةبا سورة ص‎ )٥( 

(0) الصف آبة ةه . 
(۷) الحجة لابن خالوبه ص ) ب . 

(۸) الکشف ص ]۸ . 


امالتها بكر فائها عند الاخبار في قولك : جلت وشلت وخفت ه٠‏ الخ 
فدل بالامالة على ان الاول منها مكسور عند الاخبار » فعملت الكسرة 
المقدرة فاميلت الالف لها ه قال صاحب المبهج : 7( 

واما ما يكر في حال من الاحوال نحو « صار وخاف » لانك 7 تقول 
ر وخ »> وصرت وت حبنت الاما فة لراعاة الكمر ة 

وهذا الإيراد سهل دفعه اذا علمنا ان الكسرة وحدها ليست سببا في 
ابال ذه الال ٤‏ ل ان ی کل ل م هده لاال أك من غل كل 
من جاء وشاء اجتمعت فيه العلل الآتية : 

| ب إن الحرف الاول ينكسر عند الاخبار في قولك جئت وشت ٠‏ 

ب - ان الألف التي هي عين الفعل المالة اصلها الياء ‏ 

ج إن الهمزة ذ في آخرها تشبه الالى » لأنها أختها في قرب المخرج »> 
وفي آنها تېدل من الهمزة كثيرا » فصار كان في آخرها ألف » فقويت الامالة 
لذلك ء 

دي اداي ال ا بوره وات الال في الاي 
لتدل على كسرة المين في المستقيل .٠‏ 

ومن اجل اجتماع هه الجلل الأربع خصها ابن ذكوان بالامالة دون 
غیرها ۰)۳ ٠‏ 

وما « طاب وخاب وضاق وزاغ وزاد » فآمیلت لمعلل ثلاث 

إن اوائلها تنكسر عند الإخبار ٠‏ 

ب ب إن عيناتها كلها أصلها الياء ٠‏ 


< ب إن العين ذ في المستقبل في جميعها مكسورة فقوبت الإمالة فيها 
لاجتماع هذه العلات الثلاث ۰ 


(1) الهج ص ١۳١‏ . 
(۲) الكشف صفحة إ۸ ء 


¥ 


ثم دون ذلك في قوة الامالة « خاف » لأنها أميات لعلتين فقط . 

أ إن الأول منها ينكسر في الإخبار في قولك خفت . 

ب - إن عين الفعل منها آصله الكسر ء 

على ان بعض هذه التعليلات _ وقد أوردها مكي من السهل مناقشتها 
ورجمها الى الكسرة في الإخبار » وفي عين الفعل » فيكون سبب الامالة 


اجتماع کسرتین . 
على ان هذا الباب يكاد تعليله يكون متصلا بالرواية والنقل عن الأئمة 
مقصو رأ عليه ٭ 


فلم آمال حمزه هذه الافعال دون سار وسال وکاد وفاءعت ۰ه الخ٠؟‏ 
ولم استشنی زاغت فی قوله : واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب 
الحناجر ؟ وفی قوله آم زاغت عنهم الابصار 0 ؟ 
الاتصالها بتاء التأنيث ؟ فقد استشنى اين شرح في جميع هذه الافعال 
ما اتصل ٿاء التأ يث 7 , 
داكن هذه الملة إن ثبتت عند ابن شريح فلم يمتد بها حمزة ۲ صحيح 
أنه لم يمل « فسالت أودية بقدرها » أو فاءت مما يرجح هذا التعليل بمض 
الترجيح»ولكنه امال آلف خافت من بعلها » وامال الف زادءولم يقع في 
القرآن الکریم إلا متصلا بضمیر او تاء أو هما معا » قال تعالى : 
فمنهم من قول آیکم زادته هذه إبرانا ) ۾ 
زادتھي امانا () ٭ فزادتهم ایمانا ) م 
(1) الاحزاب ١‏ بة ٠١‏ » . 
() سورة ص « ية 1١‏ » , 
(۲) شرح أبي شامة ص ١۹‏ . 
)٤(‏ التوبة آبة 1۲١‏ . ¬ 
(ه) الانفال ية ۲ ,. 
(1) التوبة آبة ٠١١‏ . 


A 


فزادنهم رجسا وزادكم في الخلق بسطة ء٠‏ الخ ١‏ 

حيث تكرر هذا الفعل خمس عشرة مرة وهو في جميعها متصل بضير 
أو تاء تآنيث وبذلك بنفى هذا التعليل ٠‏ 

ثم أنكون العلة في عدم امالة حمزة الف زاغت وقوع حرف الا ستعااء 
بعذها fee‏ 

ولكن بنفى هذا التعليل ايضا أمالة حمزه للفعل « ضاق » فى قوله 
تعالى «وضاقت عليهم الارض بما رحبت» فقد اكتنف الالف حرفا الاستعلاء 
الضصاد والتاق » 

وعلى هذا » فسينتهى الباحث الى ما انتهى اليه مكى حيث يقول 
فى الكشف ر وقد ياتي من الإمالة ما يتبع فيه الرواية ولا تعرف فيه علة») © 
فمن الصعب كما يقول الدكتور انيس ان نبرر من الناحية الصوتية ما زعمه 
النحاة ‏ والقراء ‏ من جواز الامالة فيما اصله واو مثل خافءلأن الامالة 
في مثل هذه الحالة كان حقها ان تكون من الفتح الى الضم لا من الفتح الى 
اک () . 

(١‏ ي٤)‏ اتر بَندالايت 


يتابع القراء سيبويه في ان الكسرة بعد الالف سبب من آسباب 
الامالة (*“ ه 

وقد راقبت ما اميل من احرف القرآن مما کان آلفه حرفا مكسورا 
فرأيت ان الكسرة وحدها لا تكفي سببا للامالة عند القراء ۽ بل لا بد من 
)١(‏ التوبة آبة ٠٠١‏ . انظر المعجم المغهرس . 
)( مفتاح الکنوز ص ۲۸۵١‏ 
(۲) الكشف صفحة ۸٤‏ . 


(6) اللهجات المربية ص )١‏ . 
() النشر ۲ ص ۲۲ . 


۹ 


فالكلمات التي أمال بعض القراء مما وقع بعد الفاتهن حرف مكسور 
غير الراء هي 

الكافرين - الناس حيث وقع مخفوضا . 

آتيك ‏ الاكرام في موضعين بسورة الرحمن 

اكراههن ‏ الحواريين للشاريين ‏ مشارب س آنية في قوله تعالى : 

« تسق من عين آنية » ( , 

لا التي في قوله تعالى « ويطاف عليهم بآنية من فضة » ”° . 

آذاننا وآذانهم ٠‏ طغيانهم » المحراب في قوله ان س 
المحراب  »‏ فخرج على قومه من المحراں ٣‏ ے س عابدون وعابد في سورة 
( الكافرون) ء 

وبالتأمل في هذہ الامثلة نری انها كلها _ ما عدا ( عابدون وعابد ) 
اجتمع فيها مع الکسرة سب آخر ٠‏ 

فالکافرین حيث وقع منصوبا آو مجرورا قد اجتمع فيه ۰ 

كسرة الفاء والراء والناء _ وكسرة الراء تقوم مقام كسرتين»وهذه 
الكسرات المتتالية جذين الالف لسكوئها بقوتهن فاملتها ٠(‏ . 

ب كثرة الدور في القرآن الكريم » وقع هذا الحرف في القرآن 
فی لحو ٩۰‏ موضها ٩7‏ ٭ 
وآما اتيك وآنة فقد اج جتمع الى الكسرة الياء ه 


وآما E aS‏ 
)١(‏ سورة الفاشية . 
(۲) سورة آل عمران . 
(۳) سور مرم 


(6) ناقشا سبب امالة المحراب المنصوب ف الكلمات التي أمیلت للكسر ة قبل 
الالء 


(1) انظر المعجم اهرس في هله الادة . 


٠ 


بعد أله  )١(‏ 

واا اکراههن فوجه إمالته کسر وله + وتوالی کسرتین بعد الالف ۰ 

وما الحواریین -للشاریین س ومشارب »> فقد وقعت الراء مكسورة 
بعد الال » والراء المكسورة تقوم مقام كسرتين ٠ ١‏ 

وآما المحراب فى قوله تعالى : و يكف في ارا ١‏ د فرج 
على قومه من المحراب » ۲ء فقد اجتمع فيه كسرة اوله ٤‏ دم بعد ألفه ء 

وآما في طنیاهم » فقد تتابمت فیه کسرتان بعد الالف » وجاءت الياء 
قبلها » على ان أبن خالويه يقول في كتابه الحجة : وسهل إمالة طغيانهم لان 
الغيان ها هنا مصدر كالطغوى في قوله تعالى بطغواها ء فلا اققا في 
المعنى ساوى بينهما في الامالة ( . 

ولسنا الآن بصدد مناقشة كلام ابن خالويه من حيث جعله مساواة 
طا بطغوى في المعنى ‏ سببا لالإمالة › وانما الذي يعنينا ان تناع 
الكسرات فيه هو السبب الرأيسي في إمالته ٠‏ 

وأیا « ٣ذاننا‏ وآذانهم ) فتند وهم ابن خالوبه الكسائي حيث قال 
ر فاما امالة الكسائي ( رحمه الله ) قوله ( تعالی ) : « في آذانهم مسن 
الصواعق » فإن کان اماله سماعا من العرب فالسڙال عنه وبل + إن کان 
اماله قياسا فقد وهم » لأن آلف الجمع في أمثال هذا لا تمال » وبلزمه على 
قیاسه أن ميل قوله : « نهم باسماگهم » « ویطاف عليهم نة » وامالة 
هذا محال ۰ : 


yarar asain aaa atar ayar 


(۱) ابرا المعاني ص 1۷۲ . 

(۲) الحجة لابن خالوبه ص ٩‏ . 

(۴) سورة آل عمران . 

()) سورة مریم ۰ 

(ه) الححة لابن خالوبه ص ١‏ ب ٠‏ 


فان قیل : فقد آمال غیره « قد نبنا الله من آخباركم » فقل « قد 
عرفناك رغبة العرب فى امالة ذوات الراء » وكذلك فرق ابو عمرو بين ذوات 
الراء وبين غبرها واللفظ بهما واحد » فقرا من أصوافها بالتفخيم » ومن 


ولسنا تتفق مع ابن خالويه في تحامله على الکسائي » وتوهیمه » وان 
كان ذلك يدعم رأينا في ان الكسرة وحدها لا تكفي سا للامالة » ولكن 
لدنا من اسباب الامالة في كلمة ذافنا وآذانهم حيث لم تجر الامالة على 
قياس العربية ٠‏ سبب قرع النحاة ‏ هو تقل الكسائي عن الأئمة روايته » 
فا تنس أن القراءة لا يجري فيها على القياس والنظر » وانسا يتبم فيها 
الروابة والار ۳ ء 

بقي من هذا اباب ( الناس ) حيث وقعت مجرورة » وربما کان سيب 
اماله الالف فيه الى جاب الكسرة على السين ‏ إن الامالة فيها لهجة آهل 
الحجاز » حتى ان بعضهم حكى امالتها مرفوعة ومنصوبة » وقد حكى 
بعضهم ان صل ألمها الباء > ء 

كما بقي من هذا الباب اشا « عابد وعابدون » وهما الحرفان اللذان 
في سورة الكافرين خاصة من قوله تعالى « قل بايا الكافرون » لا ايد 
ما تعبدون » ولا آتم عابدون ما عبد » ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا آنتم 
عابدون ما آعبد لکم دینکم ولي دين » . 

وقد اختلف عن هشام في «غابد وعابدون» اللتين في سورة الكافرين 
فردی امالته الحلواني عنه » وروی فتحه الداجوني ٩5‏ . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) همع الهوامع انظر + ۲ ص ٠.١‏ . 2 
(۴) النشر + ۲ صفحات ٠١‏ و ٦)‏ . 1 

. ٦1ص‎ ١ < اللشر‎ )6( 


1 


واذا عرفنا ان الداجونی روی عن أصحاب هشام » وهولاء رووا عنه 
علمنا أله قد اجتمع على فتح عابد وعابدون خلق کثیر » وربما وصل الى حد 
الإجماع » وهم أصحاب هشام الذين روواعنه » والذين روى عنهسم 
الداجوني ٠‏ 
والحق ايضا ان تعليل إمالة هشام في رواية الحلواني للحرفين « عابد 
_ وعابدون » يجب ان يلحق بالنقل عن الأئمة » لا القياس بمقاييس العربية» 
إذ لو كانت تجري على القياس لكان أولى بالامالة عابدین في قوله تعالی : 
«إن دا للاغا لقو م عایدین 2 
«د قالوا وجدنا ا عاد 0 
رر وکانوا لنا عابدین » 
رر فانا آول العایدين °١‏ 
رروذکری للعابدین » 
إذ اجتمعت فى هذا الحرف في مواضعه المذكورة كسرة الياء والياء 
ولا داعي ان نوم القارىء » ونوهن قراءته كما يعبر بو البركات الأنباري 
في كتابه الانصاف في مثل ذلك الموضع » فان ذلك لا يوهن القراءة ولا 
بوهم صاحبها ما دامت عن الرسول منقولة ٠‏ 
واذن تخلص لي القاعدة انه وان كانت الكسرة بعد الالف سيا للامالة 
عند النحاة ؛ فهي عند القراء لا تكفي وحدها » بل لا بد من غرها معها ٤‏ أو 
من سبب آخر يضم اليها ۰ 
ومن الهم هنا ان نقرر أن قتيبة بن مهران آطلق الامالة عن الكسائي 
(۲) الانبياء آبة ۴ه . 
(۳) الانبياء ية ۷٣‏ . 
(٤)‏ سورة الزخرف آبة ۸1 . 


. ۸٤ سورة الائبياء آبة‎ )٥( 


TY 


فامال ف قبل الألف وبعد الألف كسرة أو قله » سواء أكان الا 
حرف هبل : م 

کحروف الاطباق ٤‏ وسواء کان الاسم مضافاآم مفردا آم مر نشا 0 + 

ولم يرد ذلك عن طريق النشر ولا الشاطبية » ولذلك لم يكن في 
حسابنا عند مناقشتنا الكسرة قبل الألف أو بعدها سببا من الإمالة عند 
القراء ٠‏ بل إن ابن الجزري يقرر أن مما يرويه قتيبة من إطلاق اللإمالة على 
هذا النحو من الإمالات المزعحة )١‏ 

(لبكا) الإمَاة ناجل الياء 

ينقل النحاة ما قال سببويه في الكتاب » خاصا بالإمالة من أجل 
الياء “ ويستشهد القراء وفيهم ابن الجزري ببعض الأمثلة التي أوردها 
سیبويه في الکتاب ) . 
والسيالءوالضياح › ورجعنا الى مذاهب القراء » لوجدنا أن الباء لست 

فلم يمل القراء مثلا آيام » وبياتا » وبيان » وثياب » وحباة » والسيارة » 
شياطین . 

مما كان فيه الياء قبل الالف . 

فإن كانت الياء بعد الألف فقد قال 


رضى الدين الاستراباذي في شرح 
الشافة () ؛ 


(1) المبهج ص ۸١‏ - وانظر المرضح ص ۲۷۸ ورفة ٦.‏ . 
(۲) طبقات القراء < ۲ صفحة ۲١‏ , 


(۴) الكتاب لسيبوبه < ۲ صفحة ٣١١‏ . . 
(0) انظر النشر < ۲ ص ۲؟ . 
)٥(‏ < ۲ ص ٠١‏ ۰ 


YY 


وإن تأخرت الياء عن الألف فان كانت مكسورة كمبايع فالمقتضى 
للامالة أقوى من المقنضى في نحو عاد » وإن كانت مفتوحة أو مضمومة 
كالمبابع والتبايع فلا تر ٠‏ 

وقد جاء مثلا الياء مكسورة في الق رآن الكريم بعد الألف في معايش 
من قوله تعالی «وجعلنا لکم فیها معایش» (“ وفي قوله تعالی فبایعهن "۰ 

ولم يمل ‌القراء-من‌هذا اللاب الا الأحرف‌التى وقعت فا راء مكسورة 
بعد الألف فى الكلمات الآتية : - 

خلال الدیار ‏ من دیارکم - من دیارنا س في دیارهم ۰ 

الراء اللكسورة هى سيب الامالة فى هذه الكلمات لاأ البأء بدلیل انه 
قد ملت كلمات وقعت فيها الراء مكسورة بعد الألف»ولم تكن فيها الياء 
في مثل  :‏ 

حمار ‏ کفار ے نھار ے مقدار ‏ آیکار ٭ 

ان الباء وان كانت من اقوى اسباب الإمالة عند النحاة لم تكن سببا لامالة 
شيء عند القراء ٠‏ 

( عاما) الاسالة من أجل الراء 

بتفق النحاة والقراء على قوة حرف الراء > حتى ان الكسائي قال : 
« للعرب في كسر الراء رآی لیس لها في غیره “» ۰ 

وقال ايضا : « إني سمعتهم بقولون رمى بكسر الراء والميم » وقد 
رای الشيء» وروی سعيد بن عبسى النحوي قال : سمعت آبا عمرو يقول : 
» اذا كانت الباء بعد الراء كسرت الراء » ۾ قال » وقال ابو عمرو » ادر کت 
آصحاب ابن مجاهد وهم لا یکسرون شیا من القرآن إلا حروفا نحو قوله 
« وما آدريك » وافتری » وتری »› وآدراکم » یکسرون الراء‌ات ° » ۰ء 


(۲) الممتحنة ؟بة ١١‏ . 
(۳) ابراز المعاني ص ۱٦۲‏ . 
)٤(‏ الموضح ورقة ۴١‏ ص ٠١‏ . 
o‏ 


متضاعف»ءفاذا كانت مكسورة فهي تقوی الإمالة أكثر من قوة غيرها مسن 
الحروف المكسورة ‏ أن الكسرة تتضاعف فهي من اسباب الإمالة © . 

ویقول سبط الخياط البقدادي : 

« الراء لها نبوة فيما بين آولها وآخرها » وفيها تكرر » وهي بمنزلة 
حرفين » والكسرة فيها بمنزلة كسرتين » وكذلك الضمة والفتحة ۳ » ٠‏ 
فيه : 

« والراء اذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة > والوقف دزندها 
إيضاحا » فلما كانت الراء كذلك قالوا « هذا راشد وهذا فراش» فلم يميلواء 
لأنهم كأنهم قد تکلموا براءین مفتوحتین » فلما كانت كذلك قوت في 
نصب الالفاظ » وصارت بمنزلة القاف حيث كانت بمنزلة حرفين مفنوحتين٠‏ 

وما في الجر فتميل الالف كان أول الحرف مكسورا او مفتوحا أو 
مضموما ۽ لانھا کانھا حرفان مکسوران فتمیل ھھنا کما غلبت حیث کانت 
مفتوحهة فنصبت الالف » وذلك قولك من حمارك ومن عواره ٠‏ ومن المعار 
ەن الدوار » كآنك قلت فعالل وفعابل م 

هذا هو مذهب النحويين في قوة الراء » وقد طبقه كثير من القراء 
دون آن بنظروا الى طريقتهم في الاداء ۰ 

فما طريقة القراء فى أداء هذا الحرف ۰۰ يدا ابن الحزرى عن ذلك 


فیقول : 
« والراء » انفرد بكو نه مكررا صفة لازمة له لغلظه » قال سييوهه : 
(1) شرح المفصل + ٩‏ ص ١‏ . 


(۲) المبهج لسبط الخياط البفدادي ص ۷١‏ . 
(۳) الكتاب لسيبوبه < ۲ ص ۲۱۷ وما بعدها . 
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« اذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة  »‏ وقد توهم بعض الناس أن حقيقة 
التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة»ء فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب 
اليه بعض الأندلسيين ٠‏ 

والصواب التحفظ من ذلك باخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين ٠‏ 

وقد يبال قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأآتي بها محصرمة شبيهة 
بالهاء » وذلك خط لا يجوز فيجب أن بلفظ بها مشددة تشددا شو به 
اللسان نبوة واحدة واأرتفاعا واحدا من غر مبالعة فى الحصر والعسر نحو 
« الرحمن الرحيم » » خر موسى ء وليحترز حال ترقيقها من نحولها ثحولا 
يذهب أثرها وينقل لفظها عن مخرجها كما يعانيه بعض المغفلين ٠7‏ . 

وهكذا بتحفظ القراء من إظهار تكرير الراء خصوصا اذا شددن » 
ويعدون ذلك عيبا في القراءة » قال ابن الجزري « وبذلك قرآنا على جميع 
من قرآنا عليه » وبه تأخذ ۳) » ۰ 

وقال شيخ الاسلام زكريا الانصاري عند قول ابن الجزري : 

« في اللام والرا وبتکكرير جعل » ۰ 

شرح « وبتکریر جعل » فقال » وبتکریر له جعل آي وصف لانها 
تكرر في نحو « فروخ » لا في نحو « نأار» وهو مراد قول الناظم »> 
ومعنی قولهم › « ان الراء مکرر »ان له قبول التكرار > لارتقاء طرف 
اللسان عند اللفظ به » كقولهم لإنسان غير ضاحك « ضاحك » كما 
آنه مراد من قال « وما قیل آنه جری مجری حرفین في آمور متعددة » ۰ 

وكلام الشيخ زكريا الأنصاري ( رحمه الله ) واضح غاية الوضوح 


(۱) النشر + ۱ ص ۲۱۹ . 
(۲) النشر ج | ص ٠.)‏ . 
)( الد تائىق الملحكمةفي شرح القدمة مخطوط بر قم ٤‏ مجامیع دار الكتب ص۱۹ . 
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في آن ما يقر النحویون من ان الراء حرف تکریر » وان کسرتها تقوم مقام 
كسرتين » وان فتحتها وضمتها كذلك » كل ذلك لا يعتد به القراء » بل 
يعدو نه لحنا يجب التحفظ منه في أداء هذا الحرف » وان صفة التكرير ثاثة 
بالقوة لا بالفعل على حد تعبير الناطقة » واذا كان القراء يتحفظون من 
تکرار الراء ویعدون تکرارها عیبا کا قال ابن الجزري » ولحنا كما قال 
الشيخ زكرا الأنصاري ‏ فقد سلبت قوتها بذلك ٠‏ فلماذا تعطى الراء هذا 
الحكم الذي بعطها إباه النحاة ؟ 

إنه يجوز للنحاة على قواعدهم أن بميلوا الالف في من ( الدار » وفي 
الدار) مثلا » لأن تكرار الراء جعل الكسرة كانها كسرتان ٠‏ , 

ويعبل منهم تعليل امال ( الربا ) بقولهم لأجل الراء وهو حرف مكرر 

مكسور  ٠‏ لكن ما شان القراء وامالة الألف في هذا ومثله مع آفهم 
يعيبون تكرار الراء عند النطق به » وبتحفظون عنه . 

اذا کان سیېویه قول : ( وقالوا مسن قرارك  »‏ آي بالامالة 
فغلبت كما غلبت القاف وآخواتها » فلا تكون آقوی من القاف 
لانها وان کانت کانها حرفان مفتوحان › فانما هي حرف واحد وپزنته» » : 

فاذا کان سیېویه قر ان الراء حرف واحد ویز تته ن ون کات کاني 
حرفان مفتوحان ٠‏ فكذلك تکون الراء المكسورة حرفا واحدا ويز تته 
وبخاصة لو سلبنا قوتها فتحفظنا من تكرارها » وعددناه عيبا ولحنا كما بقول 
القراء ٠‏ ويترتب على هذا آنه لا يصح للقراء التعليل لامالة ما أميل من اجل 
الراب اها خرف تر : 

وقد كان بعض القراء أقرب الى مذهبهم في آداء الراء عند الوقف على 
)١(‏ شرح الشافية + ۲ ص۷ . 1 


(۲) نفس المصدر ص۸ . 
(۳) الکتاب + ۲ ص ۲۹۸ . 


TA 


امال من نحو الكلم التي الراء فيمن مجرورة ووقعت طرفا بعد ألف في من 
أنصار ٠‏ والنار ء والنهار ٠‏ والأيرار ٠‏ والفحار ء وما كان مثله ء 

فان قوما من آهل الأداء ذهبوا الى الوقف على ذلك فى مذهب من 
إماله في الوصل أو قرآه بين اللفظين _ باخلاص الفتح » واعتلوا بما ذهبوا 
اليه بان الامالة وبين اللفظين إنما كانا في هذه الكلم وشبههما من أجل جرة 
الإإعراب » فلما كانت تذهب في الوقف اذ كان لا بوقف على متحرك ذهب 
ما جابته من الامالة‌وپین بين لذهابها ٩‏ . 

وهذا كلام يتفق مع ما بقرره القراء في آداء الراء » مخالفين في ذلك 
كلام النحاة اذ بقرر سيبويه ان « الراء اذا تكلمت بها خرجت كأ نها مضاعفة 
والوقف بزيدها ايضاحا ٠ )١‏ 

على أن بعض القراء برى الوقف على مثل هذه الكلمات بالإشارة الى 
كسرتها في الوقف فيميل فيميل دون الإمالة التي تكون في الوصل » وبعضم 
برى الوقف في مذهب من أمال بالامالة الخالصة » وفي مذهب من قرا بين 
اللفظين كالوصل ‏ » فيتفق في ذلك مع النحاة ء 

قال آبو عمر والداني « وقد سمعت آبا علي الحسن بن سليمان المعري 
وكان من آهل الفهم ومن أجلة المتصدرين يقول :(الفتح في الوقف في هذه 
الكلم هو مذهب البصريين ؛ والامالة فيه فيها هو مذهب الغدادين 0)) . 

قال الداني : - 

ومما بويد الامالة ابضا من جهة القاس ء ان الراء حرف تكرير »> 

والكسرة فيها من أجل ذلك بنقلب كسرتين ء فاذا كان ذلك كانت الإشارة 
الى كسرتها في الوقف مقام الإشارة الى كسرتين » واذا تكرر الكسر قوت 
الاماله وازدادت حسنا » وتجانس الصوت ء 
(۲) الکتاب < ۲ ص ۲۷۷ . 


(۳) الموضح ورقة ٦۲‏ ص ٠ ۲١۱‏ 
()) المصدر السابق ورقة ٦۲‏ ص ۲۹۴۳ ه 


۹ 


قال : وكذلك قال سیبویه « إنهم بقولون مررت بالحمار » واستجیر 
بالله من النار « يعني بالامالة في السكوت » قال : لأن الراء كأنها عندهم 
مضاعفة فکانه جر راء قبل راء ٩(‏ , 

والداني بنقل في ذلك كلام النحاة دون أنيتنبه الىطربقةالقراء في الأداءء 

ويتبين ممن ذلك ان مذهب القراء البصريين أقرب الى مذهبهم في 
الأداء من القراء البغداديين الذين يقتربون من النحاة فى الوقف على الممال 
في هذه الكلمات ء ٤‏ 

والأمر جد يسير ٠‏ فعلّل للامالة في هذه الكلمات بعلة ذكرها سبوبه 
وغفل عنها النحاة ‏ والقراء » مع انها ذكرت في موضعين في باب الامالة 
من كتابه فجعلها قريبة من الياء في موضع ‏ » وذكر انها تشبه الياء في 
موضع آخر () . 

وبهذا الشبه الذي بين الياء والراء تفهم النصوص التي بوردها القراء 
عند حديثهم عن الراء من مثل قول الكسائي « سمعتهم ولون رمی بكر 
الراء والميم وقد رآى الشيء وقد يكون هذا من باب الإمالة للإمالة > . 

وروی سعيد بن عيسى النحوي قال « سمعت آبا عمرو بقول » اذا 
کانت الياء بعد الراء كسرت الراء « قال وقال ابو عمرو: « آدرکت أصحاب 
ابن مجاهد وهم لا یکسرون شیا من القرآن إلا حروفا نحو قوله : وما 
آدراك وافتری » وتری » وادراکم » كرون الراءات ٭ فلهذا اختص آبو 
عمرو بالامالة الخالصة ليدل على الفرق بينها وبين غيرها » اقتداء بالعرب » 
واتباعا لأصحاب ابن محاهد » 7) ء 
(1) الموضح ص ۲۹٤‏ . ۰ 
(1) لم أجد فيما أعلم من النحاة من نقل هذه الملة من.كتاب سيبوبه الا ابن 


يعيش في شرح المغصل _ انظر + ٩‏ ص ٠۲‏ شرح المفصل . 
(۴) الکتاب < ۲ ص ۲۸ . 
()) الكتاب < ۲ ص .۲۷ . 

(ه) الحجة لابي على الفارسي < ١‏ ص ۸ه؟ . 
(1) الموضح ص ٩١‏ ورقة ۲٠‏ . 


f 


وقد قرا أو عمرو کل ما کان فيه راء قبل الالف مما ورد في کتاب 
اله تعالى على وزن افتعل بسكون الفاء وفتح التاء والعين مع التخفيف من 
نحو لمن اشتراه ٩‏ و « فمن افتری » ۳ » و « ممن افتری » " › « وإ 
الله اشترى © » » قرأه أبو عمرؤ بالإمالة وما وقع رأس آية بين اللفظين › 
وما عدا ذلك بالفتح مشل أن لله اصطفى دم » ان الله اصطفاك وطهرك 
واصطفالك ( , 

وكان ابن عامر يكسر ما فيه الراء من هذا الباب» ويقتح ما سواه ٠ء‏ 
فاختص ما فيه الراء من هذا الباب بما اختص به من فضل الإمالة ۽ لأن 
الراء كما يقول سيبويه شبيهة بالياء © ٠‏ 

ومن هنا لم يكن غريا ان يختص بعض القراء ما تكررت فيه الراء 
بالإمالة » فقد آمال ذلك آبو الحرث نحو قرار » والإشرار » والأبرار > 
وآخلص الفتح فيما عدا ذلك ٩*‏ ء 

على هذا كان الأئمة الاولون ء فلما جاء النحاةء ووضعوا هذه القواعد 
استغلها ا لفون من القراء من غير ان فطنوا الى طريقتهم في الإداء ء 
ولعل الذي دفعهم الى ذلك ان بعض النحاة المشتغلين بالقراءة هم الذين 
بدءوا بالاحتجاج للقراءات » فنحن تقر في كتاب الحجة لابن خالويه 
( ۰)۴۷ 


4 وعلى آبصارهم قرا بالإمالة والتفخيم » وكذلك ما شاكله مما كات 


(1) سورة البقرة ية ٠١۲‏ ۰ 

(۲) سور آل عمران ۰ 

(۳) سورة الانعام ٠‏ 

0) في النوبة آبة ١١١‏ . 

(ه) آل عمران نة ؟) ( وانظر ص ۲٠۲‏ من الو ضح وما بعدها» 

(1) الموضح ص ۲۱١‏ . 

(۸) كتاب التيسير لابي عمرو الداني مخطوط بدار الكتب برقم ٠١‏ قراءات . 


€ ( م 1 - قي الدراسات ) 


الراء فيه مكسورة في آخره › فالحجة لمن آماله ان للعرب في امالة ما 
كانت الراء في آخره مكسورة رغبة ليست في غيرها من الحروف للتكرير 
الذى فيا ٠١‏ ء 

ونقرآ مثل ذلك في كتاب الحجة لأبي علي الفارسي ( بب ه) )١‏ »> 
وهذا مقبول من النحاة » لكنه غير مقبول من القراء الذين ييكرهون تكرير 
الراء و في النطق وبتحفظون عنه على النحو الذي ناه ۰ 

Cl E‏ تنسع عند النحاة 
sS‏ التى ليس بعدها آلف CC NL‏ 
قولك « من الضزر ومن البعر ومن الكبر ومن الصغر ومن الفقر » ° . 

وقد ورد من هذا الباب في القرآن الكريم في سورة القمر آواخر 
الآي من قوله تعالى : « إنا كل شىء خلقناه بقدر ٠‏ » وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر () ٠۰‏ « إن المتقين فى جنات در ۾ 7 » ر 

وكذلك اواخر الآي من قوله تعالى في سورة المدثر : « إن هذا إلا 
قول البشر J c+: Y9)‏ لواحة للبشر » 0 ere,‏ وما هي إلا ذکری 
للق ٠٠٠‏ « انها لإحدى الكير نذديرا للبشر () , 
ولم يمل ذلك أحد من القراء ألبتة ٠١‏ , 
(1) الحجة لابن خالويه ص ۴ . 
(۲) انظر مثلا الحجة للفارسي + ١‏ ص ۷١‏ . 
(۳) الكتاب لسيبوبه < ۲ ص ۲۷۰ . 
0) سورة ألقمر ۵ ٣ة ٩‏ . 
(ه) سورة القمر ١‏ آبة (K0,‏ 
() سورة القمر « ية ٤ه‏ » . 
(۷) سورة المدثر « آبة )٥‏ » , 
(۸) سورة المدثر « ؟بة ۲۹ » . 
)٩(‏ سورة المدثر ١‏ ۲بة ٣١‏ » , 1 
)٠١(‏ سورة المدثر «بتا ۲ و1 . 
پراجم قرة امین في الفتح والإمالة وبين اللفظين لابن القاصح في هاتين 


ر لبن » 
¥{ 


وربما كانت الإمالة في هذا النوع لقبائل عربية غير مشهورة فلم ترد 


(سّاها) لعالةمَايمب الل ياء 


في باب (دعا) 

جاء في الكتاب : « والإمالة في الفعل لا تنکسر اذا قلت « غزرا»ء 
وصفا » ودعا » وإنما كان في الفمل متلئبا لإن العمل لا ثبت شت على هذه الحال 
للمعنی آلا تری آنك تقول « غزا » ثم تقول « عُزی » فتدخله الیاء » وتغاب 
عليه وعدة الحروف على حالها 4ه وتقول » اغزوا » فاذا قلت « اغشزی » 
قلبت وعدة الحروف على حالها ° » 0 وجاء في شرح الشافة 
والنحويون بجيزون إمالة ( دعا ) لرأن آلفه صاكرة الي ياء قيماً لم سې 
ا کے 

فاذا تر کنا النحاة الى القراء نجد نهم يميلون آحرفا وردت في القرآن 
يمیلوها ۰ 

ما الأفعال التي وردت في القرآن الكريم من هذا الباب » وقد مالا 


النحاة » ولم يملها القراء ؟ 
وما الأفعال التي آمالها القراء من هذا الباب متفقين في ذلك مسح 
النحاة ؟. 


ولاذا مال القراء ما أمالوه من هذه الافعال دون غيرها من أفعال هذا 
الباب؟ه 


. ۲٦۰ الكتاب لسیوبه + ۲ ص‎ )١( 
. |! شرح الشافية < ۲ ص‎ )۲( 
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ثم اخلص من ذلك الى مناقشة القراء فما أوردوه من عله للامالة هذه 
لسر ثم آذکر العلة التي ارتضيتها سببا لإمالة ما آماله القراء من أفعال 


هدا الباب + 


أما اللأفعال التي وردت في القرآن الكريم من باب ( دعا ) » والتي 
أمالها النحاة ء» ولم يملها القراء فهي واردة في آياتها » مرتبة في إبرادها ترانیا 


أبجديا » على النحو الآنى : 

( بدا) في قوله تعالی 
بل ( بدا) لهم ما کانوا یخفون من قبل ٩(‏ .. 
ثم ( بدا) لهم من بعد ما روا الآناثت %6 


و ( بدا) لهم من الله ما لم يکو نوا يحتسبون ٠۰۰‏ 


و ( بدا ) لهم سيئات ما کسبوا ء۰٠‏ 
EE O)‏ 
و ( بدا) بيننا وبينكم العداوة ٠٠١‏ 
( خلا) في قوله تعالی 
وإذا ( خلا ) بعضهم الى بعض 
وإن من آمة الا ( خلا ) فيها نذير 
( دعا) في قوله تعالی 
هنالك ( دعا) زکریا ربه 
(دعا) ربه منیا اليه 
ومن آحسن قولا ممن ( دعا ) الى الله 
( فدعا) ربه آن هؤلاء قوم مجرمون 
( فدعا) ربه آنی مغلوب فاتنصر 
)١(‏ سصورة الانمام . 
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( دنا ) في قوله تعالی 


ثم ( دنا) فتدلی النحم 
( زکی ) في قو له تعالی 
زاوال اعا اورت ا ر کی ی م اغ ادا النور 
(عفا) في قوله تعالی 
ولقد (عفا) عنكم آل عمران 
ولقد ( عفا) عنم آل عمران 
( عا ) الله عما سلف الماتدة 
( عفا ) اله عنها المائدة 
( عفا ) الله عنك التو به 
فمن (عفا ) واصلح فأجره على الله الشورى 
فتاب عليكم ( وعفا ) عنكم البقرة 
(علا) في قو له تعالی 
إن فرعون ( علا ) في الارض قصصس 
و ( لعلا ) بعضهم على بعض المؤمنون 
( تجا ) في وله تمان 


ˆ وآما الأفعال التي آمالها القراء من هذا الباب ( باب دعا ) متفقين مم 
النحاة د فھی الافعال التي تضمنها الست الآتي : واس 
وحرف تلاهاء مع طحاها وفي سجی 2 وحرف دحأها وهي بالواو تبتلا 
فلماذا أمال بعض القراء هذه الافعال ٠١‏ أو على التحديد لماذا أمال 
SS‏ الكسائي بامالة تلاها وطحاهاً وسجی + 
تقل القراء عن النحاة في ٳ امالة ما کان واوا من الافعال انها صار 


{o 


اى ياء في موضع اذا بنى الفعل للمجهول ٠‏ ء أو لأنها رسمت في ا محف 
بالياء ٩۳‏ , 

والذي وجه النظر إمالة هذه الافعال بالذات مسن ذوات الواو في 
القرآن الكريم دون غيرها من الافعال الاخرى . ٠‏ 


ولو كانت العلة كما يذكر القراء آنا صائرة الى ياء عند البناء للمجهول 
هاده العلة قوجودة في الافعال التي لم تنل فح يدا ء وخلا )ودا ودنا 
وزکی ٠٠۰‏ الخ ۰ ن 
واو كانت العلة انما رسمت بالياء في المصحف » فلماذا لم يميلوا 
ز کی فی قوله تعالی (( ما زکی منکم من احد آیدا)) وقد رسمت فى المصحف 
بالياء ۲١‏ 
قال محمد بن محمد الأموي الشريشي الشهير بالخراز . 
دالياء في سبع فىنهن سجى ‏ زكىءوفيالضحی»جمیعاءکیف جا 
وفي القوى » جاء » وي دحاها وفي تلاها م في طحاها ۲٩‏ ۽ 
وقال ابو محمد قاسم پن فيه الشهير بالشاطبي وقد جمع هذه الكلمات 
السبع في بيت واحد : 
کف الضحی » والقوی » ودحی » تلی » طلحی 
سجی › زکی » وارها بالیاء قد سطر 
قال آبو عمرو : « واتفقت الصاحف على رسم کل ما کان من ذوات 
الواو من الأسماء والأفعال على ثلاثة احرف بالالف إلا هذه الاحرف 
ت سے 


. ٠۲١ السراج لابن القاصع ص‎ + ٠١١ ابرا الماني لابي شامة ص‎ ١ د‎ ١( 
شرح تلخيص الفواند لاينالقاصح على مقيلةاتراب القصائد للشاطبي ص۸۲‎ (£) 
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إذن لا بد من سيب زاغ هذين » هذا السبب هسو « الانسجام 
الصوتى » كما يعبر عله المحدثون » أو د التلاسب » الذي جعله الأقدمون 
ايضا نوعا من الإمالة للامالة ء 
وتفسير ذلك أن تلاها وطحاها » جاءت في سورة « والشمس » 
ورءوس آي هذه السورة ممال لأنها من ذوات الياء في معظمها : 
والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا تلاها ٠‏ والنهار اذا جلاها « والليل 
اذا بغشاها ء والسماء وما بناها ء والارض وماطحاها ء وتفس وما سواهاء 
فالهمها فجورها وتقواها » قد آفلح مسن زکاها + وقد خاب من دساها ء 
كذبت مود بطغواها ء اذا انبعث أشقاها ٠‏ فقال لهم رسول الله اقة الله 
وسقياها » فكذبوه فمقروها فدمدم عليهسم ربهسم بذهم فسواها ۰ ولا 
بخاف عقاها ۰ 
وأما سجى فقد وردت في سورة والضحى ورءوس ايها كذلك ياي“ 
في معظمها : 
والضحى ء والليل اذا سجى ء٠‏ ما ودعك ربك وما قلى ء وللآخرة 
خير لك من الأولى ء ولسوف يعطيك ربك فترضى ء ألم بجدك بتيما 
فاوي * ووجدك هالا قدي + ووجدك غالا فاغاى ٠‏ قابا اليتيم فلا 
ق واا الا فاا ن ٭ واما تة رت ت + 
- والأحرف الثلاثة هذه « تلاها » وطحاها » وسجى » هي التي اترد 
بامالتها الكسائي دون حمزة () ۰ 
وما ( دحاها ) فقد وردت كذلك في سورة والنازعات وسط آبات 
رءوسها ممالة لاصلها اليأائي : « هل آتاك حديث موسى ء اذ ناداه ربه بالواد 
المقدس طوى ٠‏ اذهب الى فرعون إنه طغى ء فقل هل لك الى ان تزكى . 
(1) ابراز المماني لابي شامة ص ٠١١‏ › وقد ذكر ابو شامة في صفحة ٠١١‏ ان 
حمرة لم مل دحاها ني والنازعات . 


{¥ 


واحديك الى ربك فتخشى ٠‏ قأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى ٠‏ ثم أدب 
لسع ٠‏ فحشر فنادی چ فقال i‏ رکم الأعلى ٩‏ فا خذه الله نکال الآخرة 
والأولى ٠‏ ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ٠‏ أأتنم أشد خلقا آم السماء بناها ء 
رفع مسمكها فسواها * وأغطش للها وأخرج ضحاها + والارض بعد ذلك 
دحاها + أخرج منها ماءها ومرعاها ٠‏ والجبال آرساها ء متاعا 
ولانعامکم ٠‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى ٠‏ يوم يتذكر الانسان ما سعى ء 
وبرزت الجحیم لن ری # فأما من طعی + و آثر الحاة الدنا ٭ فان الجحيم 
هي ا ماويه وآمگامن خاف مقام ر بهو تهى النفس عن الموى ء فان الجكةهي الأوي : 
يسالونك عن‌الساعة يان مرساهاء فيم آنت من ذكراهاء الى ربك متتهاهاء 
إنما آنت منذر من بخشاهاء کا هيوم برو نها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء 

فان كان حمزة قد أمال مع الكسائي « دحاها » فقط دون غیرها من 
الافمال « تلاها و سجی طجاها » قان دحاها جاءت رآس ية متو سطۀ 
لآبات قلها وعد ها رء وس اها ممال f‏ سخلاف تلاها ۽ وطحاها » وسجی » 
ظاهر! لهوره في قوله دحاها في « والنازعان » . 

فاذا اقتنمنا بأن التناسب هو الذي دعاإلى إمالة هذه الافعال صح لنا 
ما رآيته من أن تعليل إمالة الافعال الواوية بأنها صائرة الى ياء ء أو بأنها 
مرسومة في المصحف بالياء تعليل مردود فى جملته بما ذكرن . 

فالتناسېب هو الذي مسن اجله آمسال الكساني الافعال تاها وطحاها 
ودحاها وسجچی ) کما بینت علی ان جماعة من النحاة منهم او العباس. قالو؟ ٤‏ 
أنرامالة ما كان من ذوات الواو على ثلائة احرف نحو دعا قبيحة › وقد تجوز 
على بعد ٤‏ فلا ينغي تخریج القراءة عليه ٩7‏ ی, 


فصل المقال على نظم ابن غازي فواصل الممال مخطوط بدار الکتب المصربة 
تحت رقم ٩1‏ قراءات . 
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ا لمحف 


والرسم أصله الأثر ء والمراد أثر الكتابة في اللفظءوهو تصوير الكلمة 
بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها » والوقوف عليها » والمراد با لمصحف 
المصاحف العثمانية التي أجمع علبها الصحابة ٠‏ » وسنبحث في هذا الفصل 
علاقة رسم المصحفى بالامالةءومذاهب القراء في الاحرف التي مالو ها متصلا 
ذلك بمرسوم الكتابه في المماحف المثمانة ء 


ويعتدة القراء س في باب الإمالة ‏ برسم المصاحف » وعده بمضيم 

سببا من الاسباب التي تؤدي اليها ء» قال ابن القاصح فسي كتابه « راج 
القارىء المتدىء » من أسباب الامالة : « أن تكون الالف رسمت بالياء 
وإن كان أصلها الواو » ٠‏ وهو يقصد بذلك ما كان مثل ضحى » وضحاها 
في الأسماء » ودحاها وتلاها وطحاها وسجى من الأقعال »> وربما بفهم من 
قول مکي بن آبي طالب في كتابه « التبصرة » : 

« وقد تمال إلألف وأصلها الواو لعلة توجب ذلك » ) ى إن هذه 
العلة الموجبة كتابة الكلمة بالياء _ كما ذكر ابسن القاصح د » ولكن 
مكيا فسر هذه العلة الموجبة في كتابه الكشف وذلك إذ يقول : « واعلم 
ان الالف الممالة ءءء وقد تكون أصلها الواوء ولكنها أميلت 
لرجوعها إلى الياء التي توجب الامالة » ٠‏ فالرجوع إلى الاء هو الملة التي 
توجب الإمالة في مثل الكلمات « ضحى وتلا وسجا وطحا ١٠ء‏ » © 

وليس لدينا ما ثبت أن كتبة المصاحف في عمد عثمان كانوا تحرون 
الألفاظ الممالة فيرسموتها بالياء » والألفاظ غير الممالة فير سو نها بالألفء 


(1) لطائف الاشارات ني علم القراءات تاليف شهاب الدين ابي المباس احمد بن 
محمد القسطلاني انظر ص ۲1١‏ . 

>. ¥ سرآج القاریء النتديىء ص‎ AY} 

(۴) التبصرة لكي بن ابي طالب مخطوط برقم ۲۴۹۳۲ ص ٩1‏ . 

(€) ناقشت ذلك من قبل . 


۹ 


بل كات الياء في موضع الألف » والألف في موضم الياء » هذا 
(1) ما يدعمه الرسم ( ب ) وما بؤیده الأثر ( + ) وما یتمشی مع ما یکون من 
الكتاب : اما )١(‏ ما يدعمه الرسم فبعض الكلمات أميلت وقد كتبت بالألف في 
المواضع الآتية : o‏ 

ومن ( عصاني ) في ابراهيم » و ( الاقصا الذي ) في الإسراء ١‏ » 
د ( أنه من تولاه ) بالحج ٠ء‏ و (طغا) بالحاقة 7ء و ( سيماهم ) في 

وبنات الواو كتبت بالياء في المواضم الآتية : 

« الضحی » والقوی » ودحی » وتلا» وطحی » وسچی ہے وزکی » 
( ضحی) وهم پلعبون ء في الاعراف » والناس ( ضح ) في طه » وفي الور 
( ما زكى) وفي النازعات ( ضحيها ودحيها ) وفي سورة والشمس ( ضحيها 
وتليها وطحيها ) وكذلك في والضحی ( والضحی وسجی ) <(“ . 

وأما الأثر فما أورده الحافظ أبو بكر السجستانى قال : 

« حدثنا عبدالله » حدثا عمرو بن عبدالله الأودی ۽ حدٹنا و کہ عن 
الأعمش عن ابراهيم قالوا : « كانوا يرون ان الالف والياء في القراءء 
سواء » » 


حدثنا عبدالله ۽ حدثنا شعیب بن ابوب حدثنا بحیی حدثنا وكيم بهذاء 
زاد لعله کتبوا الال مکان الياء والله اعلم ¢ ٠ CC»‏ 


حدثنا عبدالله : حدثنا شعیب بن آیوب : حدثنا یحی حدثنا الحسن 
امن ثابت قال : سممت الامش بقول : « أ ج إلينا ابر اهيم مصحف علقمة 
ك 
(1) المصاحف للسجستاني ص ٠١۹‏ . 
(۳) الصاحف ص |٠١‏ . 
(0) المصاحف ص >١١‏ شرح عقيلة تراب القصائد ص »۸١‏ منجد القرئين . 
() شرح تلخیص الغوائد ص ۰۸٤‏ وانظر منظومة مورد الظمان للخراز ص۴٣۲‏ , 
(1) المصاحف ص ٠.٤۲‏ . 


0. 


فإذا الألف والياء فيه سواء » © ولم يكن ذلك في بنات الياء آو الواو من 
الأأسماء والافعال » وإنما كان فى غيرها من الكلمات مشل « إن هذان 
لساحران —» إن هدذين لساحرين ¢ ۳ أن هڏان ساحران () . 


(ج) واما ما يتمشى وما يكون من الكتاب فإنهم يجعلون الألف مكان 
الیاء » فقد کتبت على في المصحف بالالف ۹“ کما کتبت کل من متی وادعی 
وکفی بالالف كذلك في أوراق البردى في الرابع الهمجري  ٠‏ 


وهنا بجمل بنا أن تناقش أبا عمرو الدانى فى كتابه الموضح في تفسيره 
لما آسنده ,الى الأعمش عن إابراهيم » إذ يضر الألف والياء فى الحديث 
السابق ۳ -بالتفخيم والامالة » و تحن نقطع ان الألف والياء لیس لھا من 
بهما حرفا الألى والباءیدء حروف المعجم وخاتمتها » وردنا فى ذلك تلك 
الزبادة التی حکاها ابو بكر السجستانی فى.قوله « زاد لعله كتبوا الألف 
مكان الياء "> كما تؤيدنا الرواية الأخرى لهذا النص وهي « آخرج الينا 
ابراهيم مصحف علقمة فاذا الف والياء فيه سواء » فالآلف والياء هنا 
الامالة » وإنما رآى من رأى مصحف علقمة آن ما حقه أن يكتب بالألف قد 
کتب بالیاء وبالعکس » ویقوی هذا التوجیه ما کتبوه في ( إن هذان 

. ٠١١ المصاحف ص‎ )١( 

(۲) املصاحف ص ٠١۴‏ . 

Materials for the history of the text of the qur'an. P 60. (%() 

٠ . تنظر الصورة الشمسية للمصحف الكو في المرافقة لهذا الفصل‎ )٤( 

(ه) انظر الورقة البردبة المرافقة لهذا الفصل . 

(1) قول الداني في كتابه الم ضح أخبرني الخاقاني آن محمد بن عبدالله 
حدهم قال : ثنا ابو القسم الرازي قال : حدثني عمي بو زرعة قال : ثنا 
أبو بكر بن شيبة قال : ثنا وكيع قال : نا الأعمثس عن ابراهيم قال : كانوا 
برون أن الألف والياء في القرآن سواء . ثم فسر الداني المراد من الالف 


والياء بقوله : « يمني بالألف رالياء التفخيم والإمالة » الم ضح ص ١۴‏ . 


2۱ 


لساحران) اذ كتب (إن هذين لساحرين ) 7 فلم يكن في ( ن هذان 
لساحران ) تفخيم ولا إمالة حتى يفسر كتابتها بالألف في الاو لی على مراد 
التفخيم » وكتابتها بالياء في الثانية على قصد الامالة ء 


لم يكن كتبة المصاحف ( رضوان الله عليمم ) يقصدون إلى شيء من 
ات ء فقد انوا قرشیین » وما روی عن عر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
في هذا الصدد یعیننا على تقریر ما نحن فيه » روی ابسو بكر السچستاني 
قال : « حدنا عبدالله قال : حداثنا عبدالله ين محمد الزهري قال : دنا 
بحدث عبدالله بن معقل قال قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عه ) « لل 
ملین في مصاحفنا إلا غلمان قریش وثقیف ٩7‏ , 


٣ ا‎ 

دواضح آن ذلك کان في عهد بسي بکر ( رضي الله عه ) 1ذ جسم 
القرآن بعد أن استحر الفتل بالقراء في اليمامة ء وخوفا من أن يستحر التل 
بهم في سائر المواطن ء : 

وموضع الشاهد هنا في أن المملى من قريش او ثقيف » وا قبیلتان 
أثر عنهما التفخيم في لهجتهما العامة » فلم یکن فيما كتبوه من بنات الواو 
بالاء » آو ما رسموه من بنات الياء بالالف آي ارتباط بالإمالة أو قصد 
التنبيه على جواز الإمالة أو عدمها ء 
ن اختلفوا وکاد بعضمم یکفر بعضا سال عن آفصح النای فقيل له سیر 
بن الماص » ثم سال عن آکتبهم فاجیب : « زید بن ابت » فال عل 
( رضوان الله ) « فلیکتب زید ٩ء‏ ولیمل سمید )» , 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) المصاحف ص ٠ ١١‏ وانظر فضائل القرآن لابن کشر ص ۲٥‏ , 


(۳) زید بن ثابت وهو الذي كتب للنبي عليه الصلاةوالسلام ولائي بکر وعثمان. 
(0) املصاحف ص ۲۲ . 
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فى هذه الصورة كتابة « الكلمات فمتى 


ادعی ‏ وکفی » 2 


. 


( کذا ) ہے وکفا بالالف ) 


وقد روی السجستاني قال : « حدثنا عبدالله قال : جدنا العباس ين 
الوليد بن مزيد قال : اخبرني أي قال ey‏ 
عربية القرآن قوبلت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 

فالمسلمون في النصوص السابقة قرشيون » كذلك كان سيدهم الأول 
( محمد صلی الله عليه وسلم ) حینما کان يملي على زید بن ثابت ما نزل 
عليه من الوحي ` 

قال مکي في ع الإبانة « وكان المصحف ‏ دردد المصحف الإمام ‏ 
على لغة قريش على حرف واحد» ٩7‏ 

وقال أبو عمرو الداني "“ « جمع عثمان بن عفان القر آن في المصاحف» 
E E‏ 
e‏ 

فهذه النصوص تقيم الحجة على من يقول : « إن المراد بما رسم من 
الواوي بالياء التنبيه على جواز إمالته » (*“ ٠‏ 

فلم يكن في قصد المملين فوق نهم قرشيون ‏ أن ينبهوا إلى شيء 
من ذلك » وكأن من الطبيمي ولهجتهم التفخيم ألا تظهر الإمالة على السنتهم» 
وبالتالي لا يظهر آثر من ذلك على اقلام كتابهم ٠‏ 

وهذا « يوهان فك » بقرر في كتابه ( المرية دراسات في اللهجات 
والأساليب ) أن قواعد رسم المصحف تدل على أن من كتب قد تحرر من 


(۱) طبقات القراء < ۱ ص ٠ ۲۹٦‏ 
(۲) الابانة ص ١‏ . 
(۴) المعتنعم ص ١١١‏ . 
)٤(‏ منحد المقرئین ص ۲۲ . 
foo‏ 


, » تحصی الهمزة‎ J 

وإن کنا الآن لسنا في معرض موافقته فی ذلك او مخالفتهءو لکنا على 
كل حال متفقون معه على آن الرسم : ( رسم المصحف ) مرآة للهجات من 
كتبوه من العرب ٠‏ 

وقد يقال : « إذا كنا نربط بين المملين ولهجتهم » ونقول بان المزسوم 
في المصاحف بالياء من بنات الواو من الأسماء والافعال لا صلة له بالإمالة 
الكاتبون ۴٠١‏ | 

تعيننا الآثار أيضا على أنه كانت هناك صلة بين المملين ولهجاتهم فيما 
أملوا وظهر على آقلام كاتبيهم « جاء في كتاب المصاحف للسجستاني » : _ 

« حدثنا عبدالله : حدثنا شعیب بن آیوب : حدثنا بحیی قال : « رمت 
الله عليه وسلم ) فیما یذکرون حرفا » فإذا فيه «کان» ك و ن » وحتی «حتاي» 
مثل الصلوةبواو » والزكوة بواو » والحوة واو چ 

وروی آيضا قال « حدثنا عبدالله : حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقى 
جدي قال : ب 

« لما ظهر الاسلام آتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقات : يا رسول 
الله إن لنا بير بالدثينة ٠‏ قال: « فكتب لي كتابا » بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
من محمد رسول الله » آما بعد : فن لھم پرا إن کان صادقا » ولهم دارهم 
« إن كان صادقا قال : فما قاضينا به الى أحد من القضاة إلا قضوا لنا به » > 
قال « وهحاء کان »:ك و ن م ۳7) م 1 
)١(‏ مطبعة دار الكتاب المربي ۰ ۵ ٠۹١1‏ م القاهرة ص ) . 
(۲) المصاحف للسجستاني ص ٠١٤‏ وما نمدها , 


۲0٦ 


أفرأيت كيف ظهرت لهجة المملي ( صلوات اله عليه وسلامه ) ؟ ومن 
هنا كتبت الكلمات الصلوة › الزكوة » كمشكوة » منوة الثالثة » النجوة ؛ 
والربو بالواو ٠‏ قال أبو عمر الداني : ورسم في سائر المصاحف الآلفى واوا 

فى أربعة أصول مطردة : وثلاثة أخرى متفرقة » فالأربعة ( الصلوة والزكوة 
ر اة وازرز) هت وق ولارن افاي في الور( كر ) 
وفي غافر ( إلى النجوة ) وفي النجم ( ومنوة الثالثة الأخرى ) وذلك على 
لفظ التفخي 7“ ء 

ومثل ذلك جاء في كتابه الموضح قال : إن الصحابة ( رضوان اله 
عليهم ) رسمو! في المصاحف كلها الصلوة » والزكوة ء والحوة » والنحوة 
وكمشكوة » ومنوة الثالثة بالواوء وأجاب عن ذلك النحوبوذءقالوا رسموها 
كذلك على لغة أهل الحجاز لشدة تفخيمهم » فتوهموا لشدة الفخامة آنا 
واو فرسموها على ذلك ۳ ه 

وعندما اختلفوا في التابوت آیکتبو نه بالتاء آو الهاء « فقال زيد بن 
ثابت إنما هو التابوه _ وهي لعْة الأنصار " ء 

وقال الثلاثة القرشبون : إنما هو التابوت : فتراجعوا إلى عثمان فقال: 
اکتبوه بلغة قريش (* ٠‏ 

وهذا اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يرد على من أضجم اتباعا للخط 
فيقول « والذي عندنا في ذلك آنه بلزم من أضجع اتباعا للخط أن يضجع 
غلی ای لن ٤‏ لدی لاعن جا كبن بالا ولي الد كلم بین 
بالإإضجاع » *› » 


(۱) شرح تلخيص الفرائد وتقرىب التباعد لابن القاصح ص ۸۰ . 

)(( الموضح ورقة ۲٤‏ . 

(۳) فيض نشر الائش رامن دوش ااقتر اخ لىد بن‌الطيب ص۲٠۱ومابعدها‏ 
)٤(‏ فضائل القرآن لان کثر ص ۲٥‏ . 

(ه) الموضح ورقة ۲٤‏ . 


o۷‏ )1۷۴ في الدرآسات 


فنحن نرى آبا عبيد القاسم بن سلام لا يربط بين الرسم والإضجاع 
وينكر أن تتكون الإمالة تابعة للمرسوم في المصحف الإمام ء 

ولم يكن في حساب الصحابة هذه العلل التي يملل بها الداني ما 
رسموه بالیاء أو بالالف من مثل قوله « إن على » وإلی » ولدی › کتبت 
آلفاتها ياءات خوف الالتباس بما قد يش ركهن في الصورة » فكتبوا على التي 
تخفض بالياءيخوف الالتباس بعلا التي هي فعل ماض من اللو » وكتبوا الى 
بالياء للفرق بينهما وبين إلا المشددة » وكتبوا لدى بالياء الفرق بينها وبين 
اسم الاشارة الذي قد دخلت عليه لام الت وكيد » ٩‏ . ) 

ونما كانت هذه العلل في العصور اللاحقة لعصر كتبة المصاحف » 
وكلام الداني الذي يعلل به رسم الصحابة لملى » وإلى » ولدى » مردود با 
ورد في بعض المصاحف القديمة من كتابة (على ) بالألف ‏ وبقراءة قوله 
تعالى إلى آن تقطع قلوبهم - إلا“ أن تقطع قلوبهم ٠‏ 

وتعليل الداني لكتابة الصحابة لدى بالياء بخوف اللبس ب( ذا) 
إذا دخلت عليه لام التو کید مردود باتهم کتوا واللذان بلام واحدة ٩‏ : 
واللدان - ولم تكن الذال منقوطة حينئذ مع أنها تشتبه على هذه الصورة 
: ( والدان) ء 

وربما كانت هذه التعليلات للكتابة في عهد الداني » ولكنا لا نسلم 
بها في رسم المصاحف بالذات ؛ لاأن الصحابة فعلا كتبوا ادى بالالف فى 
قوله تعالی ( لدی الحناجر کاظمین) ۰ 

ودليلنا على أن هذه التعليلات تعليلات تنصل بالرسم على وجه المموم 
في الكتابة مطلقا ولا تختص بالمصحف » أن الذي جاء فى المصحف موضمان 
فقط في ( لدى ) هما المذكوران آها» وقد كتبت واحدة منهما بالألف كا 
رانا » ولم یجیء ( لذا ) في القرآن الكريم أصلا ء 
)١(‏ الموضح ورةة ۲۲ ومابعدها, 
(۲) انظر اللو حة ص ۲۲١‏ . 


٠١۷ المصاحف ص‎ )۳( 
0A 


صوره تسهسیه » 


هذه مورة شمسية لصحف كان بسمرقند في جامع خواجه عبيد الله الألعرار ثم اشتراه 
حاكم تركستان»بونقله إلى بطرسبورج فوضع في دار الكتب القيصرية؛ وسمسى هناك الممحف 
السمرقندي»؛ واشيم انه المصحف الإمام الدي استشهد عليه الخليفة شمان بن عفان !| فكان 
الناس بزورونه في ابام ممينة) لم نشرته جممية الآثار القديمة على بد المصور الروسي بساريكس 

وبقي هدا المصحف في دار الكتب القيصرية ,الى الانقلاب البلشني وفي أوائل سنة ۱۸١۱م‏ 
حمل في حفل عظيم وفي حراسة الجند إلى إدارة مكوئة من الشخصيات الإسلامية البارزة هناك 
تسمى « النظارة الديئية » وذلك ارضاء للملمين وكسبا لتمضيدهم وبق فیها خمس سنوآتء 
وق اواسط سنة 1۹۲١‏ نقل إلى تركستان وبقي في مسمرقند فترة من الزمن وحو الآ فضي طشقند. 
مصاحف » محرض داآر الكتب . 

*% %# % 

وهاتان مسفحتان من ذلك المحف من سورة « الاتمام » مكتوب فيهما قول الله لمالى ٠‏ 

۱ خرضهم بلعبون ٤‏ ۲ هدا تاب انز » ٣‏ لاه مبارك ممدق  ) ٤4 ١‏ لاى بين 
يديه ٠‏ ه لتندر أم افترى » ٦‏ ومن حولها والد ٠‏ ۷ ب يسن يؤمئون بالآخرة ٤‏ ۸ - ينون 
په وعم علی › ۹ صلاتهم بحافظرن ) ٠١‏ ومن اظلم ممن ٤ ١‏ ١۱ہ‏ فتشری طا الله کلذ 6 
۲۴ ۔ با او قال اوحی : ۰ 

١‏ الى ولم يوح) ٣‏ د اليه شيء ومن قال + ۲ سائزل مما ازل > ) - الله ولور 
تری ۱ )› ۵ س ذ الظالون في +> ٦‏ غمرات الوت ؛ ۷ - واللالكة باسطو + ۸ - ايديم اخرجو؛ 
٩‏ ۱ انفسکم البوم) ٠١‏ - ترون عداب) ۱١‏ الهون بما كلتم تقو٤ ٠۲‏ لون على الله غر . 

وبلحظ ان على تكررت في هاتين الصفحتين ثلاث مرات كتبت فضي الصغحة الاولى « السطر 
اللامن » بالباء» وني السطر الحادي هشر بالالف » وكتبت في الصفحة الثانية في السطر الثاني 
مشر بالپاه . وهلا مما یدل ملی ان ما کان حقّه ان بکتب بالیاء كتب بالالف كما اورد الصافظ 
ابو بكر السجستاتي باستاده عن وكيع أن الألف والياء في اللسحف سواء . 

۲0۹ 


والدي جاء من ( علا ) « من الملو مو ضمان » ولعلا بعضهم على بعض › 
و « علا في الأرض الغساد » )١( ٠‏ وكلاالموضمين لا لبس فيهما لو كتبت علا 
بالياءفلن تلتبس بملى الجارةمولن يقرأ القارىء ولملى بعضهم على بعض 
يجر بعضهم ٠‏ ولو استقصينا ( على ) التي جاءت في القرآن الكريم جارة 
لوجدنا أن السياق بحددها بالحرفيةءولا بلبسها بالفعاية التي من العلو : خذ 
على سبيل المثال  :‏ 

وعلی اله فلیتوکل ۰۰ وله علی الاس ۰۰ کتب ربکم على تفسه 
الرحمة ء٠‏ الخ ٠‏ 

فلن يقرآها قارىء متوسطة قافته علا الل » أو علا الناس” أو علا 
تسه : ٠۰‏ 

وقل مثل ذلك في ( لدی ) إذا كتبت بالألف فلن يقرا قارىء فالفيا 
صاحبها لذا الباب أو لذا الحناجر بالذال « 

بل إنها ستقرا في الحالين ( لدا ) لأن الكتابة كانت حينئذ خالية من 
النقط على ن الداني تفسه بعد أن قرر ما قرر فى كلامه السابق يعود فيتفق 
مع ابي عبيد القاسم بن سلام في أن رسم على » ولدى » وإلى بالياء ليس 
لهن آي دلاله على جواز إمالتهنءوإن کان یری في نهابة کلامه الآتي أن 
کتابة » على » ولدی » وإلی بالیاء دلیل على جواز إمالته : _ 

قال « وما قوله في على » ولدی » وإلی » أن من آمال من أجل الخط 
لزمه آن يمیلهن ارسمهن بالیاء فلا لزم ایضا ؛ لأن من خالفه يق ول : لم 
تکتب ألفاتهن ياءات للدلالة على أن ذلك اصلهن » ولا على أن الإمالة جائزة 
فیهن کما کتبن فيما عداهن من أجل ذلك » )٩‏ , 

وجاء في کتاب الک : قال بو محمد : فان سال سال : هلا آمالوا“ 


, انظر مفتاح كنوز القرآن في هذه المادة‎ )١( 
. ٠) الموضح ورقة‎ )۲( 


N. 


على » وإلى » ولدى » وحتى لأنهن كتبن في المصاحف بالیاء کا آمالوا قضی» 
ورمى وسمى ونحوه لأنهن كتبن في المصحف بالیاء ؟ 


فالجواب آن قضی » ورمی » وسمی نما کتبن بالیاء ۽ لان اصل لفن 
الياء فدل الخط على الصل » فاملن لتدل الإمالة على الأصل وليتبع الخط › 
ما اف على »وال ء ولدی لیس لهن صل" فى الياء إنما كتبن بالياء 
لانقلاب ألفهن مع المضمر إلى الياء في اللفظ تقول عليه ولیه ولدیه فکتبن 
على الا تراد بالياء أتباعا لاتصالهن بالمضمر ٠‏ 

وأيضا : فإن الى » وعلى » حرفان والحروف لا أصل لهن في الإمالات» 
اذ لا أصل لألفهن في الياء » ونقل عن الأخفش « ولو سميت بلدى والى 
لقلت في التثنية لدوان ولوان ومثله على لو سمیت به » وقیل ءانما کتبت 
على وإلى ولدى بالياء ۽ لأنهن ن أشبهن في حال كو نهن مع المضمر التثنيه في 
قول غلامين وزيدين وقيل أشبهت قضيت ورميت » وإلبك» وعليكء ولديكء 
والباء ة في الخط في على وإلى ولدى ليس بأصل لهن إنما هو على التشبيه 
بما ذكرنا » فلم يحكم لهن بالإمالة كما حكم للذي شبهن به ٩‏ ء 

وهكذا ينتهي مكي في التعليل لعدم إمالة على » وإلى » ولدى » أنهن 
لا أصل لهن في الياء ء 

بقيت عبارة لمكي قد يفهم منها آنه يعد رسم المصحف سببا لإمالة ما 
اميل › وهي قوله في صدر کلامه السابق : فدل الخط على الأصل 
في قضی ورمی وسعی ۰ وهو کلام لا تترکه من غير نقاش ۰ 

فإن آراد بدلالة الخط على الأصل في الكتابة بعامة في عهده فهذا ليس 
مما نحن فيه» آما اذا آراد بدلالة الخط على الأصل الخط فى المصحف» فهذا 
ما لا نسلم له بهء فماذا يقول في كتابة زكى بالياء وأصاها الألف ۴١‏ وكتابة 


. وما بعدها‎ ٩۲ الكشف لكي بن آبي طالب ص‎ )١( 
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طغا وشبهها بالألف وأصلها الياء؟ فهل دل الخط على الأصل هناء؟ والحق 
أن النقل هو ما يجب أن تدار عليه الإمالة لا رسم المصحف. فان وافق الرسم 
النقل فبها » وإلا فيجب اتباع النقل » قال ابو شامة )٠٦٠(‏ : _ 

#القراءة تقل » فما وافق منها ظاهر الخط کان آقوى » ولیس اتباع 
الخط بمجرده واجبا ما لم يعضده نقل » فلن وافق فبها ونعمت » ذلك نور 
على نور ٩‏ ٭ 

قال الشيخ السخاوي )۳“ ھ) وهذا الموضوع أول دلیل على اتباع 
النقل في القراءة ۽ لأنهم لو اتبعوا الخط » ركانت القراءة إنما هى مستندة . 
إليه لقرءوا هنا آي في سورة الحج بالف « يحلون فيها من آساور من ذهب 
ولۇل! ولباسهم فيها حرير ‏ وفي فاطر بالخفض « جنات عدن بدځلو نها 
بحلون فيها من اساور من ذهب ولولو » ۰ 

قال بو عبيد : « لولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط اح 
إلى فيكون في الحج بالنصب » وفي فاطر بالخفض » انه رم بالالف في 
الحج خاصة دون فاطر ¢ 7) , 

يقول ذلك ابو عبید » ولکنه لم بقرا به متبعا النقل لا الرس ٭ 
أجمعت عليه الصحابة » وتلقته الامة بالقبول قول مكى : _ 
وساعده على ذلك زھاء اثني عشر ألا من الصحابة والتابعین » واتبعه على 
بخالفه بدعة وخطا » وإن صحت ورورت ٩‏ . 
EEE EEE‏ 
() يابراز المعاني ص 1.) . 
)١(‏ بإبراز المعاني ص 1١‏ وقد نقل ذلك الأستاذ عبد الوهابة حمودة في كتابة 


القراءات واللهجات ص ٠١۸‏ . 
(۳) الإبانة لكي ص ١‏ . 
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ولكن ما المراد بالرسم الذي يجب أن يتبع ١٠؟هو‏ ذلك الرسم الذي 
جمع عشمان الناس عليه في مصحفه الإمامءليستقر الناس على حرف بعد أن 
وقع الاخنلاف بينهم بزيادة كلمة » أو نقص اخرى › أو ابدال واحدة بواحدة > 
او تقدیم › آو تاخړ » او تاویل اثبت مع تنزیل › اومنسوخة تلاوته کتب مع 
مشت رسمه.() . 
فحرام بعد المصحف الإمام أن نقرا الآيات الآتية كما كانت تقرأ من 
قبل هذا الإمام » وكانت حلا للمسلمين فيما سبقه من أيام » وكانت مما 
فمن هذه الآبات : 
)١(‏ بزيادة كلمة 
لا جناح عليكم أن تبتغُوا فضلا من ربكم ( في مواسم الحج) "° ٠‏ 
( ۲ ) نقص كلمة 
والعصر إن الإنسان لفى خر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالصبر “ ء وفى هذه القراءة نقصان كلمة هي وتواصوا بالحقء 
في مصحف عبدالله بن مسعود : ومن الشياطين من موص له ويعمل 
وکنا له حافظن ٩١‏ ۰ 
وكان في ذلك المصحف أيضا فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم ٠‏ . 
۔ (۲) ابال كلمة باخری 
فی مصحف ابن مسعود : إن اله لا بظلم مثقال نملة ٠‏ ء 
)١(‏ المواهب الفتحية ٤‏ وقد نقل ذلك عن الانتصار للباقلاني ص ۸٦‏ . 
(۲) مصحف عبدالله بن الزبر ص ۸۲ ٤‏ مصحف اہن عباس ص ۷٤)‏ - من کتاب 
السباخف اجان : 
(۴) مصحف عبدالله بن مسمود من امصاحف للسجستاني ص ٥٥١‏ . 
()) المصدر السانق ص ١ا‏ . 


(ه) المصدر السابق ص ¥1 ۰ 
(1) الممصاحف ص ۲ه . 
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وإن عزموا السراح > . 


)٤(‏ تقدیم وتاخړ 
في مصحف ابن عباس إذا جاء فتح الله والنصر ١‏ . 

وجاء سكرة الحق بالموت 2“ , 
( ) تاویل أثبت مع تنزیل 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ٠(‏ . 

وكان آمامهم ملك بأخذ كل سفينة صالحة غصبا » وأا الغلام فكان 
کافر ا ) ٭ 

)١(‏ ملسوخة تلاوته کتب مع مشت رسمه . والمصر إن الانسان 
لی خسر وإنه فيه الى آخر الدهر ٩‏ . 

هذا الاختلاف الذي كان في المصاحف هو الذي هاج عثمان [ رضی 
اث عنه ) عندما جل المعلم يعلم قزراءة الرجلء والمعلم يملم قراءة لر 
'حام ان اتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين » حتى كفر بعضهم 
بقراءة بمض » فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال : « اتم عندي تختلفون فيه 
فتلحنون » فمن نآى عنى من الامصار أشد اختلافا » وأشد لحناء اجتمعوا 
باصحاب محمد واکتپوا للناس إماما () , 


(1) الملصاحف ص ٦ه‏ :3 

(۲) المصاحف ص ۷١‏ . 

(۴) المصاحف ص ۸ . 

)€( الابانة لكي ص ۷ ۰ 

(۵) مصحف عائشة و حقصه من المصاحف Af‏ 
0 النشر < | ص ۱٤۲‏ . 

(۷).الماحف للسجستاني ص 0 . 

(۸) المصاحف للسجستاني ص ۲۱ . 
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وهذا الاختلاف أيضا هو الذي أغضب حذيفة حتى احمرت عيناه من 
الغضب » فيما أورده السجستاني عمن حدثه عن يزيد بن معاوية قال : « إفى 
لفى المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة قال E‏ 
ححزة ولا جلاوزة » أذ هتف هاتف : من كان يقرأ على قراءة أبي موسى 
فليآت الزاوية التي عند أبواب كندة » ومن كان يقرا على قراءة عبد الله 
ابن مسعود فليآت هذه الزاوة التى عند دار عبدالله » واختلفا فى آبه مسن 
سورة البقرة قرأ هذا « وأتموا الحج والعمرة للبيت » وقرا هذا « وأتموا 
الحج والعمرة لله » فعضب حذيفة واحمرت عيناه ثم قام ففرز قميصه في 
ا مؤمنین ‏ وإما آن ارکب فهکذا کان من قبلکہ ٩7‏ . 

ولا جمع عثمان الق رآن كتب سبعة مصاحف » فبعث واحداً إلى مكة 
وآخر إلى الشام » وآخر إلى اليمن »› وآخر إلى البحرين » وآخر إلى 
البصرة » وخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحداء وأمر آهل كل مصر أن 
O‏ 
MS‏ 

هذا الرسم الذي أجمعت عليه الأمة » وتلقته بالقبول بترتيب آباته» بل 
N a E‏ 
أو تخر » آو نحذف شبئاً منه قال : في التبيان : 

« إن المصحف إمام ودليل اا ترتيب يمنع التقديم والتأخير 
ومن حصر یمم الزبأدة والنقصان وإیدال لفظ بلفظ آخر وان کان دمعناھ 


(۱) س ۲ آبة ۱۹٩‏ . 
(۲) تتمة الخبر ص ٠۲‏ المصاحف للسجستاني وقد اقتصرناعلى مآ بهمنا منه 
(۴) فضائل القرآن لابن کشر ص ۴۹ . 
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دون ما لا يمنيه من كيفية النطلق باللفظ 7> , 

والإيمان بهذا لا ينفيه قولنا : إنه لا ينبغي آن نبني على رسم الكلمات 
التي اختلف فيها بالإمالة أو عدمها شيا من القصد برسمها بيان لهجة الفتح 
أو الإمالة » فلا علاقة لرسم الكلمات الممالة بالباء آو بالالف بالاختلاف الذي 
المصاحف » فلو آنهم رسموا فواصل سورة والضحى مثلا بالألف فلن غير 
ذلك شيئا من قراءة هذه الفواصل ء ولو آنهم كتبوا طغى الماءوالأقصى 
الذي بالياء ما غير ذلك من قراءة هذين الحرفين شيا 7ه« ٠‏ 

وحن في قراءة ( والضحى ) بغير نخالف الرسييولكن ذلك ليس 
من قبل المخالفة المردودة » قال ابن الجزري « إن القراءات التی تخالف 
صريح الرسم في حرف مدغم او مبدل نحو بصطة في الأعراف س وقرئت 
بالسین ایضا ‏ آو حرف ثابت او محذه و نحو ذلك لا بعد مخالفا اذا 
ثبتت القراءة به » ووردت مشھورة مستفاضة ٭ آلا تری آنھم نم عدوا اثبات 
ياءات الزوائد و ٠٠١‏ الخ من مخالفة الرسم المردود ؟ فان الخلاف في ذلك 
يعتفر ۽ اذ هو قريب يرجم الى معنى واحدهوتمشيه صحة القراءة وشهرتها 
وتلقيها بالقبول » وذلك بخلاف زبادة كلمة » ونقصانهاء وتقديمهاء وتأخرها 
حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني ۽ فان حكمها في حكم الكلمة 
لا بسوغ مخالفة الرسم فيه » وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم 
ومخالفته ") » . 

)١( ٠‏ ومما يتصل با نقرره من أنه لا صلة بين الرسم والإمالة ان هناك 

كلمات رسمت في المصحف الإمام بالألف » ومع ذلك آميلت » جاء في شرح 
الدرة المضبئة : 
)١(‏ التبيان ص ۸١‏ » والقراءات واللهفات ص ٦ه  .‏ - 


(۳) النشر + | ص ١۲‏ . 


1 


توهم بعضهم أن الأقصى » وأقصى المدينة » وطفى الماء ‏ لا إمالة 
فيهن ارسمهن بالألف ء والصواب آنهن من المال » ولذلك فال إمامنا 
المخولى : 

لا طنا الأقصا» وأقصا بالالف رسماء ومن يمل مميلا عنه قف( 

(۲) وحرف « مشكاة » الألف فيها واوية » وكتبت بالو او فيا مصحف»؛ 

مشكاة رسم في المصحف بالواو » والأصل فيها مشكوة « والدليل 
على أنها من الواو ظهورها في الجمع إذا قي ل « مشكوات » » والمشكاة 
الكوة » فلما تحركت الواو » وانفتح ما قبلها انقلبت ألا *“ ٠‏ 

(م) و « لدی » رسمت بالآلف في بوسف » وبالیاء في غافر » و کان 
اتباعا لرسم المصحف ألا يمال في الأولى » ويمال في الثانية » ولكنه لم 
بل (“ ۰ 

(4) وقعت الإمالة في ذوات الراء وي الكلمات التي تنتهي بتاء التانيث 
عند الوقف»ومم ذلك لم يكن في رسم هذه الكلمات ما يدل على الإمالة ٠‏ 

(ه) مال الكسائي ما رسم في أ لصحف بالتاء »> ووقف علب ۾ بالهاء 
خلافا للرسم ”° وذلك في رحمت في سبعة مواضع " ء 


. ٠٠١١ شرح الدرة المضيلة على هامش ابراز المعاني ص‎ )١( 

(۲) انظر الابانة لكي والتيسير ص ا) . 

(۴) شرح المقيلة ص ۸۰ . 

(6) الو ضح للداني مخطوط بمكتبة الازهر برقم 11 قراءات ورقة €) . 

)0( الکشف ص ١٤‏ وما بعدها ۰ 

() لطاثف الاشارات في علم القراءات للقسطلاني ص ۲۱۱ . 

(۷) في البقرة « اولك برجون رحمت الله » . وي الاعراف « ان رحمت الله 
قربب من المحسنين » . وني هود « رحمت الله وبر کاته علیکم ٩‏ . وقي 
مر لم « ذكر رحمت ريك » وني الروم « الى آثار رخحمت الله » » وفضي 
الزخرف «آهم بقسمون رحمت ريك ۔. ورحمت ربك خر مما بجمعون» . 


1Y 


وفي نعمت في أحد عشر موضعا ٩(‏ ء 

دفي امرأت في سبعة مواضع ) ٠‏ وفي سنت في خمسة مواضم<؟. 
وفي لعنت في موضعين(٣) ٠‏ وفي معصيت الرسول في موضمين في المجاداة: 

وفي كلمت من قوله تعالى : كلمت ربك الحسنى في الاعراف : 

دفي هود ( بقيت اله خير لكم ) وفي القصص ( قرت عين) وفي الروم 
( فطرت اله ) وفي الدخان ( شجرت الزقوم ) وفي الواقعة ( جنت نمیم ) 
وقي التحريم ( وابنت عمران) . ) 

كل هذه الالحرف مرسومة بالتاء » وقد أميلت عند الكسائي ووقف 
عليها خلافا .لارسم هو » وان کثیر »› واو عمرو » ویعقوب ٩‏ » ووافقهم 
اہن محیصن ) ۰ 

ولو آم اعتدوا برسم المصحف ما آمال الكسائي ولا وقف هؤلاء 
جميعا بالهاء ٠‏ فالتاء التي لم تقلب هاء تمال الفتحة قلها )١(‏ . 


وقد قال إن للكسائى مندوحة في وقوفه على هذه الكلمات بالهاء » 


o 

(1) في البقرة « نعمت الله عليكم وما آنزل » . وفي آل عمران « نعمت الله 
إذ كنتم » - وثي المائدة « نعمت الله عليكم إذ هو » . وفي ابراهيم « بدا 
عت الله كفرا ٤‏ ون عدوا نعمت الله «٠‏ وفي النحل « وبنيمت الله 
هم يكفرون ؛ ويعر فون لعمت الله “ واشكروا نممت الله » . وني لقمان 
« في البحر بنعمة الله » . وفي فاطر « نعمت الله عليكم هل من خالق » . 
وفي الطور « فذكر فماانت بنعمة ريك » . 

(۳) في آل عمران « إذ قالت امرات عمران ٩‏ . وني يوسف « قالت امرات 
المز نز في موضعين » . وفي القصص « وقالت امراة فرعون » . وقي 
التحر لم « امرات نوح وامرآت لوط وامرات فرعون » . 

(۳) في الانفال « فقد مضت سنت الاولين ۰ وني فاطر « فهل يثظرون الى 
سلت الاو لين فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تجديلا» . 
وني غافر « سنت الله التي قد خلت في عباده » , 

. في آل عمران «فنحمل لمنت الله علیالکا فر بن » وقي النور «وأن لمنت‌الله»‎ )٤( 

~ . ۱)۹ النشر ج ۲ ص‎ )٥( 

. ٠. لطائف الاشارات ورقة‎ )١( 

(۷) شرح الاشموني < ) ص ۲۱۹ . 


A 


لأنها تاء تأنيث من حقها ان تكتب تاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء » ولكن 
برد على ذلك آن صاحب الكافي وصاحب الهدابة ذكرا الوقف على ( دات 
بهجة وذات الصدور ) وشبهه » عن الكسائي بالهاء ١‏ » 

أرآت مدى مخالفة الكسائي رسم المصحف الى هذا الحد من المخالفة؟ 
ولكن مخالفته لارسم ليست من قبل المخالغة المردودة التي أشرنا اليها من 

(ه) حرف ما زکی کتب بالیاء وهو واوی »› ومع ذلك لم يتبع رسم 
المصحف فلم يمل ء 

شت رماش 


E 
إبراز المعاني لأبي شامة : « استثنى مما رسم بالياء وليست الياء صله خمس‎ 
۰ کلمات فلم تمل‎ 

وهي اسم » وفعل » وثلاثة حرف »> ٠١‏ والفعل ما زکی منكم من آحد 
أبدا » هو من ذوات الواو فلم يمل تنبيها على ذلك ٩١‏ 

وجاء في شرح الدرة المضيئة للشيخ الضباع ضبط العلامة المتولى 
الكلمات الواوية التي لا امالة فيها لا حد بقوله : س 
عصاه » شفا » إن الصا وأبا أحد سناء ها زکی منکم خلا وعلاء ورد 
n a E‏ 


وان 5 e‏ الا قول ٠:‏ 
وقد جاءت الامالة في فمل خاص وهو في قوله « ما زكى منكم ( في النور) 


(۱) لطائف الإشارات ص ۲۱۲ › والنشر < ۲ ص ۲۲ . 
(۲) إبراز المماني ص ٠١١‏ 

(۳) البهجة ار ضية ‏ على هامش إبراز المعاني ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ الموضح ص ۲۹ وما بعدها . 


و 


ارسمه في المصاحف بالياء عن الكسائي » وعن أبي بكر > وعن عاصم ٠‏ 

فأما الكسائي فحدثنا فارس بن احمد بن موسى المقرىء قال : حدثنا 
احمد بن منجد بن سلمون قال : حدثنا محمد بن يعقوب قال : حدثنا المباس 
بن الواياد قال : حدثنا قتيبة بن مهران عن الكسائي أنه قرأ ما زكى منكم 
بكر الكاف وكذا رواه عنه يحيى بن زياد الفراء» وصالح بن عأصم الناقط 
واحمد بن ابي الذهل » واحمد بن جبير ء وهى قراءة قديمة » . 

وأما آبو بكر فحدثنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الفارسي النحوي 
ل ا اوا ای رین آی خاس فال خدفا ی ال 
الشيباني قال : حدثنا المنذر بن محمود قال : حدثنا هرون قال : حدثنا ابو 

فتعليق الداني على هذه الروامة بقوله (وهي قراءة قديمة ») 
يرجح عند جاب عدم الامالة في ذلك الفعل : إذ فهم من هذا أن الكسائي 
کان بیقر بامالة « ما زکی » اولاء ثم عدل اخیرا ء 
على أن من حدّث بذلك السند « قتيبة بن مهران »وهو مس إتقانه 
وجلالته وضبطه » له إمالات مزعجة معروفة )١(‏ ه 

على أن فيما ورد في طبقات القراء من أن ابن قتيبة صحب الكسائي 
لإحدى وخمسين سنة ما يرجح أن ما زكى بالإمالة - رواية قديمة كما بقول 
الداني في الموضح تلقاها قتيبة عنه في أول الصحبة » شم عدل الكسائي 
عنها اخبرا ۰ 

قال في جامع البيان : وروى عنه (آي الكسائي) سائر الرواة المسلمن 
ب أنه أخلم فتحه وهی قراءته الاخيرة ٩٩‏ . 
e -_‏ 
(1) طبغات القراء < ۲ ص ۲٦‏ . 
)۴١‏ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة للداني ص ٠١١‏ . 

VY. 


فاي القولين بعد هذا رجح ؟ آلقول بإمالة ما زكى وقد رواها قتيبة 
وحده » وله إمالات مزعجة فيما ينقل ابن الجزري عن الذهبي ٠١‏ آم القول 
بعدم إمالتها وقد روى ذلك سائر الرواة المسلمين غير قتيبة ؟ لا شك أننا 
رجح القول الأخير وبخاصة إذا ضممنا إلى ذلك أن الرواة في السند الثاني 
الذي ذكره الداني في الموضح ‏ كلهم كوفيون » لازموا الكسائي من آمثال 
أحمد بن جبير » وأحمد بن أبي ذهل » ويحيى بن زياد الفراء ٠‏ وفيهم صالح 
ابن عاصم وهو مكثر في الرواية عن الكسائي فيما بقول ابن الجزري ١‏ ء 

بقي آن نبحث ما روی عن آبي بكر عن عاصم في امالة ما زکی » 

ويكفي في تضعيف هذا الاسناد ان من آسندت اليه الروابة عن أبي 
بكر هو هرون ء فمن هرون هذا ؟ هو هرون بن حاتم ابو بشر الكوفي 
البزاز مقرىء مشهور ضعفوه كما قال ابن الجزري >١‏ 

وفي تضعيف هرون » ما يكفي لتضعیف روايته عن ابي بکر عن‌عاصې» 
بل لقد سئل عنه آبو حاتم فقال : اسال الله السلامة !! 

وبناء على هذا التحقيق أخذ با لمشهور في ان ما زکی لم ترد عن أحد 
فيها إمالة ٠‏ وإذا صح آنها رواية قديمة عن الكسائي فليس العمل كما قال 
الداني على هذه الروايات عن هؤلاء الأثمة » وإن كان ما رواه جائزا في 
العربية مطردا في القياس ”°“ ٠‏ 

بقي إتماما لما رأيناه من عدم الربط بين رسم المصحف ومذاهب القراء 
في الفتح او الإمالة ان تناقش ما ذكر من الاحتجاج برسم المصحف في كلمات 
وقع الاختلاف في إمالتها عند القراء » والجدول الآتي بحوي هذه الكلمات 
وما أورده ( الداني ) صاحب كتاب الموضح من التعليل لمذاهب القراء فيها › 
ثم تنبع ذلك برآينا في كلامه ناقضين ما قرره من علاقة الإمالة بالرسم » 
مدللين بادلة اخرى نمتقد نها الحق والصواب إن شاء الله ء 


(1) انظر طبقات القراء في تراحم هولاء . 
(۲) طبقات القراء + ۲ ص ٤٥‏ . 
(۴) الموضح › ورقة ١‏ , 


۷۱ 


ل ا 
الحرف. ما أوردته كتب القراءات من التعليل لذاهب القراء فيها 


با یشرای اخلص الفتح فيها ابو عمرو؛ قال الداني: ووجه ما ذهب 
إليه من [إخلاص الفتح آنه لا رسمت الفه في المماحف 1لا 
في الصورة استشقالا لاجتماعهما - عاملها بالفتح الذي هر 
منها ؛ لكي يلم بها بذلك الممنى الذي له خولف بهماعن 
نظائر ها من الفات التأآنيث في الرسم ٤‏ ويصح ولا بختل » 
فلذلك أخلص فتحها وفتح الراء قبلها . 


الا نرى أنه لو أمالها لإمالة ما قبلها لنحا بها نحو الياء 
التي فروا منها [لى الألف لا ذكرناه فخالف بدلك غرضهم 
في رسمهم ياءها الفا دون ياء فلذلك أعطاها الفتح الذي هو 
من الألف دون الإمالة التي هي من الياء ¢ موافقة لفرضهم »> 
ومتابعة لمذأصهم (0 . 
الحوابا دوى عن حمزة الفتح في‌الحواياخاصة دون‌نظائر ه»والعلة 
في ذلك انه لا كان قد رسم في سائر المصاحف بالألف التي 
الفتح منها دون اشباهه لثلا يجمع بين باءين فضي الر سم 
اخلص قتحه دونها اتباعا لرسمه هذا مع جممه بذلك سین 
اللفتين ... ومعاقتدائه في‌ذلك بمن انتم به من‌ شیو خه0). 


هدای أخلص حمزة فتحه )١(‏ ؛ وعلة |خلاصه الفتح في هدای 
دون نظائره آنه لمارسم في سائر امصاحف بألف دون 
أشباهه خصه بما هو من الألف وهو الفتح هذا مع ما اتمه 
من الأثر عن أئمته (6» . 


() الموضح للداني ورقة ۲١‏ ص )١( . ٠١‏ الموضح ورقة ۸ ص ١١١‏ . 
)۳( الو ضح ورقة ۴۹ ص ۱۲١‏ . () الموضح ورفة ٤.‏ ص ٠١۲‏ ۰ 


اھ 


الحرف ما اوردته كنب القراءات من التعليل لمذاهب القراء فيها 


محیاهم» اخلص حمزة الفتح ني الثلاثة () » وعلة حمزة في ذلك أن 
محیای هذه الكلمات لما رسمت في المصاحف بالألف دون الياء 
مثوای عاملو ها بالفتح الذي هو منها › وكذاعلة من روى الفتح في 
مثوای ومحياى عن الكسائيء هذا مع الاعتماد في ذلك على 
الأثر الثابت عن الائمة )١(‏ . 
وقد بقيت مناقشة ( فأحياكم ؛ ثم أحياهم ؛ فأحيابه › 
وآحياها ٤‏ وانه هو أمات واحیی »> وشبهه من باب الاحياء 
وأرجاناها الى "خر الفصل ؛ لانها تحتاج الى كلام طوبل . 
هذا ما ذكره الداني ي التمليل لفتح هذه الاحرف عند 
هؤلاء الأئمة وكلها دور حول : 
(1) رسمها في المصحف بالألف حتى لا بجمع بين ياءين. 
(ب ) النقل عن الائمة والاعتماد على الاثر الثابت عنهم . 
لم استرح لتمليل الداني برسم امصحف » وجعله 
سببا لفتح الائمة هذه الكلمات » فدعاني هذا الى البحث في 
الكلمات التي كتبت بالالف حتى لا تجتمع فيها باءان » 
فوحدت من هذا الضرب الكلمات الآتية ٠‏ 


المليا ء والدنا » والرؤبا » ورياك ء ورؤباى » والحوايا ء وأحيا به » 
وأحیاکم ء وآمات وأحاء ونموت و نحا ٤‏ ومحیای » وهدای » وباشرای» 
ومشوای »› # الخ رسمت هذه الكلمات بالألف»حتی لا تجتمع فيه یاءان 2م 

ثم كانت الخطوة التألية لهذا أن آلقيت على تفسي السؤال الآتى : 

هل آمال وأاحد من الأثمة كلمة من هذه الكلمات السايقة ؟ فان کان 
)١(‏ الموضح ورفة >٠‏ ص ١١١‏ . 

(۲) الو ضح ورقة ۱) ص ۱۲۹ . 
(۴) شرح العقيلة لابن القاصح ص ۸۲ . 


) ق الدراسات‎ ۱۸ ۳ ( TY 


ومحیای » وهدای » ومثوای » برسمها فی المصحف الفا دون باء#خشيهة 
اجتماع ياءین ۰ 


الكلمات السابقة فتعليل الداني فتح ما فتح منها برسم المصحف صحيح 
مسام په ه 

وقد انتهی بى البحث إلى أن الكلمات : 

العليا > والدنيا › والريا › ورياك › ورؤياي ٠‏ فراها بو عمرو بالإمالة 
المتوسططة ( بين اللفظين () ) وقراها حمزة والكسائي بالإمالة المحضة  )0‏ 

فإذا كانت العلة كما بقول الداني في فتح بي عمرو ( يا بشراى ) 
وإخلاص دة الفتخ في ( هداى ‏ ومياهم ٤‏ ومخيائ» ومو ای ) رسمها 

في المصاحف ألفا حتى لا يجمع بين ياءين ‏ إذا كانت هذه العلة صحيحة 
فإذن كان كل من آبي عمرو وحمزة لا يميل ٠‏ العليا » والدنيا ء والرؤياء 
ورياك » وراي » لان كل كلمة من هذه الكلمات كتبت بالألف؛حتى لا 
تجتمع باءان » وحیث قد ثبت آنهما یمیلان هذه الکلمات » بل قد ثبت ان آبا 
عمرو یمیل ( یا بشراى ) إذ بحكى صاحب قرة العين عن بي عمرو فيه ثلاثة 
أوجه : الفتح والامالة وين اللفظين والفتح عنه آشهر ° ٠‏ 

ونبه الجعبري على ان ابا عمرو لم يمل صعُری مع الراء إلا یا بشرای 
في وجهه الثاني ٩‏ . 


(1) الموضح ورقة ۲١‏ ص ٩۲‏ » وانظر البهجة المرضية شرح الدرة المضيئة على 
هامش إبراز ص 11۷ . 

(Y)‏ سورة لو سف ر ة العبن فی الفتح والأمالة وین اللفظين. لابن الفا 

(6) المسالة الاولى من اجابات الاستقاط الحنفي عن امثلة الوزير عبداللة ملحق 
قرة العين ۷) قراءات مخطوط بدار الكتبا . 


Y4 


ود قد ثبت آن آبا عمرو یمیل پا بشرای - فتكون النتيجه التي تنتهي 
إليها أن تعليل الداني إخلاص الفتح في هذه الكلمات برسم امصحف مردود في 
جملته وتا تفصیله ۰ 

وإذا كانت هناك صلة ظاهرة بين الرسم والإمالة في كلمة ( سقيما ) 
کتبت بی تین ۽ 6 کک ¢ ٣‏ ‌ ذلك باءان ي الخط والأداء ‏ فان 
ا ا ر اسلا ذه الکلةء وهی الام 

ي فيها ه 

على آن با عمرو الداني قول : - 

« وجدت في بعض المصاحف المدنة » واكثر الكوفة والبصريه 
( وسقياها ) بياء واحدة» فلا صلة بناء على كلامه هذا بين الرسم والإمالة >١‏ 
لا نها اء في الرسم وبياءين في النطق بالامالة » وخاصة إذا علمنا أن المميلين 
e EO E‏ 
في مصاحفهم بياء واحدةء وأهل كل قطر قراءتهم تابعة ارسم مصحفهم ‏ 

على أننا لو سلمنا جدلا للداني بتعايله برسم المصحف _ فإن اجتماع 
الياءين في الإمالة آمر يتعلق بالنطق لا بالرسم » وهل كل محذوف في الخط 
لا نطق به فى اللفظ ۴ لقد حذفوا إحدى واوى (داود ) في الكتابة»خشية 
اجتماع واوين فهل ينطقها أبو عمرو أو حمزة ( داو”د ) بواو واحدة f+»‏ 
إنما تنطق هذه الكلمة بواوين مجتمعتين في اللفظ على خلاف الرسم ٠‏ 

بعد : فلا تلزم موافقة التلاوة للرسم ؛ لأن الرسم سنة متبعة قد 
توافقه التلاوة وقد لا توافقه ++ وقال ابن الحاج في المدخل : « لا يجوز 


٠ ۸۲ شرح العقيلة ص‎ )١( 
غيث النفع للصغفاقسي على هامش سراج القارىء المبتدىء لابن القاصح‎ )۲( 
۰ ۱۱۴ ص‎ 


Yo 


لأحد آن يقر؟ ما في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجههاءاو يتعلم 
مرسوم المصحف وما بخالف منه القراءة » فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما 
أجمعت علبه الأمة ج )١(‏ . 
بقيت حروف أمالها حمزة وعلل لإمالتها الداني فيماعلل برسم 
اللصحف » وسنرى هل يستقيم له هذا التعليل فيما يأتي آو لا بستقيم ‏ هذه 
فأحیاکم » ثم آحیاکم » فأحیا به » وأحیاها » وآنه هو آمات زأحیی › 
وشبهه من باب الإحياء « 


قال الداني في الموضح ” : 

« فأمال حمزة من هذا الجنس ما كان منسوقا بالواو لا غير » نحو 
وأحبى » وكذلك آمال ما كان من الحيوة على وزن شفعلءاذا كان منسوقا 
بالواو ٠‏ وأيضا نحو ویحیی من حیی » ولا يموت فيها ولا بحیی وشسهه ۽ 
ليدل على أن أصل أله الياء » وفتح ما عدا ذلك مما نسق بالفاء آو بثم آو لم 
ينق بهما ۽ ليرى آذ القراءة ليست موقوفة على القياس دون الأثر وليجمم 
بين اللعتين لفصاحتهماءمع آنه اتبع ايضا في ذلك مرسوم ااخط فلما کان 
رسم جميع ما تقدم فيه بالألف دون الياء أخلص فتحها ء إذ الفتح منها » ولا 
رسم قوله ویحیی وما کان مثله مما جاء على وزن پفعل بالیاء امالا » إذ 
الامالة منهأ » 

ئم تساءل الدانی ہما اتی : 
قيل « إنما الإمالة لما كان ما قبله وما بعده من ذوات الياء » وكان قد أمال 
ذاك على صله الحقه به » وأنبعه إياه ليسوۍ بين لفظ الفواصل في ذلك 
)1( المصدر السابق . 
)¥( الوضح ص ۲.۲ ورقهة 2 . 


مع آن اشتغفال الإمالة في الفواصل كد لكونها موضع وقف » والوقف 
موضع التغیر ۰ آلا تری آن أبا عمرو وورشا قد استعملا فيهما من الإمالة 
ما لم بستعملاه في غيرهما لما ذكرناه »> فلذلك فعل حمزة في قوله وأحيا 
آماله لا وقع راس آبةءوفتح ما عداه لا وقع حشوا » 

فإن قيل : « فهلا فعل هذا في قوله سجی وشبهه ؟» ۰ 

قيل : « لم يفعل ذلك فيه لما كانت ألفه منقلبة عن واو > وكانت آلف 
ما قبله وما بعده - منقلبة من ياء فلذلك لم بلحقه به » ولم يتبعه یاه في 
استعماله الإمالة » ٠‏ 

إن قيل فقد آمال يموت ويحيى في المؤمنين » والجاثية » وهما في 
الرسم بالف وليسا في فاصلة !١‏ 


قيل : لما أمال وأحيا في والنجم لا ذكرناه » وآمال ولا يحيى في طه 
وسبح لرسمه بالياء » ووقوعه في فاصلة »> وكان قد عطف بالحيوة على اموت 
بالواو فى الكل » حمل هذين المىضعين على تلك الثلائة » واستعمل الإمالة 
فيهما ؛ ليآتي ما كان من لفظ الحياة المعطوف به على الموت على لفظ واحد 
وطربقة واحدةءولا بختلف وإن اختلف رسمه » ومثل هذا معروف معهود 
أعني الجمع بين الشيتين في الحكمءاذا اتفقا في بعض المعاني والتسوية بين 
لفظيهما وإن افترقا في العلة واختلفا في الحكم ٠‏ 

ألا ترى أن العرب قالت: يعد والأصل يوعد فحذفت الواو لوقوعها 
بين ياء وكسرة استشقالا لها مع ذلك ء ثم قالت تعد » ونعد » وآعد فحذفت 
منه الواو أبضا ولا ناء فى ذلك وهو الموجب لحذف الواو "° ؟ وذلك 
لباتى لفظ المستقيل كله على طرمقة واحدةءولا بختلف وإن افترقت العلة فيه 
في نظائر لذلك فكذا ما فعله حمزة يما تقدم سواء» ۰ 


. في النسخة « الياء » وهو خطاً‎ )١( 


YY 


هکذا پر ان حرص الداني على التعليل برسم المصحف في امالة 
ولا یحیی في طه » وسبحان جره .الى ذلك الكلام الطويل » وفي سلسلة من 
التأويل والتعليل » والأمر كله في غاية البساطة ء وتستطيم أن ترجعه الى علة 
واحدة دون حاجة إلى الالتجاء لرسم الملصحف » وإقحامه في التعليل » ولا 
سيما وقد رآينا من قبل أن التعليل برسم المصحف لا يستقيم ٠‏ 
فالعلة فى هذه الأحرف» مما اختاره من مذهبه في‌إمالة ما نسق بالواو 
(الاصل اليائي ) ومن أجل ذلك لم يمل سچی وشبیهه على الرغم مسن انه 
مرسوم بالياء اذ ليس لهذا الفمل اصل يائي . ۰ 
وامال امات وأحيى في والنجم مع رسمه بالألف » لأن هذا الفعل ل 
أصل يائي » وللأصل اليائي أبضا أمال نموت ونحيى فى المؤمنين والجاثة 
ا E‏ بالألفى كذلك . 
ولعلنا بعد هذا الاستقصاء للحروف التى ذكر ملو القراءات انا 
أميات » أو آخلص فتحها لرسمها فى المصحف بالياء أو الألفى 
« بعد بيان وجه الحق في تعليل القراء» ومناقشتنا لهم على هذه 
الصورة التي سبقت ‏ لملنا مطمئنون إلى التتيجة التي نسجلها وهي أن 
رسم المصحف لا صاة بينه وبين هذه الحروف مفتوحة او ممالة . 
وإذا كان الأمر كذلك من أن رسم المصحف لا يكشف عن الإمالة أو 
عدمها » فماذا تقول في تعليل آبي شامة لعدم إمالة الف الحياة في قوله : _ 
« وأما الحياة فلم تمل » وإن كانت آلفها منقلبة عن ياء عند قوم ۽ لأن 
آلفها رسمت واوا في المصحف ٩<‏ ؟ 
فالجواب عن ذلك بما قال مكي بنآبي طالب فاما الحياة فلو روبت 
إمالة الألف لجاز ذلكي لأنه من الياء» وتكون إمالته من إمالة ذوات الياءء. 


™ 


(۱) [براز المعاني ص ۱١۲‏ و ۱۸۰ . 
(۲) الكشف ص ٠١١‏ . 


TYA 


ولكن لم ترد إمالته عن آحد » وذلك لينبع نظائره نحو الصلاة والزكاة ٠‏ 
وقد ذکرنا في صدر هذا الفصل آن لهجة المملى والكاتب من الحجازيين 
ظهرت في رسم ڊ بعض الكلمات بالواو » وتوهموا لشدة التفخيم نها واو » 
وسل تر ملا رت الق نهج الك ف خا اكات فا با 
ا ا 
« الأصل الفتح بدليل رسم الصلاة ء والزكاة » والحياة »ء 
واللحاة » وكمشكاة ومناة الثالثة بالواو » وآجاب عن ذلك التحوبون بام 
الفخامة أنها واو » ء 
فان قیل : «ماذا نقول في «تقاته» من قوله تعالی» : «يایها الذین آمنوا 
تقو ا الله حق تقاته » حيث آميات ؟ وعلل ذلك بأنها كتبت في المصحف 
ا 
فالرد على ذلك آنه أميل ما أميل » وترك إمالة ما لم يمل اتباعا للرواية 
والنقل عن الأئمة ».الى أن الكسائي يميل الحرفين معا في الموضعين » وحمزة 
هو الذي يفصل » فا تبع طريق الرواية والأداء > وقد قالوا في حمزة « إنه لم 
قرا حرفا من القرآن إلا باثر ء٠‏ 
٠‏ وإذا كنا لا نعتد برسم المصحف سببا في إمالة ما أميل ٠‏ وترك الإمالة 
فيما لم يمل كما بيناه من قبل » فماذا نقول في إمالة ما رسم من ذوات الواو 
بالياء وآميل مثل « دحاها » وطحاها » وتلاها » وسجا » f+‏ 
وتعليل إمالة هذه الاحرف بغير رسم المصحف ممكن ميسور ؛ فقد 
)١(‏ ورقة ٤‏ . 
(۲) نظر آبراز المعاني ص ٠١۸‏ 


۹ 


ذكر العلماء أنه بقال « دحیت » “ فعلى هذا تكون الإمالة فى دحاها سيبها 
آنھا فعل بای » وقد جاء فى القاموس المحبط ( دحت الشىء ادحاه دحا 
بسطته » " » وعلى هذا فلا حاجة لنا إلى التعليل برسم المصحف ما دامت 


أما بقية الأفعال « طحا وتلا وسجا » فيقول مكي في تعليل إمالتها 
أن خذه الواو ترجع في بعض تصاريف هذه الافعال إلى الياء» تقول 
« طحى وتلى وسجى » فترجع الواو الى الياء ° . 

وكذلك إن نقلتها إلى الرباعي ترجع الواو إلى الياء » فشابهت بذلك 
الالف التي أصلها الباء » فأمالها الكسائي وحده على هذا التشسه › نعم على 
هذا التشبيه ء لا على أنها مرسومة بالياء » وحسنت إمالتهاءلأن بعدها وقبلها 
ما صل آلفه الياء » فاتبعت لفظ ما قبلها وما بعدها من الألفاظ الممالات 
اللواتى أصلها الياء ء ٍِ 

قال الداني : وأما الافعال فما كان منها على ثلاثة أحرف » والفه من 
الواو فان القراء لا يميلونه لمكان الواو » وذلك نحو قوله دعا وعفا» وخان 
وبدا وعلاء ونجا » وشبهه إلا أربعة حرف من ذلك فإنهم آمالوها ء اتباعا لا 
قبلها وما بعدها من الممال وهي دحاها » وطحاها » وتلاها » وی () ۰ 


ويقول الأخفش فيما كتب بالياء وهو من الواو : « في مثل والليل اذا 
سجی » وتلاها » ودحاها » کتبت هذه بالیاءیلأن آواخر الآى التى معها باللاء 
وکتبوها على مثل الذي هو معه » يمني ن سجی قبله والضحی » ویعده ويا 


د 

(1) الكشف لكي < ١‏ ص .۸ . 

(۲) ماده دحى الجزء الرابع ص ۲۲۷ . 

(۲) وهو مطرد عند سیبو به انظر الكتاب لسيبوبه + ۲ ص ٠٠١‏ وفصل المقال 
على نظم ابن غازي فواصل الممال مخطوط برقم ٩‏ قراءآت دار الکتب . 

(6) الموضح ورقة ٠١‏ ص ۲۴ ٠‏ وقد ناقشنا اقرال القراء في سبب الإمالة في 
هذا الباب « باب دعا » من هذا البحث . 


(A. 


قلى » وإن تلاها قبلها وضحاهاء وبعدها جلها وكذلك دحاها وطحاها ٩‏ . 

e‏ في هده الكلمات ن باب التناسب » قال i‏ 2 المقال: 
غدوة دا العشانا ا 
عشية » وعليه جاء سلاسلا وآغلالا » اذ كان حق سلاسلا المنع من الصرف 
لكنه صرف لمجاورته آغلالا » فكما لم نعلل تنوين سلاسل برسم المصحف 
وإنما العلة صرفية. ما تجري عليه العرب في كلامها كذلك تعليل الامالة في 
طحا وتلا وسجا ٭ بما تجري عليه العرب في سننها ٩‏ ۰ 

باع القول اال رشع 

ان بين الامالة والخط توافقا كثيرا » أساسه أن كلا من الإمالة والخط 
دراعی فه الرجوع بالألف إلى الباءء آو آنا ناشئه من الباء e‏ 

قال مكي: « ومما بقوى حسن الإمالة في جميع ما ذكر نا أن آلفه أصلها 
الياء - ان من آمال أراد اتباع الخط » وذلك ان اكثره مكتوب في المصحف 
الإمام بالياء ء فمن آمال آتى بلفظ خط المصحف واتبعه » ومن فتح قارب 
خط المسف ° ) e‏ 

لكن هذا التوافق بين الامالة والخط ليس بدائم ء لأن لالإمالة أسبابا 
ودواعي متعددة؛ءوأن الذين ربطوا بين الإمالة والخط إنما لاحظوا فقط 
كثرة التوافق من غير أن يدققوا أو يتعمقوا » وقد عرضنا أمثلة مسن بعض 
الآراء التى تة تقرر أن الامالة تابعة للخط » ولم تسلم على النقد والمناقشة ٠‏ 

والنتيجة: ان الامالة اساسها التلقي والرواية؛ والقراءات سنة متبعة0) 

واذن لا داعي لإدخال رسم المصحف في التعليل . 
(۱) الو ضح للداني ص ۲۹ . 


)۲( فصل القال على ظہ ابن غازي فواصل المال للعوضى البدري الشافعي 
( ۱۲۱۲ هھ ) مخطوط بدار الكتب برقم ۹ قراءات 
(۳) الکشف ص ٩۱!‏ . 


۲A۱ 


| لص ا السا 
تداق راا اتک م لیے 


بعد ان استعرضت أسباب الامالة سببا سببا » ويينت مدى اتفاق 
القراء والنحاة في تطبيق هذه الأسباب على آحرف القرآن الكريم قول : 
إن هناك قي باب الامالة عند الائبة القراء ما لا يندرج قحت سيس ظاهر » 
وإنما ا ي ااریء الرواية والنقل عن الأئمة وشيوخه » وفي هذا دليل 
على أن القراءات ومنها الإمالة إنما يتبع فيا الثر والروامة لا القاعدة 
افاي رت ا وو ی ی التي آمالها الأئمة 
القراء » وبوبته على النحو الآتي : - 


١‏ . ( قاعدة تنطبق على حروف باعينها في القرآن الكريم فيميل قارىء 
من القراء بعض هذه الحروف دون البعض الآخر ٠‏ ) 


)( فقد اتفرد حمزة بإمالة الافعال الحثوف مما بول الى ( فلت ) › 
فآمال جاء » وشاء » وزاد » وخاب » وطاب » وضاق » وزاغ انبصر » وفلما 
زاغوا » هذین الموضوعین من زاغ لا غير “ مع آنه لم يمل سال في قوله 
تعالى فسالت أودية بقدرها ء ولا سار قي قوله تعالی « وسار باهله آنس 
من جانب الطور نارا » وفاءت » وکاد » وکالوهم ۰ 

(ب) خصص حمزة باللامالة الاشرار ء والقرار » وذات قرار » والقهار » 
والبوار » كل ذلك بين الكسر والتفخيم » قال ابو علي الفارسي ما رواه من 


. 1٤ الإبانة ورقة‎ )١( 


تخصيص حمزة هذه دون ما عداها من الكلم مما كان في قياسها على 
صورتا فالقياس في ذلك وفي غرها واحد » ولعله اتبع في ذلك أثرا ترك 
القياس إليه » آو أحب أن يأخذ بالوجهين » وكره أن برفض أحدهماء» 
ويستعمل الآخر » مع أن كل واحد مثل الآخر في الحسن والكثرة © . 

(ج) آمال حمزة من باب الإحياء » ما كان منسوقا بالواو لا غير فأمال 
وأحیی من قوله تعالی « وأنه هو آمات وأحيى »ءوكذلك آمال ما کان من 
الحيوة على وزن بعل إذا كان منسوقا بالواو » و نحو ویحیی من حى ولا 
يموت فیها ولا بحیی وشبهه » وفتح ما عدا ذلك مما نسق بالفاء‌آو بشم او لم 
پنسق بهما نحو ۰ فآحیاکم » وثم آحیاهم » وفأحیا به ۳) ۰ 

١ ¬ ۲‏ يتمع في بعض الحروف من أسباب الامالة ما لا يتمع في 
حروف اخری من جنسها فيميل بعض القراء ما كان سبب الإمالة فيه ضعيغا 
ويترك امالة ما كان السب فيه قويا « ») 

(ا) فقد تفرد هشام بإمالة « عابدون وعابد وعابدون » فى سورة 
الكافرين » قرآها ابن عامر بالامالة في رواية الحلواني عن هشام عن أصحابه 
وأول العابدين » ولها عابدين وشبهه » والإمالة فى ذلك أولى وأحق منها 
في المواضع المتقدمة لتوالي كسرتين وياء بعد الألف قبلها » وتوالى ذلك مما 
بحسن الامالة ويجابها ۴ ء 

(ب) اتفرد الدوري بإمالةبسارع» وتسارع» ویسارعون» حیث وق ۵). 
قرأ هذه المواضع بالإمالة الكسائي فى غير رواية أبى الحرث ونصير 7(“ ء 
(1) الحجة لابي علي الفارسي + ۷ ص ۲۷١‏ . 

(۲) الموضح ورقة ۸) ص ۲١١‏ وما بعدها . 
(۲) الموضح ورقة ۲١‏ ص ٠١‏ ومابعدها. ل 


() الإبانة ورقة ٠٤‏ . 
(ه) الموضح ص ۲٤۲۷‏ . 


YAT 


مع أنه فتح بوارى سواة اخيه » وفاوارى سواة أخي في المائدة » ويوارى 
RS ANE‏ ة الراء التي 
تقوم مقام كسرتين والياء ٩‏ . 


(جا قرا ابن عامر في رواية ابن ذكوان عن أصحابه عنه بإمالة الحمار 

في البقرة » والجمعة لا غير» ولم يمل من ديا ركم» ومن ديارهم » خلال الديار 

مع أن الإمالة في دياركم قوية بسبب اجتماع الياء قبل الألف » وكسرة ة الراء 

ا دی نی دار ا ت ارا ا 
كسرتي الراء والهاء ء 


(د) روى عن آبي عمرو إمالة كل آلف بعدها راء في موضع اللام » قال 
أبو علي الفارسي : آما ما روى عنه من آنه إذا كانت الراء في موضع العين 
کعین فاعل لم يمل آلف فاعل کقوله بارد وشراب والباریء و ٠۰‏ فلعله اتم 
في ذلك أثرا ء وذلك أن الإمالة في آلف فاعل إذا كات الراء عينا آأقوى من 
الإمالة في الألف إذا كانت الراء لاما ء لأن الكسرة في المين لازمة غير 
مفارقة » وكسرة اللام قد تنقل عنها للرفع والنصب » وبحسب لزوم ما 
وجب الإماله تحسن الإمالة ء ولا يکون غير اللازم کاللازم ۳ 


(ه) فتح حمزة زاغت عنهم الأبصار في « ص » »› وأمال ضاقت عليهم 
الأرض مع ان الألف الممالة هنا اكتنفها حرف استعلاء ° . 

٠‏ « لد يكون القارىء كوفيا مثلا كالكسائي الذي هو إمام من ائمة 
النحاة الكوفيينء ولكنه يتبع في القراءة مذهب نحاة اهل البصرة للرواية التي 
تلقاها عمن قرا عليهم من شيوخه متصلا ذلك برسول الله ( صلی الله عليه 
وسلم ) ٠‏ 

جاء في كتاب الإنصاف في مسال الخلاف بين النحويين البصريين 
)١(‏ الموضح ورقة ٥٦‏ ص ۲۲۷ . 

(۲) الحجة لابي علي الفارسي + ١‏ ص ۲۷۷ وانظر الموضح ص 1۲ . 
(۳) الموضح ص ۱۷۲ . 


YAY 


والكوفين ° ٭ 

«ذهب الكوفيون إلى أن « كلا وكلتا » فيهما تشنية لفظية ومعنوة » 
وأصل كلا» » كل » فخفف اللام » وزيد الألف للتثنية » وزيدت التاء فى 
N CC I‏ 
حذف نون التشنبه منهما للزومهما اللإضافه » ٠‏ 


دحب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لعتيا وسثبية مسنوية ء والأاف 
فیهما کالألف في عصا› ورمی . 


ا الكوفيون فاحتجوا N‏ 
ومعنى + وأن الألف فيهما لل للتشنة النقل والقيا 
آما النقل فقد قال الشاعر : 


في کلت رجليها سلامى واحدة كلتاهما مقروثة e‏ 
فافرد قوله « کلت » فدل علی ان « کلتا تثنیة » ۰ 


وأما القياس فقالوا : الدليل على أنها أل التثنية نها تنقلب الى الياء 
في النصب والجر إذا أضيفتا إلى الضميء وذلك a‏ الرجلين 
کلیهماءومررت بالرجلين كليهما » ورآيت المرآتين كلتيهما >٤‏ ومررت بالمرآتين 
كلتيهما « ولو كانت الألف في آخرهما کالألف في آخر عصا» »> ورحا « لم 
تنقلب کما تنقلب مهما نحو » رآيت عصاهما ورحاهما » ومررت بمصاهما» 
ورحاهما » فلما اتقلبت الألف فيهما انقلاب ألف « الزيدان والعمران » دل 
علی :ان کا لفظبة ومعنو دة ۰ 


وآما البصريون فاحتجوا بان قالوا : « الدليل على أن فيهما إفرادا 
لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفردا حملا على اللفظ » وتارة 
برد للبهما مثنى حملا على المعنى » ٠‏ 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لبي البر كات الانباري مسالة 1۲ . 


TAA 


وساقوا الأدلة على ذلك نكتفي منها بقوله تعالى : 

« كلتا الجنتين تت أكلها » قال « انت » بالإفراد حملا على اللفظ » 
ولو کان مثنی لفظا ومعنی لکان بقول « آتا» کما 5 تقول الزندان ذها› 
والعمران ضر با ه 


وذكروا شواهد وساقوا آدلة آخرى للتدليل على رأيهم ء والذي بهمنا 
منها ما بآتى : « والذي يدل على أن الألف فيهما ليست للتشنية آنها تجوز 
امالتها قال الله تعالی ۰ 

(« إما ببلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما)) »> وقال تعالى ( كلتا الجنتين 
آتت اكلها » » قراهما حمزة والكسائي و خلف بامالة الالف فيهما ؛ ولو كانف 
الالف فبهما للتثنية 4ا جازت امالتها لإن الف التشنية لا يجوز امالتها ٠‏ 

وهكذا نرى الكساني بتخذ موقفين متفابرين كل المغايرة > فهو تجوبا 
برى أن كلتا الفها الف تثنية » وبخالف ذلك البصريين الذين بقولون ان 
کلتا ألفها آلف تأنيث ٠‏ 

وهو قارا بميل كلتا > وهذا بدل على آن لها للتآئيث متفقا فى ذلك 
مع البصررين ٠‏ 

وفى هذا دليل جديد على أن القراء المميلين أمالوا الأحرف التشى 
آمالوها متبمين فى ذلك الاثر والنقل عن آلمتهم » دون السير وراء 
النظر أو القياس ٠‏ 

فالکسائي ‏ وهو إمام من أثمة النحاة الكوضين الو تاز ىراء 
النظر أو القياس ما مال كلتا ء ولكنه اتبع ما نقل عن شیو خه القراء فرآی 
أ ن ألف كلتا للتانيث قارا » وللتثنية نحويا وإختلف موقفه في الحالين . 

وقد قدرت قفاخلا : « ربما كان الكسائي النحوي قد رآی رآي 
البصريين في ألف كاتا للتانيث » وعلى هذا آمالها . س قار متبعا فی ذلك 


۸۹ ( م 1۹ قي الدراسات ) 


مذهبه نحویا من غير تخالف بین نحوه وقراءته » وإذن بسقط استدلالنا 
بإمالة الكسائى لكلتا على أن القراءة إنما يتبع فيها الأثر لا القياس »› 
وتفقد بذلك دليلا هاما من الأدلة التي اعتمد نا عليها في البرهان على هذه 
القضية ء 


ولكني قات : « لو اتبع الكسائي النحوي مذهب البصريين لص 
آبو البر كات الأنباري علىذلك كماجرت بذلكطريقته في ايراد مسال الخلاف 
في كتابه الإنصاف » إذ ينص على النحاة البصريين الذين اتبعوا الكوفيين 
الذين خالفوا مذهب عامة الكوفيين » واتبعوا مذهب البصرين ٠‏ 

وقد دعانا هذا إلى التنقيب فى هذا الكتاب » وحصر المسائل الى نص 
فيها على اتباع بعض الكوفيين مذاهب عامة البصربين » أو المسائل التي اتبم 
فيها بعض البصريين عامة الكوفيين ؛ ليخلص عندنا أن عدم النص على موافقة 
الكسائي للنحاة البصربين في مسالة « كلتا » دليل على موافقته للنحوين 
الكوفيين ء فيما ذهبوا إليه من أن الفا أل تثنية لا تانيث » وبالتالى دلل 
علی ان سب إمالته لھا قارا اتباعه السنة والأثر لا القياس او النظر . 

ورتبت هذه المسائل على النحو الآتي : _ 

١‏ - نص أبي البركات الأنباري على أن بعض الكوفيين يتفقون سم 
عامة البصريين ء 

- ونصه على أن بعض البصريين يتفقون مع عامة الكوفيين . 

۴ - ونصه على آن كوفيا يخالف مذهب عامة الكوفيين والبصرين . 

بصرى يتفق مع الكوفيين» وبعض البصربين ينفرد بمذهب يخالف 
فيه عامه الكوفيين والبصريين . 

٥‏ - وعلی آن بصريا يتفق مع الكوفيين » وبعض الكوفيين بنفردون 
بمذهب يخالفون فيه عامة الكوفيين والبصريين ء 


۰ 


فمن النوع الاول 
« مسائل اتبع فيها بعض الكوفيين مذهب عامة البصريين » 

مسالة 1۲ ص 1 ۰ 

ذهب الكوفيون الى ان «نعم وبئس» اسمان‌مبتدآن» وذهبالبصریون 
إلى أنهما فملان ماضيان لا بتصرفان » وإليه ذهب على بن حمزة الكسائي 
من الكوفبين ٠‏ 
مسالة ۱١‏ ص 1۸ ۰ 

ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو «ما أحسن زيدا» اسم» 
وذهب البصردون إلى انه فعل ماض » وإليه ذهب ابو الحسن علي بن حمزة 
الك.ائي من الكو فين ٠‏ 
مسالة ۱۷ ص ٩٩‏ 

ذهب الکوفیو ن پال أنه یجوز تقدیم خبر «ما زال عليها»»‌وما کان في 
معناها من آخواتها ¢ وإلىه ذهب او الحسن بن کیسان »› وذهب البصريون 
إلى انه لا يجوز ذلك » ولیه ذهب أبو زكريا يحيى بن زباد الفراء من الكوفيين ء 
مسالة ۲۱ ص ٠ ١١١‏ 

وذهب الكوفيون إلى أنهلايجوز «ماطعامك إلا زيد» وذهب البصربون 
إلى آنه يجوز > وإليه ذهب ابو المباس احمد بن يحيى علب من الكوفيين ٠‏ 
مسالة ٤٩‏ ص ۲۱۸ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا کان وسطه 
متح ركا » وذلك نحو قولك في عنق ( ياعن ) وقي حجر ( باحج ) وفي كتف 
با کنت ۰ 

وذهب البصر یون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة حرف لا يجوز بحال 
وإليه ذهب ابو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين ٠‏ 


۹۱ 


بعض البصر بين يتفق مع عامة الكوفيين 
انظر مسالة 1۸ ص ٠١١‏ » ومسالة ۲۲ ص ٠١١‏ > ومسالة ۲ ص ۲۲۲ 
ومسالة ۵ ص ۲۴١‏ ؛ ومسالة 1ا ص ۲١۸‏ » ومسالة ۷۰ ص ۹۰ 
ومسالة ۸۱ ص ۲۲۳ › ومسالة ٩۲‏ ص ۲۸۱ ٠‏ 


كوفي يخالف مذهب عامة الكوفيين والبصرين 
مسالة ۷٤‏ ص ۲۱۹ 
اختلف مذهب‌الكوفيين في رفعالفعل المضارع نحو يقوم زيد» ويذهب 
عمرو » فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة 
وذهب الكسائي إلى أنه برتفع بالزایدء‌وذهب البصریون إلی آنه پر تشع لقیامه 
مسالة ۸۲ ص ۲۲۸ ۰ 
ذهب الكوفيون إلى أن حتى حرف نصب ينصب الفعل من غير ققدبر 
آن » وتکون حرف خفض من غیر تقدیر خافض › وذهب الكسائي الى 
آن الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة ٠‏ 
وذهب البصريون إلى أنها في كلا ا لموضعين حرف جرءوالفعل يعدها 
منصوب بتقدیر آن › والاسم بمدها مجرور بها . 
ثم انظر مسالة ۷٦١‏ ص ٣٦۲‏ 
ومسالة ۷ ص ۴۱۴ »> ومسالة ۱1۲ ص ٩1‏ 


۲ 


ومن النوع الرابع 
بصرى يتفق مع الكوفيين › وبعض الكوفبين ينفردون بمذهب يخالفون فيه 
عامة الكوفيين والبصريين 


انظر مسالة ۷۵ ص ۲۲۲ 


ومن النوع الخامس 
بصرى يتفق مع الكوفيين » وبعض الكوفيين ينفردون بمذهب يخالفون فيه 
عام الكوفبين والبصريين 
انظر مسالة ٠١۸‏ ص ٤۸1‏ > ومسالة 1٠۹‏ ص )٤٤‏ 


فنحن نرى أن آبا الب ركات الأنباري ينص في تحديد دقيق على تخالف 
النحاة البصريين والكوفيين » وإتباع TT‏ الآخرين على 
ا E CLC‏ 
المسائل التي عرضناها ء وكما نص عليه اشسه؛ في بعض المسائل كما زافاء 
وإذ قد ترك النص مع جريه على ذلك في كتابه فهذا دليل على أن الكسائي 
TT O‏ 
فى القراءة » وسنده المنصل في ذلك بالرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ا دلیل آي دلیل على آن القراءات ومنها الإمالة إ نما يتبع فيها الأثر 
بجانب ما اهتدينا إليه من الأدلة الأخرى ٠‏ 


۹۲ 


اف لالقاشر 
م 0 8 م 4 
ایال انل جاء التانث عر لوف 


لم يعالج سيبوبه هذه المسالة في اسهاب في باب الإمالة ؛ فقد اكتفى 
بالنص على آنه سمع العرب بقولون:( ضربته ضربه » وآخذته آخذه » شبه 
الهاء بالألف فامال ما قبلها كما بميل ما قبل الاى (› . 

ما كتب القراءات فتعالج هذه المسالة على نحو أوسع ي فهي تنص على 
أن إمالة ما قل هاء التأنيث مذهب الكسائي ل" وال مطولات من كتب 
القراءات تنسب هذه القراءة أيضا الى عاص " ٠‏ 

وقد أطلق خلف عن الكسائى ‏ القياس فى إمالة سائر الحروف قبل 
هاء التانيث لم يستشن من ذلك » ولا خص بعضا دون بعض » 

وكذلك روى عن آبي مزاحم الخاقاتي» و کان من أضبط الناس لحرف 
الكسائي » وإلى ذلك يذهب أبو بكر بن الانباري وجماعة من أهل الاداء 
والنحويين ) ء 

وکان آبو بكر بن مجاهد وأصحابه بخصون من ذلك بالفتح ما فيه 
قبل هاء التأنيث حرف من عشرة أحرف : منها حروف الاستعلاء السبعة وهي 
(1) الکتاب لسیبویه + ۲ ص ۲۷۰ . 
(۲) انظر إبراز المعاني ص ۱۷٦‏ ؛ سراج القاري ص ۱۴۲ › النشر +۲ ص ۸۲ . 
(۳) الو ضح للداني ورقة ٠٥‏ ص ۴٠١‏ و١٠۳‏ › الحجة لأبي علي الفارسي + ۷ 


ص ۲۸۱ ۰ 
0( الو ضح للداني ورقة ٥‏ ص ۱۷ ۰ 


۹¥ 


الصاد ء والضاد والطاء » والظاء » والغين » والخاء » والقاف »› ومنها الحاء 
والمين وهما حرفان حلقان » 

والعاشر الألف في غير الكلم وهي الصلاة » والزكاة » والحاة» 
والنجاة ومناة »> وهيهات ههان » وذات » ولات » واللان . 

وكذلك اتفقوا على الفتح اذا كان قبل الهماء حرف من أربغة أحرف 
وهي ( اكهر ) اذا لم يكن قبل حرف من هذه الأربعة ياء ساكنة آو كسرة١).‏ 

فعلى اطلاق خلف وابي مراحم الخاقاني يجوز ان نميل ما قبل هاء 
التأنيث فى الكلمات الآتية : 

« طاقة والحاقة » »> وغلظة » والصاخة » وشاخصة » وخصاصة› 
وبعوضة ومقبوضة » وبازغة » وبالغة » وبسطة » وحطة » ومكة » وفطرة » 
وخطيئة » وفاكهة ٠‏ 
في إمالة ما قبل هاء التانيث « في الق ر آن آعطى › واتقى › وېرضى » لا 
خلاف في جواز الإمالة فيه وفي شبهه » فلما أجمعوا علسى الإمالة لقوة 
الإمالة فى الأطر اف لأنها في موضع التغيير كانت الهاء فى الوقف بمشابة 
الألف إذا عدمت الالف نحو مكة وفطرة» 7 . 

قال أبو سعيد : « وكنت في بعض الأبام في مجلس أبي بكر بن مجاهد 
( رحمه الله ) ورجل يقرأ عليه فوقف على الصاخة بالإمالةءفقال لى أبو بكر 
« يا آبا سعيد ٠١‏ ما تقول في الإمالة ١‏ فقلت له « لا قمتنع » وذكر له ما 
قدمت ذکره (۴) ۰ 


(۱) النشر < ۲ ص ۸٤)‏ ومابعدها. 
(۲) النشر + ۲ ص ۸٥‏ وما بعدها. 
(۴) الموضح للداني ورقة ٩۷‏ ص ۳۳٣‏ . 


A 


وفى اختبار ابن مجاهد وأصحابه : 
لا يمال ما قل هاء التأئيث عند الوقف إذا كان حرف استعلاء أو أحد 

حروف (حاع) ۰ 

ووجه ما ذهب اليه مع حروف الاستعلاء السبعة أنها لما منعت الإمالة 
ر 

في الألف كان منعها إياها في الهاء المشبهة بالألف أولى وأحرى . 
وأما وجه فتح هاء التأنيث في الوقف مع الحاء والعينء فلا نهما حرفا 

حاتق وحروف الحلق من حيتز الألف والفتح من الألف ٠‏ 
ووجه الفتح مع الألف أنه إذا وقف بالفتح مع الحاء والعين من أجل 

أنهما حرفا حلق من حيز الالف كان الوقف عليها بالفتح مع الألف أحرى. 
وينتصر آبو عمرو الداني ( ٠٤٤‏ ه) لقراءة الكسائي بإمالة ما قبل هاء 

التأنيث عند الوقف » فينقل انها لعه للعرب مشهورة مستعملة رواها عاصم 

ورواها الکسائي » وروی عن أي حمدون قوله : 
سمعت الكسائى يقرأ يعض هذه الحروف بإمالة ما قبل هاء التأئيث »› 

فقال لي : هذا طباع العرضة ° ٠‏ 
يعني بذلك ان الإمالة ها هنا لغة أهل الكوفة ٠٠‏ 
قال مکي : « وهذه الإمالة في ذلك الحرف على آلسنة مولدي البصرة 

والكوفة اليوم » "> ٠‏ 

)1( امو ضح للداني ورفة 1٦‏ و ۷" ص ۳۲٥‏ . 

(۲) کا فی ص ۲۲۲ امو ضح للداني وفي ابراز المعاني لابي شامة « ص ۱۷۷ » 
المرضة وهو تصحيف ولمعلها المرض ففي القاموس المحيط من معاني 
العمرض جانب اليلد وناحيته . ويؤند ذلك بقية الخبر « يعني بذلك أن 
الامالة ها هنا لفة اهل الكو فة » وقد جاءت الكلمة قي النشر لابن الجزري 
« هذا طباع العربية » وربما كان لذلك وجه اذ ان سيبويه روى عن العرب 


ذلك < ۲ ص ۸۲ . الکتاب لسیبوبه < ۲ ص ۲۷۰ ٠‏ 
(۳) الکشف س ۹٩۹‏ رالنشر + ۲ ص ۸۹ .۰ 


۹۹ 


على حین ان مكي بن ابي طالب ( ٤۳۷‏ «) لا بنتصر لإامالة ما قبل هاء 
التأنيث وذلك اذ بقول : 

« والاختيار فتح ما قبل هاء التانيث ؛ لأنها كسائر الحروفءولان 
الوقف عارض » ولأنه الأصل » ولأن القراء أجمعوا عليه غير الكسائى » : 

وقد کان قول سیبویه « سمعت العرب یقولون:ضربت ضربه واخذت 
أخذه شبه الهاء بالألف » فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف )١(‏ » حيث 
ذكر تشسبه الهاء بالالف مجملا ولم یذکر وجه الشبه _ كان ذلك مدعاة لمن 
جاء بعده أن بفصل هذا التشبيه ء 

فابن خالويه ( ۳۷١‏ ه) في كتابه الحجة بقول بتعاور الألف والهاء فى 
كثير من الكلمات » ففي آنا أربع لات « آنا فعلت » أن فعلت » أن فعلت > 
آنه فعلت » ٩‏ ۰ 

وأبو علي الغارسي ( ۳۷۷ ه) قول : « لو لفظت بالياء من ضرب لقلت 
قول الخليل : إن شئت ( به ) » وإن شئت ( با ) فجرت الألف والهاء مجرى 

ويقول في موضع آخر  :‏ عاقدا الشبه بين الهاء والألف _ « الحجة 
لمن قرأ عليهم بكسر الهاء ان‌الهاء من ,مخرج الالف » وهي في الخفاء نحوها› 
فکما آن الكسرة أو الياء إذا وقعت إحداهما قبل الألف آميلت الألف نحوهاء 
وقربت منها كذلك إذا وقعت قبل الماء قربت الهاء منها بإبدال ضمتها كرت 
كإمالتهم الألف نحو الياء » ٩١‏ ء 

وقد علل أبو على الفارسى إمالة المتحة فى نحو مؤصدة نحو الكسرة 
في قول عاصم بما علل به سیبوبه ناقلا كلامه في الکتاب “ » وشرح وجه 


ي 
() الکتاب < ۲ ص ۲۷١‏ . 

(۲) الحجة لابن خالونه ص ء۲ . 
(۲) الملصدر السابق « الحجة لابن خالويه » + ١‏ ص ه٠٠‏ , 
)٤(‏ انظر نص سيبوبه السابق . 


° 


الشبه بين الألف والهاء فقال : 

فان قلت : « كين أمالها والالف لو كانت هنا موضع الهاء لم تازم 
فيها الإمالة ء لانه ليس كسرة ولا ياء ۴٠‏ « قيل : قد تمال الألف في الاواخر 
وإن لم يكن ما وجب الإامالة » وذلك نحو قولهم : « طلبنا » ورآمت عنبا» » 
فكما آمالوا هذه الألف وإن لم يكن في الكلمة ما يوجب الإمالة كذلك 
آمیات الهاء تشبیها بالالف ٩7‏ . 
الآلف والهاء خمسة » إذ بقول : 

اعلم أن هاء التا نيث أشبهت الألف التي للتأنيث من خمس جهات ء 

الثانية : آنها زائدة كألف التآئث ٠‏ 

الثالثة : أنها تدل على التائيث-كالألفى ٠‏ 

الرابعة : أنها تسكن فى الوقف كالآلف ٠‏ 

الخامسة : أن ما قبلها لا بكون إلا مفتوحا كالألف ء 

فلما تمكن الشبه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف 
في الوقف » فأما ما قبلها من الفتح » فقربه من الكسر كما يفعل بالف التانيث» 
ا التأنيث تة es‏ نحو الياء » وليست كذلك الهاء » فان 
بالإمالة » وك تحو حبه» ودابه» وشبهه بقف بالامالة علپه الكسائي ¢( » 

ويحمل الداني ( ٠٤٤٤‏ ) الشبه بين الألف والهاء ذ في المخرج والمعنى 
کا قال مکی وار اللفظ ‏ حیت آبدلت متها في قول ال راجو ۲ ت 


٠ ۸۲ الخجة لاني علي الفارسي < ۷ ص‎ )١( 
. ۹۸ الكشف عن علل القراءات وحججها لکي ص‎ )۲( 


ء١‎ 


الله نحگاك بکفی مسلمه من بعدماء وبعدماء وبعدمه 

a aS‏ ابراز المعاني “ء وان 
الجزري ( ۸۸۳ ه) في كتابه النشر مع شيء من التفصيل “ ٠‏ 

وقد ذكر الدكتور ابراهيم انيس في كتابه اللهجات العربية وما يلقى 
ضوءا على الشبه بين الهاء والألفءوذلك اذ بقول : _ 

ماظن القدماء « هاء » متطرفة ١‏ هو في الواقع امتداد في التنفس 
حين الوقوف على صوت اللين الطويل » أو كما بسمى عند القدماء آلف المد 
وهي تمس الظاهرة التي شاعت في الأسماء ا وة المغردة التي تنتهي بما 
يسمى بالتاء المربوطة » فليس يوقف عليها بالهاء كما ظن النحاة بل يحذف 
آخرها » ويمتد النفس بما قبلها من صوت لين قصير : « الفتحه » » فيخيل 

ولقد تطورت تاء التأنيث في اللعات السامية على مراحل ليس هنا 
مجال تفصيلها » وإنما يمكن الإشارة إليها فيما يلي : - 
)( الاصل فى علامة التائيث هو التاء المتطرفة »> وقد ظلت على حالها فى 
(ب) تطورت في الأسماء المؤنثة إلى حال وسطى وهي النطق بها تاء في 

حالة الوصل › وحذفها فى حالة الوقف ٠‏ 


. ۲۲۲ ص‎ ٦ الو ضح للداني ورقة‎ )١( 

(۲) ابراز المماني ص ۱۷۷ . 

(۳) النشر < ۲ ص A۷‏ ۰ 

)6( ارری ھی ا اقش کانت تؤثر الو قف على تاء چمع الؤّنث السالم 
بقلبها هاءءوقد سمع بمضهم بقول ٠‏ « دفن البناه من الكرماه » انظسر 
مميزات لفات المرب للشيخ حمزة فتح الله . 


۳. 


(ج) الطور الثالث لهذه الملامة هو حذفها مطلقا وصلا ووقفا في كل اسم 
مفرد مؤنث » وقد شاع هذا الطور الأخير في معظم اللات السامية 
كالعبرية » وفي اللهجات العربية الحديثة ‏ فحين تسمع كلمة مشل > 
« الشجرة » في لهجات اللام اللآن بخيل الينا ان التاء المربوطة ققد 
قلبت « هاء » والحقيقة انها حذفت من النطق » وامتد النفس مع صوت 
اللين قبلها فسمع كالهاء (› ء 
وهذا التطور فى اللهحات العرية الحديثة _ كما بقول الدكتور 

إبراهيم انيس يبدو طبيعيا » ويتبع سنة الندرج » ولكني لا أستطيع ان اتخذ 

من إمالة القراء ما قبل هاء التائيث دليلا على صحة ما ذكر الدكتور ائيس إذ 
قل ` 

ومما بويد ما نذهب إليه ‏ الإمالة فى هذه الأسماء ء فقد رويت فى 
قراءة الكسائى كما شاعت فى كثير من اللهجات العربية الحديثة » وهذه 
الإمالة لا علاقة لها بتاء التانيث كما زعم بعض القراء » بل هي مجرد إمالة 

امتح قبلها "° . 
فالإمالة لم تقع فيما قبل هاء التأنيث لأن الهاء حذفت » أو نهم يقدرون 

حذفها » لا ٠٠٠‏ بل لانها شبيهة بالألف في الخفاء » وقرب المخرج إلى غير 

ذينك من الاسباب التي ذكرها القراء والنحاة ء 

هل القارىء إذا قر قوله تعالى : « فلا اقتحم العقبة ء وما آدراك مما 
العقبة ٠‏ فك رقبة » أو اطعام في يوم ذي مسغبة ه يتيما ذا مقربة ٠‏ أو 
مسكينا ذا متربة » ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة ء اولئك اصحاب الميمنة ٠‏ والذين كفروا باباتنا هم أصحاب 
المشئمة ٠‏ واتبسع مدهب الكسائي قي إمالة ما قبل هاء 


(1) كتاب اللهجات العربية ص ٩٩‏ وما بعدها . 


1.1 


التأثيث عند الوقف فأمال العقبه » رقه » مسعبه » مقربه ٠٠١‏ 
الخ هل بحدذف الهاء فی هده الكلمات من النطق ؟. ك ! واأذا کان حذف 
الهاء في مثل هذه الكلمات في اللهجات العريية الحديثة » فإن القراء 
يحرصون على النطق بها » وإن كانت تاتقي خفية شبيهة بالألف في الخفاء . 

ا ار ين القراء في ا مال في هذا الاب : آهو هاء التائيث 

والواقع ن کلام سیبویه « سمعت المرب يقولون ضربت ضربه» 
وآخذت آخذه » شبه الهاء بالالف فامال ما قبلها كما يميل ما قبل 
للف » ٠‏ مبهم غير صريح في أن الممال هو الهاء مع ما قبلها » بل هو 
بحتمل الوجهين معاه ٠‏ 

« هل المال هو ما قبل الهاء فقط ۴ أو هو مع الهاء ؟ وكان كلام 
سیېو يه محتملا الوجهین معا ۽ لان قوله : شبه الهاء بالألف بحتمل أنه شبهها 
بها في آنه يميلها كما بميل الألف . 

لکن جاء قوله : فأمال ما قبلها كما ميل ما قبل الألف » مضعفا لذلك 
e‏ 
e TT‏ 
قبلها » وذلك حيث يقول أبو علي معقبا على قول سيبوبه السابق : فإن قلت 
کیف آمالها والالف لو كانت هنا موت و 
کسرة ولا باء؟ قل : _ 

قد تمال الألف في الأواخر » وإن لم يكن ما يوجب الامالة » وذلك 
نحو قولهم : - طلبنا ء ورايت عنبا » فكما أمالوا هذه الألف وإن لم يكن 


(۱) الکتاب لسیبویه < ۲ ص ۲۷۰ . 


في الكلمة ما يوجب الامالة كذلك أميلت الهاء تشبيها بالألف () . 


ونکي ( 4٣۷‏ ه) برى أن الممال الهاء وما قبلها » إذ يقول : الألف وهاء 
التأنيث لا يمكن إمالتهما إلا بامالة الحرف الذي قبلهها "° ء 


والداني ( ٠٤٤‏ ه) برى كذلك أن المبال الهاء وما قبلها في موضع من 
كتابه الموضح ٠‏ وفي موضع آخر بروی عن آبي حمدون آن الممال ما قبل 
الهاء )٤(‏ ۾ 


وقد ذكر ابن الجزري ( ٣۸ء‏ ه ) أن سيبويه من النحاة » والداني 
والشاطبي من القراء يرون أن الال هاء التأنيث مع ما قبلها » حيث شبهت 
الهاء بالألف ء 


وأن جمهور القراء برون أن الممال هو ما قبل الهاء فقط » وهو مذهب 
مکی بن ابی طالب ( ٤۳۷‏ ه) (*» وسبط الخياط البغدادي ( ٥۲۱‏ ه) فقد 
جاء في كتابه المبهج « اختلفوا في إ مالة ما قبلها وفي فتحه » ٠ ٩"‏ 


قال ابن الجزري : « والأول آقرب إلى القياس » والثاني هر في 
اللفظ وابين في الصورة »> ولا بغي آن بكون بين القولين خلاف » ويقول 
ابن الجزري : إن النزاع لفظي » فباعتبار حد الإمالة » وآنها تقريب الفتحة 
من الكسرة » والالف من الياء فان هذه الهاء لا يمكن ان بدعى تقريها من 
الباء » ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة » وهذا مما لا بخالف فيه الدانى › 
ومن قال بقوله + 
ق 
(۱) الحجة لابي الفار سي ص ۴۸۰ ٩‏ ۳۸۱ ء 
(1) ورقة ۷۲ من الرعابة في تجويد القراءة وتحقيق التلاوة ضمن مجموعة رقم 
۷ قراءات المكنبة الازهربة ء 
(۳) الموضح ص ۲۱١‏ و٣۴۱‏ . 
() المم۔در السابق ص ۳۱۷ و ٣٣٣‏ . 
ه) لم اچد نصا بشسیر آلی راي مکی في أن اممال هو ما قبل الهاء فقط فیکنبه 
الثلاثة : التبصرة ‏ الابائة . 
ESN (U‏ البغندادي ص ۸٦‏ 


) م ۲۰ في الدراسات‎ ( ۲.٥ 


وباعتبأر أن الهاء ذا آميات فلا بد آن يصحبها في صوتها حال من 
الضعف خفى يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال » وإن لم يكن الحال من 
جنس التقر يب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة » وهذا مما لا بخالف فيه 
مکي ومن قال بقوله « فلیس بین الرآبین خلاف ٩‏ » ۰ 

وهذا توفيق مصطع لا ثبت على المناقشة » وإن كان ابن الجزري قد 
استطاع أن يدعم وجهة نظر كل فريق » ووفق في الدفاع عن رأي الجمهور » 
فلم يوفق في الدفاع عن رآي الداني » والشاطبي ومن لف لفهنا ء إذ لا 
يمكن أن أسمى إمالة ما بصحب صوت الهاء حين تمال في رآي الداني - من 
حال الضعف الخفى ء٠‏ وإنما آسمى إمالة لو قربت هذه الهاء إلى الياء ٠٠‏ 
ا و 
المسالة من إمالة الهاء ,الى إمالة الى RS‏ يه 
أحد من القراء » بله الداني » والشاطبي ٠٠‏ 

وهذا التوجيه ينتهي بنا إلى أن نرجح رآي الجمهور من القراء من أن 
الممال هو ما قبل الهاء فقط ه وهو ما قرره نلدكه في کتابه تاریخ الق رانء 

هذا واذا وصات هذه الهاء » ولم يوقف عليها فلا تجوز الإمالة فيها ‏ 
ولا فيما قبلها » وذلك لأنها اذا وصات رجعت الى التاء فلم تشبه اللى 
حنلد (۳) ٠‏ 

وقد ذكر جمهور القراء إمالة هاء السكت » ذلك للأن ضرورة إمالتها 
ق ی ی 


(۲) تارب لنلد که E‏ 
)۳( ا للداني ورقة ٩۸‏ ص ۳۴۷ . 


۳۰1 


للحكمة التى من أجلها اجتلبت ٠١‏ 

ولأن الإمالة وقعت فى تاء التانيث ۽ لأنها تدل على ما تدل عليه الألف 
فی سكرى » وحبلى » وشبههما من التأنيث » وهو الجالب لاومالة ٠ ١‏ 

وقد هاجم أبو عمرو الداني أبا مزاحم الخاقاني في إجرائه هاء السكت 
محرى هاء الت نيث فى الإمالة فى مذهب الكسائي » ووصف ذلك يانه غلىل 
فاحش › وخطاً بین ۰ 

وقال الهذلي الإمالة فيها بشعة "“ » وقد كان ابن مجاهد لا يرى إمالة 
هاء السكت وما قبلها » وقد بلغه ذلك فأنكره أشد النكير »> وقال فيه ابل 
قول () ٭ 2 

ومن الغريب أن بقف إمامان جليلان كابن مجاهد والداني هذا الموقف 
من قراءة رواها ابو مزاحم الخاقاني عن الكسائي » على آن ثعلبا وان 
الأنباري وغيرهما من النحويين بذهبون إلىجواز الإمالة مع هاء السكت*» 
وذلك أن سيبويه حكى الإمالة في قولهم طلبنا ء وطلبنا زيد › وريت عنبا 
فكما أمالت العرب هذه الألف لوقوعها طرفا كذلك تمال هاء السكت ٠ ١‏ 


(۲) او ضح للداني ورقة ٩۷‏ و ۳۲۹ . 
(۴) النشر = ۲ ص ۸۸و A‏ ۰ 

٠ ۳۴١ ص‎ ٩۷ المو ضح للداني ورقة‎ )٤( 
. ۲۰۴ (ه) همع الهوامع < ۲ ص‎ 

) امو ضح للداني ورفقة ٩۷‏ ص ٠۴١‏ . 


¥ 


١‏ لم صلا ر 


اعرف 


ملعت إمالة الحروف عند النحاة ۽ لأنها ادوات جوامد غير متصرفة » 
والإمالة ضرب من التصرف ؛ لأنه تغيير » وقال سيبويه : « ومما لا يميلون 
آلفه حتى » وإما » وإلا » فرقوا بينها وبين آلفات الأسماء نحو حبلى » 
وعطشى © بريد أن الحروف غير متصرفة فلا تلحقها تثنية » ولا جمع » ولا 
تیر فلا تصیر آلفاتها باءات ٠‏ 

وآری آنه لا داعي للإدخال البناء آو الإعراب فيما هو متصل بالصوت» 
كما لا يصح أن يملل عدم إمالة يعض الحروف بجموده » وعندي آن اليب 
ني مع إمالة بعض الحروف أه غير مستقل يتسه » فلا يفهم معتاه إلا مع 
غيره » فهي موصولة بغيرها أثناء الكلام »,اذ لا رهم معنى « لعلى » الحارة 
وحدها موقوفا علیها » وکذلك لا یفهم معنی لإلی » ولالأما » ومعنی قولهم : 
« الحرف لا يستقل بالفهومية » أن نحو من وإلى مشروط في دلالتهما على 
معناهما الإفرادي ذكر متعلقهما و نحو الابتداء » والاتتهاء » وابتدا » واتتهی 
غير مشروط فهما ذلك ۳ , 

ولو كانت هذه الحروف مفردة غير موصولة تفيد معنى لساغت إمالتها 
موقوفا عليهاء لگن الإمالة تغبير والوقوف موضع التغير كمايحدث في ذا(؟. 
() الکتاب + ۲ ص ۲۷“ 


(۲) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مطبعة كردستان العلمية القاهرة 
٣‏ ھ. 


(۲) لمو ضح ص ۱۲۲ . 
11 


قال الشيخ خالد الأزهري في التصربح : 

« والذي سھل إمالتها بقصد ( نی » متی » بلی » لا) نیابتها عن‌الجمل» 

آقول :« وما نيابتها عن الجمل إلا في أنها تعطى معنى مةهوماً مستقلة 
عن غيرها ء منطوقة وحدهاء 
ولا داعي لما ذکره سیېوبه سببا في إمالة ( ذا) وهو اسم غير متمکن يلخق 
بالحروف إذ يقول : « وإنما جازت إمالته وإِن کان منیا غير متمكن من 
قبل آنه يشابه الأسماء المتمكنة من جهة آنه بوصف » ويوصف به » وشنى 
ويجمع ويصغر ۰ه » ۳) ء 

بل الصواب ما ذكره سيبويه أيضا في عدم إمالة (ما) من أنها 
ا قتم اسما الا بصلة (©) » 

وبلق بالحروف في هذا الأمر الاسماء غر المتمكنة »> فبا كان منها قائما 
ينفسه عند النطق آمیل » وإلا فلا يمال مثل إمالة « متی » وای بمعنی کیف» 
فأما ما الاستفهامية ء والشرطية > وا مىصولة فلا تال ؛ لأنها لا تستقل 
بنفسها ء ولا يفهم لها معنى عند النطق بها وحدها » ولا تتم اسما كما بقول 
سيبوبه إلا بصلة ٠‏ 

آقول:« ولهذا امیلت آکی بمعنى كيف ؛ لأنها تستقل بنفسها في 


قالوا : ولا كفت بلى في الجواب ضارعت بذلك الاسم والفعلفاميلت. 


(۱) < ) ص Ê . ۴٥١‏ 
(۲) شرح المفصل لابن نعيش ص 11 ٩<‏ . 
(۳) الكتاب لسيبويه < ۲ ص ۲٦۷‏ . 


1۲ 


انها تكفي في الجواب بنفسها مستقلة عن غيرها قال في البهج: «وآميلت 
لى لأنها قامت بتفسها في الجواب » 7 * 


ومن هنا کان قطرب على صواب اذ يرى إمالة « لا » لكو نها مستقلة ء 
وذكر الصبان حاشية على كلمة « لا » فقال ( أي الجواية" ) : وقد سمعت 
إمالة لا في إ ما لا ٠‏ ء 

ولهذا أبضا آميل ما أميل من الحروف والأسماء غير المتمكنة ء 
مما بستقل بنفسه » آو بصح آن ينطق به وحده مفهما معنی مشل ( دا ) 
الإشاريةء و ( ها) » ونا في قوله « مر بها » ونظر إليهاء ومر بنا ء ونظر 
إلبنا د قالوا » : فهذه تطرد إمالتها لكثرة الاستعمال» وليست العلة كثرة آو 
قلة » وإنما العلة آنه يصح أن تقف عليها مفيدة معنى ٠‏ 


ولهذه العلة ايضا لو سميت بهذه الأحرف كإلاة » جازت إمالتها "> 
قال الخليل : لو سميت رجلا بها و امرآة جازت الإمالة “ ٠‏ 


أقول ذلك لأخلص منه إلى إمالة قواتح السور مثل الراء في « المر » 
والطاء والهاء فى طه وغيرها © ٠‏ فللعلة التی ذکرت آمیل ما آمیل من هذه 
الاحرف ب لأنها أسماء لهذه الأصوات الدالة على الحروف المحكية المقطعة » 
بدليل آنك تقول « جيمك حسنة » وصادك محكمة "“ » ء 


ومن هنا نتفق مح النحوين في الحكم › وإن اختلفنا معهم في التعليل ۰ 


(۲) شرح الاشموني ج ٤‏ ص ۲۱۷ . 

(۳) <= ۲۰ ص ۲٥۷‏ وما بعدها . 

()) تصرح ص ۲۱١‏ ج !۲ . 

(ه) سیبو نه < ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

(1) انظر النشر ففيه حصر لفواتح السور التي أمیلت + ۲ ص ٠1‏ وما بعدها. 

(۷) كتاب الكشف عن علل القرآءات لكي بن ابي طالب ص ٠.‏ وانظر الو ضح 
ورقة ۵٩۸‏ صر e‏ » 


ا 


1۴ 


انللا عشر 
راع الإتال 


فإذا اتنقلنا إلى موانع الإمالة » وأردنا أن تنعرف مدى اتاق القراء مع 
النحاة فيما يمنع الإمالة » وفيما لا يمنع من هذه الاحرف » وجدنا أن النحاة 
بقررون : أن حروف الاستعلاء تمنع الإمالة إذا كان حرف منها قبل الألف > 
والألف تليه « كقاعد وغائب وخامد » » أو بعد آلف تليها كناقد » وعاطس » 
وعاصم » وعاضد » وعاظل » وناخل » وواغل » وكذلك إن كانت بعد الألف 
يحرف وذلك « نافخ » وناب » ونافق » ٠٠٠۰‏ أو بحرفين وذلك « مناشيط» 
ومنافیخ » ومعالق » ۰ 

قالوا : «ومتی اتصلت بالألف راء مفتوحة أو مضمومة منعت الإمالة» 
وذلك راشد » وفراش » وهذا حمار » ورآنت حمارا ٩"‏ ء ویکف المانعم في 
الأحوال الآتية : 

٠‏ (۱) إذا کان حرف الاستعلاء مسكسورا تحو « طلاب » وغلاب » وخیام» 
وصيام فإن آهل الإمالة يميلونه ء 

(۲) إذا كان حرف الاستعلاء ساكنا بد كسرة نحو « مصباح 
وإصلاح ۳ » ٠‏ 
(۱) الکتاب + ۲ ص ۲٦١‏ . 
(۲) الکتاب + ۲ ص ۲۹۷ . 
(۳) شرح الشافية للرضى ص ١۷‏ › التوضيح وشرح التصربح + ۲ ص ۴٠۴۳‏ . 


1¥ 


الراء قولك : قارب » وغارم > وهذا طارد » وكذلك جميع المستعلية إذا كانت 
الراء مكسورة بعد الى )١(‏ . 

فهل استشنى القراء ما استشاه النحاةءء؟ لقد وردت الكلماث « خفافء 
وخلاف » وخلال ۲ وخباط 4 وخبام » وخيانه » وضعاف وضاء ۾ وظلال 6 
الاستعلاء ٠ . ١‏ 

هذه الأحرف كلها ممالة عند النحاة » ولكن هل أميات عند القراء ١٠؟‏ 
لم يمل من هذه الحروف إلا (ر ضعاف » في قوله تعالی « ولیخش الدين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم »,اماه حمزة من رواية خلف » 
والنحاة بقولون : « النصب في ضعاف جيد » والإمالة أجود () ۽ 

وقد ا 
الگداء له ميلو له (4) م 

قاد اتتقلنا إلى الحالة الثانة التي آمالها النحاة مسح وود حرف 
الاستعلاء وهي حالة « سكون حرف الاستعلاء بعد كسرة » وجدنا أن ما 
ورد فى القر آن الكريم مما آماله النحاةءو الذي ورد فه حرف الا ستعلاء 
ساکنا بعد کسرة ‏ ما يآتي : - 

مصباح ‏ مقدار _ وإخراج ‏ وآخوان ‏ وإصلاح ‏ وإطعام - 
وإصبا ( # 


فنجد أن كل هذه الأحرف غير ممالة عند القراء ء 


٠. ۲۷ الجزء الثاني من الكتاب لسسيو ده ص‎ )١( 
SS 
. ٣ انر ج ۲ ص‎ )6( 


T1۸ 


على أن إمالة نحو « إصلاح » مختلف فيه عند العرب » جاء في شرح 
الشافية : وأما إن كانت حروف الاستعلاء ساكنة قل حرف الألف بعد 
الكسرة نحو مصباح » ومقلاع » ومطعان ‏ فبعض العرب لا يعتد بحرف 
الاستعلاء ء لكو نه بالسكون كاليت المعدوم فيميل ء وبعضهم يعتد به لكونه 
آقرب إلى الألف من الكسرة الطالبة للإمالة ٠‏ 

قال سبو ه : « کلاهما عربی له مذهب ° » ۰ 
قبائل العرب ي فقد كان ذلك يعين على تتبع تأثر القراء بمختلف اللهجات 
المريية ء وتأثير القبائل المختلفة » وظهور لهجاتها في قراءات الق ر آن الكريم. 
کانت مثل طارد » وقارب » وغارم ‏ نجد أن ما ورد من هذا النوع في 

وطارد فی موضعین « وما آنا بطارد الذین آمنوا» « وما آنا بطارد 
المۇمنين ) ؛ 

وغارم في قوله تعالى : وفي الرقاب والغارمين ٠‏ 

وقارعة فى قوله تعالى « أن تصيبهم بما صنعوا قارعة » « القارعة ما 
القارعة » وما آدراك مالقارعة » « كذبت ثمود وعاد بالقارعة » ٠‏ 
لاسم فاعل فاژه حرف استتعلاء + : 

وقد اتفق القراء مع النحاة في إمالة نحو المعطى »> والوسطى » وقال 


1۸ شرح الشافية + ۲ ص‎ )١( 


۹ 


« أجيزت الإمالة في نحو المعطى » والؤسطى مع حروف الاستعلاء 
لقوة السبب ؛ لأن انقلاب الألف ياء لغير الإمالة مطرد » والبنية باقية سبب 
قوى للامالة فتجري عليها مع حروف الاستعلاء ايضا ) » ٠‏ 

هذا كلام الرضى » وقد وافق القراء حیث أنهم يمیلون ما کان على 
وزن فعليء حتى قال الشاطبي متحدثا عن‌الممال ( وكيف اتت فعلى ...0 ) . 


E e a EE GS 
٠ كما ضاقت فيما بؤدي إلى الامالة من اساب‎ 


(1) شرح الشافية لابن الحاجب ص ٠١‏ 
(۲) ابراز المماني ص ۱۹۷ . 


E 


| فصل الثات عشم 
نعتسا بالا 


4 ( م ۲۱ في الدراسات ) 


وهذا فصل نعقده لبيان السر في الإلامالة» وانها ظاهرة من تلك الظواهر 
المتعددة التي شاعت ة في اللعة العربية » والتي يرجم سببها في الحقيقة الى 
الانسجام الصوتي » والتماس الخفة ٠‏ 

وتتجلى ظاهرة الانسجام الصوتي في اللضة العربية واضحة » وقد 
لاحظ المتقدمون تأثير الأصوات بعضها في بعض » ومخرج حرف على آخر» 
فأحسن الأبنية عندهم أن ينوا بامتزاج الحروف المتباعدة “ » والحروف 
NN E E E‏ 
اجتماع الحاء والهاء ۽ لأن الحاء ذ في الحلق بلزق الهاء » ولكنهما بجتمعان في 
کلمتين لكل واحدة معنى على حدة كقول لبيد  :‏ 

تمادی في الذي قلت له ا 

وكذلك الحال فى الحاء والمين ء قال الخليل : « العين » والحاءء لا 
باتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف ي لقرب مخرجيهما إلا أن يلف فعل 
من جمع بین کلمتین مثل حي“ على » فیقال منه حیعل ٩‏ ۰ 

ومن هنا لم تأتلف الصاد مع السين » ولا مع الزاي في شيء من كلام 
العرں ) ٠‏ 


(1) الحمهرة لابن دربد + ١‏ ص ١١‏ . 

(۲) لان المرب <+ ۳ ص ۲۲١‏ . 

(۳) لسان المرب <= ٩‏ ص ۳۲۹ . 

(6) لان المرب < ۷ ص ۱۹۷ › ص ۲۹۸ و ج۸ ص ۲۸ . 


ih 


وقالوا : تاليف القاف والكاف معقوم في بناء العربية؛ لقرب مخرجيهما 
إلا أن تجيء كلمة من كلام العجم معربة ١‏ ء 

وقد نقل السيوطي في كتابه المزهر ما أورده أبو حيان في شرح 
التسهيل مما تعرف به عجمة الاسم » وذكر من ذلك : م 

آن یکون وله نون ثم راء نحو نرجس ۰ 

۲ - آن یکون آخره زاي بعد دال نحو مهندز ۰ 

؛ - أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو المنجنيق ٠‏ 

٥‏ أن يكون خماسيا ورباعيا عاريا عن حروف الذلاقة » وهي الباء ء 
والراء » والفاء » واللام » وا ميم ء والنون » فإنه متى كان عربيا فلا بد أن 
يکون فيه شيء منها » نحو سفرجل » وقذعمل » وقرطعب » وجحمرش ٩‏ ۰ 

ومن سنن العرب كذلك تقريب الأصوات آي اللينة بعضها من بعض 
لما في ذلك من مشاكلة » وتجانس » والتماس لمخفة التى رغبوا فيها ومالوا 
اليما : 
اسیانا کما تي قولی ( السد* ا 
أحياتا أخرى كما في قولهم الحم لله » وسنجري على تسمية النوع الاول 
« مشاكلة اصطحاب » أو مشاكلة طردية » أي ان الناطق قد اصطحب بعض 
صفات الحرف الأول حين النطق بالثاني ء أو بطرد بمعض خصائص الحرف 
السابق على ما يليه ؛ 


(۱) لسان العرب + ۱١‏ ص ۲۸۲ . 


كما جرينا على تسمية النوع الثاني « مشاكلة التهيؤ » » أو « مشاكلة 
عكسية » » وذلك ان الناطق بتهيا لنطق الحرف المقبل فيتاثر بشيء مسن 
خصائصه بستبق إليه قبل النطق بالحرف من سيل التهيڙ له » أو يعكس 
بعض خصائص الحرف المتأخر على السابق له عند النطق بذلك السابق ٠‏ 

وقد عقد ابن جني في كتابه الخصائص ‏ بابا في الإدغام جعل المعنى 
الجامع فيه « تقريب الصوت من الصوت » » وفسر ذلك التقريب في الإدغام 
دقو له : ألااترى آنك في قطكع و نحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني 
حت نا اللسان عنهما نبوة واحدة » وزالت الوقفة التي كانت تكون في 
الأول لو لم تدغمه في الآخر ٠‏ ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام الطاء 
الأولى لتحشمت لها وقفة عليها تمتازها من شدة ممازجتها للثانية بها كقولك 
قططع » وهذا إنما تحكمه المشافهة به » فان آنت أزلت تلك الوقيفة والفترة 
على الأول خلطته باثاني » فکان قربه منه » وإدغامه فيه آشد لجذبه إليه ء 
وإلحاقه بحكمه ؛ 


وذلك من قبل مشاكلة التهيؤ : 

والمشاكلة كذلك واضحة جداأفي الإدغام الكبير» حين لا يكون 
الحرفان متمائلين كما فى قال ربك ء وفى المد صبيا » ففي الاول : 
أدغمت اللام في الراء فصار الحرفان كراء و مشاكلة التهيؤ ٠‏ 

. وفي الثاني ٠‏ آدغمت الدال في الصاد فصار الحرفان كصاد مشددة » 
والذي يعنينا أن نبين ما بين الإدغام والإمالة من تقارب وصلة » وهو آمر قد 
فطن له المتقدمون » وسبقواالى بيانه وإبضاحه » وحسن تقر یره » وقد عد 
ابن جني الإمالة نوعا من الإدغام ء وذلك أنه زاد في الإدغام نوعا سماه 
( الإدغام الأصعر ) يقرب فيه أحد الحرفين من الآخر قربا مگا » لا يصل الى 


(1) الخصائص لابن جلى < ١‏ ص ١٣ہ‏ . 


Yo 


تماثل الحرفين » واندماج أحدهما في الآخر » قال : _ 


« وأما الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف » وإدناؤه منه 
من غير إدغام بكون هناك » وهو ضروب » فمن ذلك : _ 


(ا) الإمالة » وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت » وذلك 
نحو عالم » وکتاب » وسعصسی » وقضی » واستقضى »ألا تراك قرت 
فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه» بأن نحوتبالفتحة نحو الكسرة 
فأملت الالف نحو الياء ۴ » وكذلك سعى » وقضى » تحوت بالألف نحو 
الياء التي انقلبت عنها » وعليه بقية الباب : 

(ب) ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا » او ضادا » او طاء » او ظاء » فتقلب 
لها تاؤه طاءيوذلك نحو اصطبر » واضطرب » واطرد ء واظطلم » فهذا 
تقريب من غير إدغام » فآما اطرد فمن الباب ايضا » ولكن إدغامه ورد 
ههنا اتفاقا لا قصدا وذلك أن“ فاءه طاء » فلما آبدلت تاوّه ظاء صادفت 
الغاء طاء فوجب الإدغام لا اتفق حينئذ » ولو لم يكن هناك طاء لم يكن 
إدغام » 

)ج( أن تقع فاء افقتعل زابا أو دالا أو ذالا فتقلب تاه لهسا دالا كقو هم 
« ازدان » وادعی » وادکر » ۰ 

(د) أن تقع السين قبل الحرف المستعلى فيقرب منه بقلبها صادايوذلك 
كقولهم في سقت:صقت » وفي السوق ٠‏ الصوق » وفي سبقت » صقت 
وفي سماق وسويق » صملق وصويق » وفي سالع وساخط » صالغ 
صاخط » وفي سقر » صقر » وفي مساليخ » مصاليخ ٠‏ 

(ه) تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو شغير » وبعير 
وررغيف ٠‏ قال ابن جني: وسمعت الشجري غير مرة”بقول زير الأسده 
بريد الزئير وحكى ابو زيد عنهم الجنة لمن خاى وعيد الله ء 


7 


)د( وقالوا نتن وهو الاصل » ويله منتن › ويلي هذه مسنتن ٠‏ 


ومن ذلك أبضا قولهم (فعل , مل ) مما عينه أو لامه حرف حلق نحو 
سال يسال » وقرا يقرآء وسعر يسعر آو قرع يقرع » وسچل پسچل ۽ 
وسبح يسبح ٠‏ وذلك آنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس 
حرف الحلق ي لما كان موضعا منه مخرج الألف التي منها الفتحة ء 

(ز) ومن التقريب قولهم الحمد” لله » والحمد لله ٠‏ 


(<) دمن التقربب قولهم في نحو مصدر:مزدر > وفي التصدر:التردر »> 

وعليه قول العرب ة في المثل : ( الم بحرم من فزدله ) صله فصد ء 
(ط) ونحو من ذلك قولهم مررت بمذعور وان بور () فهڌا نحو من قيل 

وغيض لفظا وإن اختلفا طريقا >١‏ . 

ومن عرض ابن جني السابق في تقريب الصوت من الصوت تبين آن 
ذلك التقريب قد يكون باصطحاب يعض صفات الحرف الأول حين النطق 
بالثانی » كما فى اصطبر » واضطرب » ومتنش » والحمد لله + 

وتلك هي مشاكلة الاصطحاب او المشاكلة الطردية : 

وقد يكون ذلك التقريب بتغليب المتأخر على المتقدم كما في سقت 
وصقت » وزير الأسد » ومسنتن » والحمدر لله وتلك هي مشاكلة التهيؤ 
او المشاكلة المكسية ٠‏ 

ومشاكلة الاصطحاب فد تشعر بشيء من ضعف النشاط النطقي فإن 


الحرف حينما : تم النطق به اصطحب المتكلم أثره ولم ينتقل عنه » وفي ذلك 
شيء من التريث والبطء ٠‏ 


)١(‏ ينطق حرف اللين بمد المين والباء بصوت بين الياء الواو 
(۲) انظر الخصائص لابن جنى < ١‏ ص ٥۴١‏ ومابمدها. 


TY 


أما مشاكلة التهيؤ » فإ نها تدل على الاستعدادء والعناية لته بالنطق 
قبل أن بلابس المتتكلم النطق بالحرف » وهو عندنا نوع من النشاط الفكري 
رال ا 

وسنرى في الأمثلة التي سنعرضها فيما يلي مدى ظهور نوعي المشاكلة 
في أبواب اللغة العربية المختلفة بعامة » وفي باب الإمالة بوجه.خاص »> 
متعرضين لا روى من هذين النوعين في كتب القراءات ) لنستطيع آن نحكم 
بعد ذلك آي نوعي المشاكلة أكثر ظهورا فى العربية » وأشد تفشيا وشبوعا 
في الکلام ۰ ٠‏ 1 ) 


۳A 


کے صر [ 8 ۰ الخال 
ریا ت یادا 


(اولا) المواصل 

قال الشيخ جمال الدين بن هشام الأنصاري ( رحمه الله ) قرأ السبعة 
من قوله تعالی : « ولا يقضی عليهم فمیوتوا » ولکن عدل عله لتناسب 
الفواصل ٠ ٠‏ 

ومن أمثلة المشاكلة في الفواصل قوله تعمالى : « وتظنون بالله 
الظتوةا > ۳ ,الألف الى بعد اون الاخرة لاست الفواسل ء ولهعذا 
أخوات في فواصل الآباٽ كقوله عز وجل « قوارير ° » وسلسبيلا  » ٩‏ 

والمشاكلة هنا مشاكلة استصحاب » إذ أن الألى الأخرة فى الظنونا 
صفة لفتحة النون “ وهى كذلك فى قواربرايوسلسبيلا صفة لفتحة الراء 
واللام ء 


(ثاتيا) في القوافي 
مثالا : 
1 قول الراجر : 
قات وقد خرت على الکلکال با ناقتي ما جات عن مجالي 
آراد التهيؤ ليتناسب كلكال ومجالي ‏ 
٣‏ وما آنشده الفراء : 


ت 


لو آن عمرا هم آن يرقودا فانهض فشد المثزر المعقودا 


(۱) مفتی اللبیب = ۲ ص ١1‏ . (۲) سورة الاحزاب آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الانسان آية ٠١‏ . (6) سورة الانسان آبة ۱۸ ء 
(ه) لسان المرب + ۲ ص ۲١٠١‏ . 


۳۱ 


اراد أن يرقد وتلك مشاكلة التهيؤ ليتناسب برقودا ومعقودا ء 
۴۳ وآنشد ایضا : 
الله يعلم أنافي تلفتنا بوم الفراق الى إخواننا ضور 
وآنني حیشا یثنی الهوی‌بصری من حیشما سلکوا آدنو فأنظور( 
آراد فأنظر وتلك من مشاكلة الاستصحاب» حیث‌شاکل المتأجرالمتقدم٠‏ 
( ثاثا ) في الإتباع 
والمشاكلة بين الألفاظ من مطلوبهم » الا ترى أنهم قالوا : _ 


« آخذه ما قدّم وما حدٌث » فضموا فیهما » ولو اتفرد لم يقولو! إلا 
حدث مفتوحا » آقول : وتلك مشاكلة الاستصحاب ء 


۲ ومنه الحديث : « ارجعن مأآزورات غير مأجورات » والأصل 
موزورات » فقلبوا الواو آلفا مع سكو نها لتشاكل مأجورات ولو انفرد لم 
تقلب ٠‏ وتلك مشاكلة التهيو ٠‏ 


وقالوا : هو يشوب ويروب أي يدافع مدافعة غير مبالغ فيا ومرة 
يكسل فلا يدافع ألبتة ء 


جاء في اللسان : ویروب آراد آن يقول يروب آي يجله رابا خاگرا 
5 شۆب فه فاقبع یروب یشوب ص لازدواج الكلام 7„ کما قالوا هو 
بأتيه الغدايا والعشابا ء والعدايا ليس يجمع للعداة » فجاء بها على وزن 
المشابا ( لمشاكلة التهيؤ ) . 
aoe Ragman‏ 
(۲) المغصل لابن یعیش + ٩‏ ص ٠٤‏ . ^ 
(۳) مشكلة الاستصحاب . 
)٤(‏ انظر مادة شوب في لسان المرب . 


i 


٠ » الحمد” لله « مشاكلة استصحاب‎ ٣ 
٠ » الحمد لله « مشاكلة تهر‎ 
رابعا) في الإعراب‎ ( 

قال ابن جني : قد دعاهم شار قرب الصوت الى أن أخلوا بالإعراب 
فقال بعضهم : « وقا اضرب الساقين إمثك هابل” » ٠ ٩١‏ 

ومنه قولهې :. |١‏ جحر ضب خرب وذلك من مشاكلة الاستصحاب ٠‏ 

( خامسا ) في الإعلال 
وتظهر مشاكلة الا ستصحاب, في : 
N PI A‏ 
وكذلك سید ومیت وهین ‏ 

٣‏ آمنت آصلهھا آآمنت ‏ أبدلت الهمزة الثانية مدا من جنس حركة 
الأولى » وكذلك أومن وإيمان أصلها أؤّمن » ائمان . 

» قیام _ انقیاد - اعتياد - سياط الأصل صوام » قوام‎  مایص‎ ٣ 
انقواد » اعتواد »> سواط ء قلبت الواو ياء مشاكلة للكسرة قيلها ء‎ 

٤‏ وكذلك القول في ديمة _ ديم وقيمة » وقيم » وميزان » وميقاتء 

٠‏ وفي بويع وضورب قلبت الألف واوا مشاكلة للضمة قباها ء 

٦‏ وفي قال ومال الأصل قول ومسَيّل ٠‏ قلبت الواو والياء ألفا 
مشاكلة لل للفتحة قلها ؛ 

۷ وفي موقن وموسر : آصلها ميقن ومثيسر » قلبت الياء واوا 
(1) الخصائص لابن جني < ١‏ ص 1ه . 


۳ 


۸ س وكذلك القول في : طوبى » وكوسى » وخورى » الأصل طيبى 
وکیسی » وخیری ۰ 

كما ظهرت كذلك مشاكلة التهيؤ في ٠‏ 

| - بیض جمع آيض آصلها يض 

٣‏ وفي طی » ولی » ومقضی » ومرمى » إذ الاصل طو”ی» ولو "ی» 
ومقضتوى ومرموى ٠‏ إذ اجتمع في كل كلمة الواو والياء والاولى منهما 
ساكنة فقلبت الواو باء»وآدغمت لاء فى الياء ٠‏ 

۴د وفي مقضی » ومرمی » عمل آخر وهو من قبيل مشاكلة التهيؤ 
ضا إذ كسرت الضاد والميم لمناسبة الياء ء 

٤‏ - وفي يدوم ويزيد الأصل يد" وم ٠‏ ويزريد ء فنقلت حركة حرف 
العلة إلى الساكن الصحيح قبله » وفي ذلك مشاكلة التهيؤ ء 

ه٠‏ - ومن يقول طيبى أصلها طتيبى كسرت الطاء لمشاكلة التهيؤ للباء 
بعدها ۰ 1 

وفي مبيع الأصل مبيوع » نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن 
الصحيح قبلها » ثم التقى ساكنان فحذفت واو مفمول ٠‏ وتح ركت الياء 
بالكسرة لتشاكل الياء مشاكلة تهر ٠‏ 

( سادسا) في الإبدال 

ظهرت فيه مشاكلة استصحاب فما اتی : 

إذا كانت فاء الافتعال ( ص » ض ٤ط‏ » ظ ) وجب إبدال تائه طاء ٠‏ 
اصطبر اصلها اصتبر » فاجتمع في هذه الكلمة صوتان مهموسان » غير أن 
أحدهما مطق » والآخر مستإ » فقلبت التاء الى نظيرها المطق )١(‏ . 

ومثل ذلك يقال في اضطرب » واطلع ء واظطلم . : 
)١(‏ الأصوات اللغوبة ص ١١١‏ . 


٤ 


وإذا كانت فاء الافتعال ( ذاو ز ) أيدلت تاؤه دالا مهملة › مثل 
ازتجر » فاجتمع في هذه الكلمة صوتان متحاوران : الأول منها مجهور ٤‏ 
والثاني مهموس فتأثر الثاني بالأول وانقلب الى صوت مجهور أيضا » 
لیجتمع صوتان مجهوران ٩‏ ه 

وکذلك القول فی ادعی واذدکر ٠‏ 

هذا والقیاس في الإدغام قلب الأول إلى الثاني لا العكس » إلا اذا 
دعا الحال إلى ذلك نحو واذ“كر ٠‏ 

ففي اد“كر مشاكلة التهير » وفي اذ“كر مشاكلة الاصطحاب ۳ ٠ء‏ 

كما ظهرت مشاكلة التهيؤ : 

| - في ادکر آصلمها اذدکر ۰ 

۲ وإذا كانت فاء الافتعال واوا أو باء أصلية أبدات تاء » وأدغمت 
في تاء الافتعال » وکذا ما تصرف منه ه 

اتعد ‏ اتصل _ اتسر أصلها أو تعد » او تصل » اتسر + 

أخذ المتقدم حكم المتأخر ( مشاكلة التهنِؤ ) ٠‏ 


( سابعا) في التقاء الساكتين 
ظهرت مشاكلة الاستصحاب في  :‏ 
| رده ن لم يرده تخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالضم ٠‏ 
۲ - وكذلك في ميم جماعة الذكور المتصلة بالضمير المضموم نحو : 


« كتب عليكم" الصيام » « ولمم* البشرى » ففي تحريك اليم بالضم 
مشماكلة للضمير المضموم قبلها » وذلك استصحاب ٠‏ 
)١(‏ الأصوات اللفوبة ص ٠١١‏ . 
(۲) شذاالمرف ص ۱۴١‏ . 


ro 


۳ ويجوز الضم والكسر على السواء في ميم الجماعة المخصلة 
الضمير المكسور نحسو بهم اليوم » ففي حالة التحريك بالكسر تكون 
المشاكلة مشاكلة الاستصحاب ٠‏ 

وظهرت مشاكلة التهيؤ في : 

+» قالت” اخر ج تھىۇ‎ ٩ 

» قالت اغزري‎ ٣ 

۳ أن اقتلوا آتفمسكم » 


(ثايا) اة 
٣‏ ظپو نويا لشاكرة بن امال 
شا راب رواب 
وفی باب الإمالة تظهر مشاكلة الاستصحاب فی الكلہات ال وقست 
عماد ‏ کلاب ہے سربال ے شملال ے الاسوداد ‏ درھمان _ 


رآیت قزحا بريد ان یضربها وبرید آن پنزعھا عندھا۔ رأبت ذها_ 


خاف ے طاب ‏ هاب ب صار ٭ 


کیال وبیاع ۔ السیال والضیاح _ شیبان ‏ عیلان ۔ غیلان _ 
رایت زیدا ب بيني وبینھا ‏ پریدان یلها فینا وعلینا ‏ رآیت يدا - 


مشاكلة التهبؤ 
وتظهر مشاكلة التهيؤ في باب الإمالة إذا كان سهب الإمالة متأخرا 
عن الألف » وذلك فى الأمثلة الآتية : _ 


1 


أ 


عابد س عالم ب ساجد ‏ مفاتیح _ عذافر ے هابیل ۰ 

مررت ببابه - آخذت من ماله من آهل عاد مررت بعجلاتك . 
رمی ب غزا ‏ صفا ے دعا ب معزی ‏ حبلی ۰ 

من حمارك ‏ من عوارك ب من المعار ‏ من الدوار ء 

قارب س غارم ہ طارد ‏ ناقة فارق ى أينق مفاريق . 


ان قادر 0 


من الضرر س من البعر س من الكبر س من الصعر س من الفقر س من 
المحاذره _ 

فقد آميل ما أميل في الكلمات السابقة مراعاة للكسرة بعد الممال ء أو 
مشاكلة للياء بعده » وهي شبيهة بالكسرة ة٤‏ ولمشاكلة الراء » وهي كما بقول 
سيبوبه:نشبه الياء » وقد تتكون اللثغة بقلب الراء اء » 


ب“ ظوو نوی لاک مع مراع اپریازه 
م اکا دیص یاب 


فاذا اتنقلنا إلى موانع الإمالة » وطبقنا مشاكلة الاستصحاب علها 
ا 


ر 
قاعد » غاب » وخامد » وصاعد » وطائف » وضامن ء وظالم ٠‏ 
وفي ذلك مشاكلة الاستصحاب ؛ ذلك لأن هذه الحروف مستعلبة > 


إلى الحنك الاعلى » فطق بالألف مستعلية إلى الحنك الاعلى بعليب هذه 
الحروف علبها () ۽„ 


o —_‏ 
(1) انظر الکتاب لسیبوبه ج ۲ ص ۲٦)‏ . 


) في الدراسات‎ ۲۲ ۴ ( TY 


وكذلك قالوا: هذا راشد» وهذا فراش فلم يميلوا 
( اشاكلة الاستصحاب ) ؛ لأنهم كأنهم قد تكلموا براءين مفتوحتين » ولا 
كانت الراء بمنزلة حرفين مفتوحين قويت على نصب الألفات وصارت بمنزلة 
القاف ء 

اکر الہیور 

فإذا طبقنا مشاكلة التهيؤ في موانع الإمالة وجدنا أن الإمالة منعت 
سيبويه التى معت فيها الإمالة رعاية لمشاكلة التهيو ٠‏ 

مناشيط » منافيخ » معاليق » مقاريض » مواعيظ » مباليغ ٠‏ 

مررت بمال قاسم ۰ مررت بمال ملق ۰ هذا حمار ۰ رأیت حمارا ۰ من 
الثرق ٠‏ 

ورعاية العرب لحرف الاستعلاء المتأخر عن الألف في منم الإمالة 
أكثر من رعايتهم لحرف الاستعلاء المتقدم عن الأألف في منع الإمالة ذلك لان 
الإمالة فى الحالة الأولى تكون بمثابة انحدار ثم تصعد » وهو أصعب من 

وقد فطن بو العباس المبرد إلى المشاكلة فى باب الإمالة - أسبابها 
الحرف مما يشاكله من كرة أو باء فإذا كان الذي يشاكل الحرف غير ذلك 
ملت بالحرف إليه فهذه الحروف س يريد حروف الاستعلاء ‏ منفتحة 
المخارج فلذلك وجب الفتح )١(‏ , 


A 


ولش 


فبالتامل نرى أن الإمالة راجعة إلى التجانس الصوتي » وما فيه من 
خفة ومشاكلة » ذلك لأنه وإن كانت الألف تشبه الياء في اللين فبينهما تباعد 
لاتمتاح الألف » وانسفال الياء فقاربوا بينهما في الصوت ٠ء‏ إذ أن الألفى 
تطلب من الفم أعلاه » والكسرة تطلب منه أسفله وآدناه فتنافرا ء ولا تنافرا 
أجنحت الفتحة نحو الكسرة » والألف نحو الياء ٠‏ فصار الصوت بين بين » 
فاعتدل الأمر بينهما » وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر ") ٠‏ 

وقد رأينا أن التجانس الصوتى الذي دعا إلى الإمالة هو الذي دعا 
أيضا إلى الإدغام ٠‏ 

« وإنما آمالوها آي الألف ‏ للكسرة التى بعدها » أرادوا آل يقر بوها 
منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا : صدر فجعلوها بين 
الزاي والصاد » فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة ؛ لأن الصاد قريبة 
من الدال فقربها من آشبه الحروف من موضعها بالدال نحو قولك في 
تنافرا » وذلك آن الصاد مقاربة الدال في المخرج »> وبينهما مع ذلك تناف 
وتباين فى الأحوال والكيفة ٠ ٩©‏ 


y‏ فالصاد مستعل مطق مهموس رخو فشر نوه صوت الزاي لىوافق 
الدال فى الحهر والشدة ٠‏ » ء 


. شرح الجمل الكبرة لابن الضائع‎ )١( 

(۲) شرح المفصل + ٩‏ ص ٥٥‏ . 

(۳) الکتاب + ۲ ص ۲١۹‏ . 

(6) شرح المفصل لابن بعیش + ٩‏ ص ٥١‏ . 
(ه) شرح الجمل الكبيرة لابن الضائع . 


۹ 


وربما كان السر في ميل اللغة العربية إلى الناحية الموسيقية وما فيها من 
التماس الخفة أنها نشأت لفة شفوية ‏ لم تقيد بقيود الكتابة » واكتفى فيها 
اول الامر - بالسماع والنطق ء ومتى اقتصر أمر اللغْة على السماع وعلى 
النطق وعلى الإتشاد » فلا بد أن تعنى كل المنابة بهذا الانسجام الصوتي 
الذي ظهر فيما ظهر في الإمالة على النحو الذي رأيناه من قبل ء 

ويختلف الحكم بقوة الإمافة أ مها » وقوة الفتح أو ضعفه كذلك 
على حسب ما في الإمالة أو الفتح م جانس صوتي يدعو إلى سهولة 
النطق › فکلما کان التجانس آظھر کا يستدعيه من فتح أو إمالة آقوى» 
ونعني بهذا أن الفتح والإمالة يدعو ما في الصوت من تجانس » وما 
في النطق من سهولة ء 

ومن هنا أميلت الألف في كل من عالم وعماد ء لأن الألف تطلب من 
الم أعلاه » والكسرة تطلب أسفله وأدناه فتنافرا » ولا تنافرا أجنحت الفتحة 
نحو الكسرة » والألف نحو الياء فصار الصوت بين بين فاعتدل الأمر بتهماء 
وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر ١‏ ء 


ومن هنا أيضا لم تمل الألف في نحو « صاعد وقائم » اذا كان قبلها 
أو بعدها حرف من حروف الاستعلاء » لأن هذه الحروف مستعلية إلى 
الحنك الأعلى "“ : آي أن الصوت يستعلى عند النطق بها إلى اعلى 
الحنك ” » وإذا خرجت الألف من موضعها استعات إلى الحنك الأعلى 
فلما كانت الحروف مستعلية » وكانت الألف تستعلى» وقربت من الألف كان 
العمل من وجه واحد آخف عله () . 

وقد جاء في كتب النحاة قواعد عامة في قوة الإمالة أو ضعفها ترجم 


e neee 

. ٠١ ص‎ ٩ < شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الکتاب لسیبویه ج ۲ ص ۲٦٤‏ . 
(۳) شرح المغصل < ٩‏ ص ٠)١‏ . 

. ۲٦٤ الكتاب لسیبویه + ۲ ص‎ )٤( 


f 


إلى قوة ذلك التجانس أو ضعفه ٠ >١‏ 
)١(‏ فكاما كثرت الكسرات كان أدعى للامالة لقوة سببها ء 


( ب ) ومتى بعدت الكسرات عن الألف ضعفت ؛ لأن للقرب من التأثير 


(<) ولاجتماع أسباب الإمالة حكم ليس لاتفرادها : 

١‏ - فالإمالة في حلبلاب آقوى من شملال ۽ لأن الكسرتين أقوى من 
الكرة الواحدة ء 

۲ - وعماد آقوى من شملال : لقرب الكسرة من الألف ٠‏ 

وشملال أقوى من أكلت عنبا ۽ لقوة الحاجز بالحركة ٠‏ 

٤‏ وآكلت عنبا أقوى من الامالة في ( درهمان )بلأن بين كسرة الدال 
من « درهمان » وبين الألف ثلاثة أحرف » فلما كانت الكسرة أقرب إلى 
الألى فالامالة له ألزم » والنصب جائز ء 
( د ) وكلما كثرت الكسرات والاءات كانت الإمالة أحسن من النصب ء 

| - فدیباج ودیماس » قوی من شیبان وعیلان ۰ 

۲ الامالة للياء الساكنه من نحو شيبان وعيلان أقوى من الامالة 
للباء امتح ركة من نحو الحيوان والميلان » لأن الساكنة أكثر لينا ٠‏ 

وجاء في التصريح : « الامالة في شيبان آقوى من جادت مداه 
فا نخفاض الصوت بالساكنة أظهر منه في المتحركة لقربها من حيز المد » ٠‏ 

٣‏ الإامالة للياءين نحو كيال وبياع آقوى من نحو البيان وشوك 
السيال ؛ لأن الباءين بمنزلة علتين وسببين ه 
() انظر المفصل + ٩‏ ص 1 . 


| 


(ه) إمالة ما الياء فيه مجاورة للألف من نحو السيال والبيان آقوى من إمالة 

ما تاعدت عله ۰ 
(و) الكسرة اللازمة أقوى من العارضة ٠‏ 

فهي في نحو عائد » وسالم » وعماد قوی منها في مررت ببابه › 
وآخذت من ماله ء 

وهنا بجدر بنا أن تناقش ابن يعيش في عبارته التي يقول فيها ‏ : 

« وقالوا عالم » فأمالوا للكسرة بعدها كمأ آمالوا قبلها » إلا أن الكسرة 
إذا كانت متقدمة على الألف كانت أدعى للامالة منها إذا كانت متأخرة » ذلك 
أنها إذا كانت متقدمة كان فى تقدمها تفل بالكسرة ثم تصعد إلى الألف »> 
واذا كانت الكسرة بعد الالف كان في ذلك تسفل بعد تصعد » والانحدار 
من عال آسهل من الصعود بعد الأنحدار » "° ء 

فإذا كان الانحدار من عال أسهل من الصعود بعد الانحدار كانت 
الإمالة في عالم أقوى منها في عماد ۽ لأن سهولة النطق في الأولى أبين 
و 

وإذا كنا نرى النحاة بقولون : « إن مع الإمالة بحروف الاستعلاء 
التأخرة في نحو عاضد أقوى من المنع با متقدم عنها كما في ضامن ؛ لأن 

فمعنى هذا أن الامالة فيما فيه تسفل بعد تصعد آقوى منها فيما فيه 
el o‏ 

وهذا الذي اتنهينا إليه يتفق مع سنة اللغة العربية في ظهور التأثر 
(1) قد قل هل المبارة جرنرت في كتابه Die mala‏ ص ٥1‏ ولم يفطن )ا 

فيها من بعد عن التحرير والتدقيق . 


)۲( شرح الفصل + ٩‏ ص ٠٦‏ . 
(۳) التصر یح < ۲ ص ۲٥۲‏ ۰ 
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الرجمي فيها غالا (“ آي أن الصوت الأول يتاثر بالصوت الثاني فيكون 
تاي المتأخر من الحركات والحروف على المتقدم منها» فشي عالم يكول 
الاثي الكسرة في اللام على الألف قباها » وفي عماد يكون اناير في الأف 
( الفتحة الطويلة) التي تطلب من الفم أعلاه على الكرة في العين قبا 


وهذا بجمل الامالة في الأولى ( عالم ) أقوى منها في الثاتية ( عماد ) على 
عکس ما بقرر ابن يعيش ٠‏ 

والأمر كذلك في الفتح : ففي عاضد يكون التأثير لحسرف الاستملاء 
ماخر » على حين أنه في ظالم کون التاثير للام المكسورة على حرف 
الاستعلاء»وهذا يجمل الفتح في عاضد أقوى منه في ظاام ۳ » ومن أجل 
ذلك جعلوا للمتمصل المتاخر من حروف الاستعلاء ثرا دون المتقدم المنغصل» 
فلا بمیلون بمال قاسم » ویمیلون في ضبط عالم ‏ ۰ 

وطق هذه النظربة كذلك في الإدغام : 

فد قالوا « صبقت فى سبقت » وصقت في سقت » وصويق في 
وبق » غلبو الثأخر وهو القاف على التقدم وهو السين » فجملت صاداء 
کہا غلیوا السين في قسور » وقست » فلم بقولوا قصّوّر »> وقصت ‏ : 


ا 


2 


وقد لح ذلك أبو علي الفارسي من قبل إذ يقول : رأمنا الحركات 
إنما تلقى على الحروف التي تكون قبل الحروف التي تنقل منها ء ولا تنقل 
إلى ما بعد الحروف المنقولة منها الحركة : ألا ترى إلى بعت ء وقات > 


(إ) الآصوات اللغوبة ص ٠١١‏ . 

)۲( وقد قال ابن يميش : حرف الاسحملاء إذا كان قبل الألف كان آضعف في 
منع الإنالة مما إذا كان بعده » ولذلك تميل لحو قادر وغارب ۰ ولا تمیل 
نحو فارق وسارق . انظر شرح المفغصل + ٩‏ ص ٠ 1١‏ 

(۳) شرح الشافية + ۲ ص ۱۹ و ٠. ۲١‏ 

(6) شرح المفصل + ٩‏ ص ٩.‏ دانظر الکتاب + ۲ ص ١٠؟‏ : 


¥ 


وخفت » وهبت » وظلت » حيث تقلت حر كة العين فيها ؟ 


وكذلك يمد ويعف ويشم إنما ينقل إلى الحرف الذي قبل الحرف 
المنقولة منه الحركة ١(‏ , 

واذن له بسلم على المناقشة نص ابن عيش الآتي  :‏ 

« الكسرة إذا كانت متقدمة على الألى كانت آدعى للأمالة منها إذا 
كانت متأخرة » ٠‏ بل العكس كما اتنهينا إليه هو الصحيح آي أن“ . 

( الكسرة إذا كانت متاخرة عن الألف كانت ادعى للإمالة منها إذا كانت 
متقدمة )) , 

وسنتتبع نوعي المشاكلة عند القراء فيأبواب مختلفة بعامة» وفىالإمالة 
بخاصةء لنستهدي بالقراء ومذاهبهم في اي ضربى المشاكلة اقرب إلى طبيعة 
النطق العربي › وسنن العرب الفصحاء . 


و لے 


فلو اختبرتا الأبواب التي آمالها القراء مسن ألفاظ القرآن الكريم 
لوجدنا آنها في الأعم الأغلب من قيل مشاكلة التهيؤ . 
(ا) فامالة الألف المنقلبة عن ياء في اسم أو فعل منقبيل مشاكلة التهيؤ : 
مل هدی ۰ 
(ب) وإمالة آلف التانث التي على وزن فعلي من قبيل مشاكلة التهيؤ ٠‏ 
(ج) وإمالة الضحى والقوى والعلى من قبيل مشاكلة التهيؤ كذلك 
ويصح أن تجمل (الربا) قبيل هذه المشاكلة »> » باعتبار أنه 


بصح شنیتها بالیاء . 
(د) وإمالة كل آلف متطرفة بمدها راء متطرفة مجرورة من قبيل 


. ۲)١ ص‎ ١ + الحجة‎ )1( 
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(ه) ومذهب الكسائي فيإمالةماقبل هاءالتأانث من قبيل هذه المشاكلة. 
(و) والإمالة في ( صاد النصارى + وسین الكسالى » وتاء اليتامى ) 
من هذا اليل ابضا . 
(ز) ولا تنطبق مشاكلة النمي على مذهب حمزة فى الأفعال الجوف . 
إلا اذا اعتبر نا أن من آسباب إمالة هذه الأفعال ے ما عدا خاف ‏ 
ل اة E TS‏ 
ولحق بهذا ما سسا الحا والاء , e‏ 
الافعال ا ا 
و حرف لاهاء: مع طحاها؛ونی سجی وحرف دڊدڇاها وهي بالاو تتلا 
تقدمتا عن الكلمات التي آميلت من أجل الأصل اليائي ' . 
راما طحاها » ودحاها فقد سبقت كماأتبعت بما آمل من أجل الأصل 
اليائي»فيصح فيهما أن تكون الإمالة فيهما من قبيل مشاكلة الاستصحاب 
او التهبؤ ‏ قال الداني : 
وقد تحملوا للاتباع ما قد تر کوه في غړه . 
. ألا ترى آنهم قالوا: هو بحب» فكروا الياء من أجل كسرة الحاءء. 
وقرآ عاصم في رواية آبي بكر آمكن لا بهد ي ء فكسروا الياء فى 
المضارع آقباعا 1 بعدها مما کسروه لالتقاء الساكنين ولوللا الإباع لم 
يكسروا الياء » لأن من قول منهم آنت بعلم بكر التاء » وهي لعة بني تميم» 
وآسد ؛ وقيس لا بقول هو بعلم بكسر الياء استثقالا للكسرة عليها » فاذا 


(1)( الي ضح ورقة ۷ 


{o 


کانوا قد آمالوا للامالة » وتحملو! للاتباع ما قد ت رکوہ فی غیرہ کیا شر سا 
دل ذلك على صحة ما ذهب إاله الكسائي في إتباع ذوات الواو ما قبلها وما 
بعدها من ذوات الباء )0 * 


وة قرأ القراء بالامالة لمال في عدة كلم من ذلك : صاد النصارى 
ی وی آماری و کال وکاف سکاری اھا ب اد 
لإمالة ما بمدها وتلك مشاكلة التهيؤ . 

كذلك أمالو! الألف الأولى من تراءى ممن أجل إمالة الآلف الثانية 
اتقابة عن الباء م ومن ذلك إمالة قتيبة عن الكسائي الأ بعد النون ر 
ی ( اا ی اجر ت در 
بعده  ٠‏ وذلك أيضا من قبيل مشاكلة التهيؤ ء ' 

مک سطع أن کم راء فیعذا پاب ضا فشسترشد پم فی 
ان متماكلة التهيؤ أكثر خجوعا على الألسنة من مشاكاة الاصطحاب ء وقد رار 
أن مذهب أبي عمرو في الإدغام نتسب كله إلى مشاكلة التهيؤ كذلك. ونا 
ا ان ا اوو کا ورا لے ر ر ےد 
على نشاط فكري ونطقى معا » وذلك ء ء بتصل بما اقصف به العرب من 
فصاحة وقوة يان  .‏ 


e 
. همع الهوامع + ۲ ص ء‎ (1 
. ۲) النشر لان الحزري + ۲ ص‎ )۲( 
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اال لاع عم 
لأبوارت الوا فالتا راء ااا 


١‏ آمال حمزة والكسائى وخلف كل آلف منقلبة عن باء حبث وقعت 
في القر آن في اسم أو فعل كالهدى » والهوى » والفتى » والعمى » والزنا ء 
وآتی » وآبی » وسعی » ویخشی »› ویرضی » وآخفی » واشتری »› ومثوی > 
وفآوی › وآدنی › وآزکی ۰ 

» وکل آلف تائیث على فعلی بضم الفاء وکسرها وفتحها کطوبی‎ _ ٣ 
> ویشری › وقصوی » وإحدی » وذکری »› وسیما؛ وموتی » ومرضی‎ 
والسلوى » وألحقوا» بذلك موسى »> وعيسى ء‎ 

۴ وکل واوی کسر أوله أو ضم : « الربا كف وقع » والضحی » 
محرورة نحو الدار » والنار » والقهار » والعفأر ٠‏ 

ه _ وأمال حمزة الآلف من عين الفعل الماضي في « زاد » وشاء» 
وجاء » وخاب » وران » وخاف » وزاغ » وطاب » وضاق » وحاق » + 

٦‏ وآمال الكسائى هاء الت نيث وما قبلها وقفا مطلقا بعد 2 خمسة عشر 
حرفا بجمعها : ( فجشت زنب لذود شمس ) وفتحها بعد عشرة أحرف »> وهي: 
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أحرف ( جاع وحروف الاستعلاء ) التي هي « خص ضغط قظ » . 

وآما الأحرف الباقية وهي « أكهز » فأميل إن كان قبل كل منها ياء 
ساكنة » أو كبرة متصلة » أو متفصل بساكن مميل ‏ وألحق بهاء التأنيث 
هاء السكت على النحو الذي ذكر في موضعه ٠‏ 

۷ بعض حروف الهجاء قي فواتح السور ٠‏ 

هذه هي الأبواب التي أمالها القراء متفقين فيها مع النحاة » وسنرى أن 
القراء ‏ آمالوا ما كان أكثر دورانا على ألسنة أكثر القبائل شهرة ٠‏ 


الف صل کاش 
الوفنغل الال 


الامالة تجيء في الوقف كالوصل في نحو سعى وشبهه مما آميل ليدل 
على أن أصل الالف الياء » وكذلك يمال نحو كلاهما ؛ لأن الإمالة لكرة 
ظاهرة » وكذلك الوقف بالامالة إذا كانت الكسرة مقدرة فى نحو خاف . 
وزاد ۽ لأن الكسرة منوية في الوقف كالوصل اء ٠‏ 


وكل ما آميل في الوصل لعلة تعدم في الوقف » أو قرىء بين بين نحو 
بمقدار » بدينار ” » ومن الناس » برب الناس » وشبهه مما تقم الراء 
والسين فيه طرفا فهو ممال أيضا » وبين بين في الوقف لكون الوقف 
عارضا ٩‏ ۰ 


وهذا الذي سبق لا خلاف فيه بين النحاة والقراء » أما الذي وقع 
فيه الخلاف فهو (( الوقف على ما دخل التنوبن فيه على الف اصلها الياء)) نحو 
مفتری » ومصلی » وعزی » وشبهه اذا کان ا مون في موضع نصب » اما ادا 
کان في موضع رفع کقوله تعالی « سحر مفتری ٩‏ » او موضع خفض 
کقوله تعالی « عن مولى ‏ » فلا خلاف في آن الوقف بكون بالإمالة ٠‏ 
(1) كتاب الكشف عن علل القراءات وحججها لكي بن ابي طالب ص ۹٦‏ 
(۲) اوردنا مذاهب القراء والاحتجاج لها ني الو قف على ذلك الحرف وشبهه 
في حديشنا عن الامالة من اجل الراء فلراجع . 
(۴ اليش لبي فهرو الدانئ ص به . 


()) سورة القصص آبة  ۳١‏ . 
(ه) سورة الجائية آبة ‏ 1© . 


e Yor 


ومبعث الخلاف في المنون إذا كان في موضع نصب هو « هل الألف 
اللاحقه للأسماء المقصورة في الوقف بدل من التنوين » أو هي بدل من لام 
الكلمة ١٠؟»‏ أو بعبارة أخرى « أي الألفين حذف ء٠‏ آلالف المبدلة مسن 
التنوين » آم الألف المبدلة من الياء ء٠‏ » ؟ 


أما الكسائى ومن معه من الكوفيين فيقولون:« إن المحذوفة هي المبدلة 
من التنوين » وذلك لأنك لما وقفت عوضت من التنوين ألفا » وقبلها ألف 
أصلية » عوض من الياء الأاصلية » فحذفت الثائة » لالتقاء الساكنين › وبقت 
الأولى وهي اللأصلية » وكان بقاء الأصل آولی من بقاء « الزائد » > فآمیلت 
في الوقف ۽ لأنك تقف على ألف أصاها الياء © . 


في هذا الألف التي هي عوض من التنوين ؛ لأن الألف الأصلية قد كان 
آذهبها التنوين فلا رجوع لها مع وجود التنوين » أو وجود ما هو عرض من 
التنوين » وأيضا فإن الحذف للساكنين إنما بحذف فه الأول أبدا » وأيضا 
فإن التنوين دخل بمعنى دليل الانصراف » ولا يحذف ما يدل على المعنى » 
فالوقف على الألف التي هي عوض من التنوين فى حال النصب بلا إمالة فيه 
على هذا القول ٩۳‏ . 

هده نظرة النحاة ابصريين وذلك دليلهم » وإليك نظرة القراء والنحاة 
الكوفيين ۽ 

جاء في النشر : قال في جامع البيان : « وآوجه القولين » وأولاهما 
بالصحة قول من قال « إن المحذوفة هى المبدلة من التنوين لحهات ثلاث  :‏ 
)1( انعقاد اجماع السلف من الصحابة ( رضي الله عنهم ) على رسم لفات 

هذه اللأسماء باءات فی کل المصاحف ء 


(۲) الکشف ص ٩٦‏ . 


of 


(ب ) ورود النص عند العرب» وأكمة ة القراءة بإمالة هذه الألفات في الوقفء 
( +) وقوف بعض العرب على المنصوب المنون نحو رأيت زيد » وضرمت 

وعلى هذا يوقف على المنون المنصوب في مثل مصلى في قوله تعالى 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ٩۳‏ بالإمالة أبضا . 

فالخلاف نحوي لا تعلق للقراء به ء قال مکي : « والذي قرأنا به هو 
الإمالة في الوقف على هذا كله » على حكم الوقف على الألف الأصلية ء 
وحذف ألف التنوين » والله أعلم ٠‏ » 

على أن نصوص النحاة تبين أنهم يميلون الألف إذا كانت مبدلة مسن 
التنوين في الوقف » فهم يميلون رآيت عبدا ۽ تشبيها لألفها بالف نحو حبلى 
حیث کانت آخرا ٩‏ . 

وقال سيبوبه في الكتاب: واعلم أن الذين قالوا : «رآبت عبدا» الأ 
آلف نصب » ويريد أن يضربها بقولون « هو منا وإنا الى الله راجعون » وهم 
بنو تمیم » وبقوله آیضا قوم من قیس وأسد ممن ترتضی عربیته ۴ . 

ا من المبدلة من‌التنوين في الوقف فلا محل 


() النشر الجزء الثاني ص ۷١‏ . 
(۲) سورة البقرة 1بة ٠۴١‏ . 

(۳) شرح الشافية للرضى ص ٠۴‏ . 
()) الکتاب < ۲ ص ۲٣۲‏ . 


r 


الف صر الساس شر 
ر ل او رک 
ْا لاء ي الإا وط رورا الام 


اشتعل كثر من النحاة بالقراءات » وتصدروا للإقراء » كما اشتغل 
كثير من القراء بالنحو » فكان الواحد منهم يجمع إلى علمه بعلل القراءات 
دصرّه دمسائل النحوء فاین كير المکى ( ٠١١‏ ھ( 0 أك القراء السعة 
المشهورين يقرا عليه عیسى بن عمر ( ٠٤۹١‏ ھ) " » والخليل بن احمد 
٠٠١ (‏ ه) ‏ » وكل واحد من هذين إمام راسخ » وحجة ثبت في اللعة 
والنحو ٠‏ وأبو جعفر الروا سي“ ء » وعلي بن حمزة الکسائي ( ۱۸٩‏ ھ )0 
كل له قدم راسخة فى العربية والقراءات » وكان الکسائی _ كما قول ابن 
الانباري ‏ أعلم الناس بالنحو » وأوحدهم في الغريب » وأوحد الناس في 
القر آنء٠‏ كذلك کان یحیی بن زياد الفراء ٠۷(‏ 0 » وثعلب ) «(ara‏ 
والأخفش الکبير ( ٠۲۹۳‏ ) *“ الذي كان شيخ الإقراء بدمشق ضابطا ثقة 


. ))۴ طبقات القراء ص‎ )١( 

(۲) نزهة الألباء ص ٠١‏ . 

(۳) نزهة الآلباء ص ۲۹ . 

(€) بقية الوعاة ص ۳۴ . 

(ه) طبقات القراء ج ١‏ ص ٥٩‏ . 
)١(‏ تزهة الألباء ص 11 . 

(۷) تزهة الألباء ص ٠١١‏ . 

(۸) طبقات القراء < ) ص ٣٤۷‏ 


نحويا مقرأًا قال أبو علي الأصفهاني عنه : « صنف كتبا كثيرة في القراءات 
والعر دة ». ٠‏ 

وابن مقسم ( ۳٥۵‏ ھ) () وابن خالويه ( ٥۷۰‏ ه) ۳ واو علي 
الفارسي ( ۳۷۷ ه) “ وابن سنان أو عمرو بن أبي جعفر الحيرى 
النيسابوري ( ۳۷۸ ه) () ء 


وأبو ليلى الصيرفي ( ۲۷ ه ) “ » ومحمد بن إبراهيم الجذامي 
الغرناطي ابن E E SS‏ المسي 
البلنسي ( ۸ه ھ) ) , 


وأبو عبد الله الغافقي الأندلسي البلنسي ( ۸ء٠‏ ه) * ء واين سعادة 
بو عبدالله الشاطبي ( ٠٠٤‏ ه) 7 » واين الحاجب ( ٤٩‏ ه) (" » وابن 
مالك ( ٩۷۲‏ ھ) ٩‏ » واین عنان ( ۸۳ م) ٩۳‏ 7 

وأبو عبدالله الطرسوني ( ۷۳۰ ه ) ٠"‏ » وأبو حيان الأندلسي 
 )۷٠١ (‏ الخ ء ولو ذهبنا نستقصي لطا حبل الكلام » ويكفي أن نعلم 
أن سيبوبه شيخ النحاة قرا على آبي عمرو بن العلاء ” » ولا يزال بعض 


(1) بغية إلوعاة ص ۲٦‏ . 

(۲) طقات القراآء < ١‏ ص ۲۲۷ . 
(۳) نزهة الالباء ص ٠.١‏ . 

(€) بمية الوعاة ص ٩‏ . 

(0) بغبة الوعاة ص ۴۷ . 

() بغية الوعاة ص ) . 

(۷) بغية الوعاة ص ۲۸ . 

(۸) بشية الوعاة ص ۲۲ . 

(۹) بعَية الوعاة ص ١۲‏ . 

. ٥.۸ ص‎ ١ < طبقات القراء‎ )٠١( 
. طبقات القراء < ۲ ص۱۸‎ )۱١۱( 
بغية الوعاة ص © ء‎ )۲( 

. 1۸ بفية الوعاة ص‎ )١( 

. ۲ < ۲۸٥ طبقات القراء ص‎ )۱٤( 
, ۲ < ۲۸۸ طبقات القراء ص‎ )۱١( 


1. 


العلماء في زماننا يجمعون إلى جاب تمكنهم في النحو - معرفتكم 
بالقراءات _ وما ذلك إلا لأن الصلة بين النحو والقراءات متينه » حتى عد 
ابن الجزري ( ۸۸۳ ه) فيما يلزم المقرىء « أن بحصل جانا من النحو 
والصرف بحيث أنه بوجه ما يقع له من القراءات »› وهذا من آهم ما يحتاج 
اله» ١١‏ ء 

وهذا السيوطى ( ٩۱١‏ ه) يذكر في مقدمة كتابه بعية الوعاة في طبقات 
الغو بين والنحاة _ آنه اعتمد على طبقات القراء لأبى عمرو الدانى (٤٤٤ه)ء‏ 
وطبقات القراء للحافظ أبى عبدالله الهبي ( ۸٤۷د‏ ) » وذيل طبقات القراء 

وإذا كانت هذه صلة ما بين النحاة والقراء » فهل نجد صدى لها من 
اهتمام الم لفين النحاة في كتبهم بمذاهب القراء ؟ 

إننا نجد صورة ضئيلة غير واضحة المعالم في كتاب سيبوبه ( ۸١۸۳‏ )» 
فغابة ما بظفر به الباحث فى كتاب سيبويه من هذا الباب قوله:« وقرآها 
بعضهم خاف » ٩‏ ۰ 

وقوله : « إذا كان من كلامم هي المنابر كان اللازم لهذا الإمالة » إذا 
كانت الراء بعد الألف مكسورة »> وقال : « كانت قوارير قواربر من 
فة ۾ ١‏ . 

فإذا اتتقلنا إلى القرن الثالث الهجري »ء وبحثنا في المقتضب للمبرد 
(١۲۸ه)‏ ء٠‏ وجدنا أن هذه الصورة لا تزال غير واضحة المعالم ۽ فالمبرد لا 
يورد في باب الإمالة مما تعلق بمذاهب القراء إلا قوله « وقد قرأ القراء » 
ذلك لمن خاف مقامي » » (“ . 
)١(‏ منحد المقرئين لانن الجحزري ص ) ٠‏ 
(۲) بغية الوعاة ص ١‏ . 
(۳) الکتاب < ۲ ص ۲٣۱‏ . 


0) الکتاب < ۲ ص ۲٦٣۹‏ . 
(ه) المقتضب للمبرد < ٣‏ العسم اولال ص ٠. ۲٦‏ 


T11 


القراء فى باب الإمالة » وظلت مذاهب القراء بعيدة عن كتب النحاة على هذا 
النحو حتى الزمخشري من نحاة القرن السادس الهجري ( ٥۳۸‏ ه) فيضيف 
يالى ما ذكر سيبويه والمبرد فى هذا الباب قوله فى المفصل : _ 

)١(‏ وإنما آميات العلى ي لقولهم العلا ٠١‏ ء 

( ب ) وقریء « کانت قواریر » ٩۳‏ ۰ 

( +) وآما قولهم « الربا » فلأجل الراء ‏ ء 

(د) وقد أميل ( والشمس وضحاها ) وهي من الواو لتشاكل جلاها 

وششاها © م 
X* *‏ %* 

ولم يتحدث الزمخشري ( ٠۴۸‏ ه ) في المفصل » وبالتالي ابن يعيش 
٠٤۳ (‏ ه) في شرحه للمفصل عن إمالة الفتحة قبل هاء التأانيث وهي مذهب 
الكسائي » مع آنه تحدث عن إمالة الفتحة في قولهم « من الضررء ومن الكبر 
ومن الصفْر »ءمع أن هذا الباب لم يمل عند أحد من القراء ء وهذا دليل 
عندنا على أن التأثر حتى عصر الزمخشري لم يكن قد ظهر ظلهورا واضحا في 
كتب المولفين النحاة ه 

فالأنباري من علماء القرن السادس ( ۷۷ه ه) في کتابه آسرار العر ية 
لم يتعرض للأحرف الممالة في القرآن الكريم أو الممتوحة إلا في تعليله لعدم 
الإماله في قوله تعالى « دار القرار » <“ ء 


ویظهر أن ابن یعیش ( ٤۳‏ ه) كان مقيدا بالمفصل للزمخشري » وإن 


(1) المفصل < ۹ ص ۷ه . 

(۲) المصدر السابق < ٩‏ ص 1ل . 

(۳) نفس المصدر < ٩‏ ص ٦۴‏ . 
(€) تقس المصدر < ٩‏ ص ٦٤‏ . 


1۲ 


کان تأثره بمذاهب القراء بدو واضحا فى حدثه عن درجات الامالة › 
وتعرضه لمذهب عاصم وحمزة في إفراط الأول في الفتح » وإفراط الآخر في 
الک ١‏ رفي قوله في شرح الفصل e‏ : « وانظر 
إلى حمارك » ٠ "١‏ 

والحق أن ظهور مذاهب القراء فى كتب النحاة يبدو واضحا منذ القرن 
السابم الهجري » ولولا أن ابن عيش كان مقيدا بالزمخشري لظهر لنا هذا 
التأثر أشد وضوحا مما هو عليه الآن في شرح المفصل ٠‏ 

خذ مثلا ابن الحاجب (٤٤٦ه)‏ في الشافية » والرضى ( ٦۸۸‏ ه) 

شارحها » فإننا نرى ابن الحاجب يتحدث عن الإمالة لإإمالة في الفواصل › 

نحو د والضحى » ) کله ی دی الاق ( وا ل ع 
باسمه ) في إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف في شيء من تفصيل قريب 
من مذاهب الفراء » فذكر ملخصا لها إذ بقول : « وقد يمال ما قل هاء 
التأنث فى الوقف » وتحسن في نحو رحمة » وتقبح في الراء نحو كدرة › 
وتتوسط في الاستعلاء نحو حقة )١‏ ء 

وياتي الرضى ( ٠۸۸‏ ه ) شارح الشافية فيتناول مذهب الكسائي في 
إمالة ما قبل هاء التأنيث _ بإفاضة لا تقل عن تناول القراء لهذه المسألة 
وآفاضتهم فيها ۽ فيصرح باسم الكسائي » ومذهه » وما روی عنه » وما 
اختاره له آهل الآداء ٩(‏ . 


ثم راء يتحدث عن الإمالة في نحو : «القوى » والعلى » والضحى» في 
القر آن ؛ فيذكر مذهب القراء في إمالة هذه الكلمات حيث بقول : 


(۱) شرح المفصل لابن بمیش + ٩‏ ص ٥٤‏ 
(۲) المصدر السانق < ^ ص !ا ء 

(۳) شافية ابن الحاجب + ۴ ص ۳| . 
() شافية ابن الحاجب < ۲ ص ۲٤۲‏ . 
(ه) شرح الشافية + ۲ ص١۲‏ . 


۹ 


وأما نحو : « القوى » والعلى » والضحى  »‏ في الق رآن ‏ فإنما جاز 
إمالتها لكو نها رءوس الآى » فتناسب سائر الكلم التي هو رءوس الآى » 
وفها سبب الإمالة )١(‏ ه 

وإلى جانب ذلك بذکر مذهب النحاة في آن هذه الكلمات تثنى بالياء 
عند بمض العرب ٠‏ 

ويتحدث ابن الضائع ( ١۸٠د‏ ) في شرح الجمل الكبيرة لازجاجي عن 
الإمالة للامالة » فيتعرض للقراء والقراءات ء وأن ليس كل ما يجوز في كلام 
المرب يقرا به » وأن القراءة سنة متبعة لا تجوز إلا بالرواية ء وذلك حيت 
قول : 

« وشسه بهذا آي بالامالة إمالتهم رءوس الآى » يميلون في ذلك 
E‏ 
سحا ۽ ؛ لان ما بعده يمال وفیه موجب » ففي قوله تعالی ١‏ وا قل غوچ 
مرعي عند القراءءلأنهم لا بميلون الألف المنقلبة عن الواو في الأفعآل نحو 
راء وان کان تا موی ۲ یا ارات برها عاد الات ت ارد 
الإماله فيهاءوليس كل ما يجوز في كلام العرب يقرأ به ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة لا تجوز إلا بالرواية » فلذلك نقضي بن إمالة الضحى » وسجى 
لإماله قلى » ولولا ذلك لقضينا بآن إمالة الضحى لسجى ١ء٠‏ » ٠‏ 

وهكذا تنجد مذاهي القراء بادية الملامح والقسمات في كتب النحاة 
منذ القرن السابع المجري» وتبلغ هذه الظاهرة مداها عند أبي حيان من نحاة 
a SNE‏ 
باب الإمالة على النحو الآتي 


0 کس کی کر د ای شرو رور 


)١(‏ شرح الشافية + ۴ ص ١١‏ ومايعدها, 
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والنهار لآبات » فقال النحاة من أهل البصرة : لا تمال أصلا » وقال الأكثرون ؛ 
تمال » وهو مذهب ثعلب » وهو الصحيح () ۰ 

(۲) ومع كون الياء من آقوى ساب الإمالة لم يأخذ بها القراء فيما 
علمنا إلا في قراءة ورش:الخيرات» وحيران» وإلا فى قراءة قتية:ا لمال ”° . 

(۳) وفي حديثه عن الإمالة في الأفعال الجوف مثل ب « طابء 
وجاء ¿ وشاء » ٩‏ ونری ان تمٿيله بجاء » وشاء » جريا منه وراء القراء 
فالإمالة في هذين الفعلين رواهما ابن ذكوان . 

)٤(‏ إمالة ما قبل هاء السكوت في نحو كتابيه جائزة عند ثعلب » واين 
الأنباري » وقد قرا به آبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي > . 

(o)‏ وقال : روت الامالة في الناس مطلةا عن آبي‌عمرو والكسائي ء 

() إمالة تاء الیتامی » وسین أساری » وکسالی » وکاف سکاری » 
وصاد النصارى لإمالة ما بعدها » وقرا بذلك بعض القراء ٠٠٠‏ وآمالوا 
والضحى لإمالة وما قلى ”© ٠‏ 

(۷) وآمال حمزة والكسائى « حتى » إمالة لطغة "> , 

وعلی النحو الآثف الذكر كان التقارض بين النحاة والقراء في أحكام 

الإمالة#نرى ذلك في كتاب التوضيح لابن شام ( ۷١١‏ ه)ء وفي كتاب جمم 
الجوامع وشرحه الهمع للسیوطي ( ٩۱۱‏ ه) ء وقد رابنا قبل كيف جرى 
القرآء.وراء النحاة في كير من تدوينهم أحكام الامالة + منك ذلك 
التاريخ ٠‏ 
کے 
)١(‏ الارتشاف ص ٠.٦‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب ص ۸ء۲ . 
)٤(‏ الارتشاف ص ٠٠١‏ . 
(ه) الارتشاف ص ۲٠١‏ . 


۷) الارتشاف ص ۲١١‏ . 
(۷) الارتشاقف ص ۲١١‏ . 


اض انعر 


علاتا الإا ١‏ 


ورد کاتب مادة إمالة في دائرة المعارف الاسلامية ما يآتي : 

وقام جدال كبير حول ما إذا كانت الإمالة ترسم في الخط العربي بياء 
في آخر الكلمة » ولكن لا يمكن القطع في ذلك برآي » وإن كان 
بروکلمان في کتابيه Grammatik, Grundriss‏ قال إنها کا نت ترسم کذلك» 
ولا توجد في المخطوطات علامة خاصة بها » آما فى الكتب المطبوعة فيدل 
غلا عاد اف 0 

وإن كان الجدال قد قام حول رسم الإمالة اء فی آخر الكلمة » فريما 
كان مبعث هذا الجدال أن بين الإمالة والخط توافقا كيرا أساسه أن كاد 

e‏ ر ا 
بالمخطوطات « المخطوطات القديمة » فالخ ط الكوفى الذي كتبت به 
الصاحف في الترن الأول المجري خال مسن التقط > والشكل ء كان من 
ك العلايات EE‏ الإمالة » إذ كانت 
)١(‏ مادة « إمالة » EEE‏ المعارف الاسلامية . 
١‏ تنظر الصحيفة المصورة من المصحف الكو في من سورة طه ص ٠۲١‏ . 


۳۹۹ ( م ۲۲ في الدراسات ) 


عر فنا قبل بهذه الصورة الشمسية للمصحف الكو في . ونعرض هاتين 
الصفحتين منه من سورة طه من قوله تعالی : « له ما في السموات وما في 
الارض وما بينهما وما تحت الثرى » إلى قوله تعالی : « کل نفس بما تسعی». 
للتدليل على أن الخط الكو في في ذلك المهد كان خاليا من النقط والشكل 
وبالأولی كان خاليا من علامات الإمالة الخطية . 


¥. 


في القرن الثاني ( ٠۸۲‏ ه) 
وقد جاء في الكتاب لسيبويه : وسمعنا بعض من بولق بعربيته بقول : 
« کیال کما تری فیمیل › والظاهر من قوله کما تری : آن سوه راد 
أن يسجل الإمالة في كيال و نحوه كتابة » ولكن لا نجد آثرا لذلك التسحيل 

الكتابي في الكتاب لسيبوبه ٠‏ ء 

)1( وبعد القرن الثاني كانت علامة الإمالة النقطة الحمراء تحت حرف بتبعه 
الألف التي هى مكان الإمالة و نحد هذه العلامة في النسخ المتأخرة ٠‏ 
( انظر الصورة الفوتوغرافية ص ۳۷۳ » ۳۷١‏ ) وقد كتبت فى القرن 
الثاني عشر سنة ۱۱4۲د ( ۱۷۲۹ م ) ۳) . 

والصورة ( ص ۰۳۷۷ ۳۷۹) وقد كتبت بخط مغربي كذلك ‏ في 
القرن الثالث عشر المجري » وعلامات الإماله فى هذه النسخة على 
مذهب ورش » إذ يتح رءوس الآى المتصلة بضمير » وهو مذهب 
الحسن بن غلبون ١‏ . 

ويلاحظ أن الفتحة فوق الحرف الممال متروكة )١(‏ , 

(ب) وقال هاه : كثيرا ما كانت حركة الكسرة مستعملة كعلامة 

الإمالة « گی نصا ری ۽ ڄاء » هدریکم » کفرین » . 

وقد رأينا هذه العلامة في كتاب المقتضب للمبرد » فى نسخة 
مكتوبة في القرن الرابع الهجري ( ٣٠۷‏ ه) © إذ جاء في ذلك 
الكتاب من كلام البرد » وبخط الكاتب « تقول هذا تاقد يعني بالفتح 

. ۲٦۲ الكتاب لسيبوبه < ۲ ص‎ )١( 

(۲) ۲۵ مصاسف فهر س دار الكتب . 

. ۱ ۳۸۸ مصاحف فھرس دار الکتب‎ )٣( 

()) ارشاد اأربد الى مقصود القصيد على هامشس 


. £) ص‎ Die 1na )٥( 
5 فهر س دار الكتب‎ (CV 


آبراز المعاني ص ٠١١‏ . 


۷1 


ولم يجز ناقد من أجل القاف “ » وكانت هذه الحركة غالبا مكتوبة 
بلون آخر ۰ 
(+( وفي بعض النصوص وجدت علامة الإمالة كما يلى : 
( ) إشارة للامالة المحضة » و ( ) ١‏ إشارة للامالة المخوسطة 
( بين بين ) ء والغالب ان ذلك كان من عمل القراء » لأنهم كما ذكرنا 
هم الذين بهتمون بدرجات الإمالة 7> . 
(د) وفي مخطوطة اخرى نجد علامة الإمالة هكذا 4+ 
(ه) وقد وجد في المفصل رمز ( ) تحت الحرف الممال كعلامة للامالة 
کٹل عالم . 
وقد ذكر « جرنيرت » أن علامة الإمالة في رءوس الآى وفي فواتح 
السور هكذا ( ) فوق الحرف كمثل له وكهيعص ٩‏ . 
والواقع أن هذه العلامة تدل على الألف المتروكة في اليصاحف 
العشمانية »> مع وجوب النطق بها (*» . 
فتراها على الكلمات الاتية تیه : على ٩"‏ والی فرعون ) يموسی ۸ 
وذلك الكتب ٩١‏ . 
( و ) وقي المصحف المصري ( ٠۴۳۷‏ ه) نجد النقطة الخالية الوسط المعينة 
الشكل تحت الراء في قوله تعالى « باسم الله مجرها » دل على 


الإمالة ه 
ت قالوا « وكان النقاط ضعو نها دائرة ا ا 
المطابع عدل إلى الشكل المعين » . 
ي 
(1) المقتضب للمبرد + ١‏ ص .) . (1) سورة الشعراء آبة ٠١١۹‏ 
)ل( Die Imala‏ ص ¶) . (۷) سورة طه آبة ۲؟ . 
(۳) انظر الفصل الثاني . )1بق .£ „ ¬ 
Die [mala (¢)‏ ص € . (U‏ سورة البقرة ١بة‏ ۲ 


(ها انظر حابمة السكف الى ا ھ). 


¥ 


و ی ی ی ی و و ی 


صورة شمسية من مصحف مكتوب بقلم مغربي سنة ۲ )۱١ھ‏ ١۱۷۲۹م»‏ 
برسم الشريف علي نجل امير اأؤمنين وخليفة السلطان محمد بن عبدالله بن 
السلطان اسماعيل . 
٥‏ مصاحف دار الكتب 
وفي هذا المصحف علامة الامالة الخطية نقطة حمراء تحت الحر ف الممال 
على اليمين قليلا وبلحظ آن فتحة الحرف الممال متروكة . 
(انظر كذلك صورة اخرى من هذا المصحف في الصفحة التالية ) 


YY 


صورة شمسية من مصحف شريف مخطوط بقلم مغربي ومضبوط 
بالشكل » وقد كتب هدا المصحف في القرن الثالث عشر الهجري MAYAAN‏ 
مصاحف ‏ معرض المخطوطات 
بدار الكتب المصربة 


Yo 


کی کک و ا ا 


٠ 
| 
ا‎ 


صورة شمسية من مصحف مكتوب بخط مفربي في القرن الثالث عشر الهمجري 
بلحظ آن فتحة ذلك الحرف دائما متروكة . والإمالة هنا على مذهب ورش ؛ 
اذ بفتح رءوس الآى التصلة بضمير 


انظر هذه الصفحة والصفحة التالية 


YY 


۷۹ 


rt N e TITTTNETTOY EIEIO REPO TARTAR FIRNE nanere go oy gepa man EY Tee ng Fru pH aa ak ou 


(ز) وقد رأيتا في بعض المصاحف كلمة (مل) مكتوبة بالمداد الالحمر علامة 
الإمالة فوق الحرف الممال ء 
والدكتور خليل عساكر في تقرير له إلى لجنة اللهجات با لمجمع ‏ 
موضوعه « طريقة لكتابة نصوص اللهجات العرية الحديثة بحروف 
عربية » بجعل للامالة علامات ابتكرها ٠١‏ ء فالعلامة (لح) = ء 
توضع تحت الحرف للفتحة الممالة ء 
والملامة ( و )= ت الضمة المكسورة في مثل كلمة بوع فيإحدى 
الروابات التي ورد في : 
ليت شبابا بوع فاشتريت ١ء٠٠‏ إلى علامات أخرى وردت في 
التقربر المذكور ء 
والذي دفع صاحب التقرير إلى ابتكار هذه العلامات رغبته في تسجيل 
نصوص اللهجات تسجیلا کتابیا يعتمد على الحروف والح رکات ‏ وإن کان 
ذلك لا يستطيع أن يعطينا صورة صادقة صحيحة من آية لهجة كما بقول 
الدكتور عساكر نفسه »› واذا كان الأمر كذلك فلا بد _ كما بقول الدكتور 
عساكر ايضا _ آن نلجا إلى الآلات الحديثة لتسجيل الأصوات مشل 
الدكتافون الذي يسجل الصوت ثم يحكيه > ٠‏ 


. ۳ التقر بر المذ كور ص‎ )١( 


1A۱ 


صورة شمسية لصحف لم بؤرخءوبلحظ علامة الإمالة فيه كلمة «مل» فوق 
الحرف الممالءوآن الفتحة موضوعة على الحرف الممال . محفوظ بمكتبة 
الاستاذ الشبخ طفيش المحرر بدار الكتب المصربة « القسم الاديي » . 


AY 


| 2 
م را 


ج 
لاہ 
ک 


ا 
مان 


ا 
e‏ 
م 
سے 
۾ چو 

سے 


الاز 


اله 


ر 
زکرم 
ge‏ 
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نقل العرب متهم إلى الأقطار المفتوحة » واختلطت القائل العرسة 

a E‏ لل السى 
سكان البلاد الأصليين » ومن بين هذه اللمجات لهجة الإمالة ء 

ظهرت لهجة اللإمالة في الهند وسو را وليتان. ومالطة. وفي افریقيه شه 
العربية في بلاد ا مغرب » واسبانيا ء وجزفرة صقلة °١‏ ء 

وللأسماء والكلمات العرية التي حفظ رسمها في المصادر الاحنة 
شان کیر في سان مدی ديوع الإمالة في الأزمنة القددمة "° ء 

فالعرب الغاربة ينطقون كثيرا من الألفات ياءات من ذلك ركاب » لكن. 
0 » ولسان » رکب » ۰ ا 9 
الفارسة الال نن و من e F TT‏ 


Die Imala P83 (1) 

(۲) مادة [مالة « دائرة المعارف الإسلامية » . 

Ww. wriiht JJi Arabic Grammar ja | > ۱١ ص‎ (۳ 
Die Imala p- $ (f) 


Ao‏ (م ۲١‏ في الدراسات 


الكلمات العرية لسان » وسلاح ء ولكن » تنطق بإمالة في اللعه المارسة 
« لسين » سليح » وليكن » ۰ 

وباجه» وجبان» وقنالش» ولبرالة تكتب فى اللعْة الاسبانة هكذا ١‏ 

Beja, gaen, Caniles, Lebrilla, 

وفى الشهادات العربية اليونانية مى جزيرة صقلية نجد : - 

رحمين» سليم » وشديد » وعبد الكيفي » وعيسى » وهليسل » وعبد 
الرحمين » وان ابي الحرٽت 

بدلا من رحمان بن سالم » وشداد » وعبد الكافي » وعيسى » وهلالء 
وعبد الرحمن » واين ابي الحارث 7 ٠‏ 

ادزا ن لیران نف زراران 

نود آن نبدآً ولا بالتنبيه على ان العرض من هذا الفصل ليس إلا مجرد 
عرض لظاهرة الإمالة في لهجات المتكلمين الآن » لا على وجه من التحديد 
الدقيق » بل على وجه التمثيل في صورة ربما كانت أقرب إلى الإجمال منها 
إلى التفصيل ء ذلك لأن سبيل التحديد الدقيق لا تكون على هذه الصورة 
التي أجرى بها هذا الاستفتاء » والتى سنعرض لها فيما بعد بالبيان » وإنما 
تکون ‏ فيما أعرف _ في الارتحال إلى البلاد المختلفة التى يراد فحص 
لهجاتها مدينة مدينة » وقرية قربة ء بل إلى ما هو آصعر من القرى فيما يعرف 
عندنا في مصر ( بالعزب والكفور ) ء نعم نرتحل إلى هذه البلاد ونقيم في 
كل بلد ما شاء الله والبحث العلمي الواعي أن تقيم : تنحدث إلى أهله > 
ونستمع اليهم » ونسجل لهم على آلات خاصة ( كالدكتافون ) لهجاتهم 


)¥( كتاب الإمالة لجحرنرت ص ^ 2 
Die Imala p- 10 (¥)‏ 


" 


TA" 


الآلات » ومما تلحظه الأذن فيما يجري في آفواههم » وعلى حناجرهم 
وآلسنتهم من آصوات » ثم نعود من هذه الدورة الواسعة يما جمعنا من مادة 
مسجلة كما يعود الكميائي الى معمله» يفحص وبحث» ويتتبع» ويستقرىء» 
ويعلل » ويبحلل » ويفسر » ثم بستنتج آو بحكم + وعند ذلك فقط تكون 
التتيحة أقرب الى الصحة » وأدنى إلى الصواب ٠‏ ۰ 

ذلك سبل التحقيق الدقيق - أو قل سبيل قريب من التحديد 
الدقيق - في هذه المسالة التي أتعرض لها في هذا المصل الان ء 

وليس معنى ذلك آنا لم نلتزم الدقة فيما قمنا به من استفتاء » بل على 
العكس قد تحر يناها فيماأ سلكناه من وسيلة بالقدر الذي تمكنا منه » وعلى 
النحو الذي يصل بنا فى اطمئنان إلى الغرض الذي هدفنا إله » وهو آن 
نبين ان ظاهرة الإمالة كما وصفت لنا في كتب القدماء من علماء العربية لا 
e‏ الحدثة ٠‏ 


YAY 


البلد ام رکز 
الاسم ١‏ 
يذكر اسم القطر إن كان المجيب غير مصري 

کیف ينطق پا 


کف بطق ما 
الكل . 


م#مالة | غيرعالة ماله غير مال 


TAA 


ومما قصد أبضا فى هذه الكلمات آنها تمشل الطوائف الآتية : 
١‏ كلمة باهت _ تمثل طائفة من الكلمات وقعت فيها الكسرة بعد 
الألف » وليس المكسور ياء » وليس قبل الألف أو بعدها حرف استعلاء ۰ 
۲ كلمة داس تمثل طائفة من الكلمات خالية من حروف الاستعلاء 
والمكسور بعد الألف ( الياء) ه 
٣‏ س كلمة سارح تمثل طائفة من الكلمات وقعت فيها الكسرة بد 
الألف والمكسور حرف الراء - وقد عرفنا منزلة الراء فى باب الإمالة ء 
۽ _ الكلمات الآتبة فيها حروف الاستعلاء واقعة قل الألف أو 
یعذها : 
« خاسس » خایل » صایح » صایم » ضايع » طافش » طایش » غاطس » 
عارف » غادر منه » قارصه » قاصص شعره » ظابط » ۰ 
ه ‏ بعياط مثال للكلمة » قبل آلفها كسرة وباء وبعدها حرف استعلاءء 
٦‏ س بنی ب جری ‏ مثال الأفعال ثلاثية ذات أصل ئی متطرف ٠‏ 
۷ ربا لأسماء ثلائية أصل ألفها الواو » 
۸ مثنى لأسماء ثلاثية أصل ألفها الياء ٠‏ 
٩ -‏ حسنى لأسماء زادت حروفها عن ثلائة»وآصل الفها المتطرف البأءء 
١‏ إذا ‏ إلا آنا ء آمثلة لبعض المبنيات ء 
٢‏ کتابھا ٠ء‏ إلى حلتها _ آمثلة لما في آخره « ها »وبعض هذه 
الكلمات فه حروف استعلاء ( طبخها وشمَلها ) أو الراء مفتوحة قبل الضمير 


A۹ 


٠۳‏ لك نهار أبيض ‏ وضعتا لنعرف الإمالة التي تقع في أول 
٤‏ امبارح لال بعد ها وقيلها كسرة»والمكکسور الراء ۰ 
أما الكلمات المختومة بتاء التآنيث » والتى تدخلها الإمالة عند الوقف 
فقد ١‏ كفنا بالٴستفتاء الذي آجراه الأستاذ الدكتور إبراهيم انسر 
وقد آرفقنا مصورة بجغرافية الإمالة في هذا الباب ٠‏ متفقا في ذلك مع ما 
سبق من ابواب ۰ 
وهكذا جمعنا مادة الاستفتاء ء وتحرينا فيه ما تحرينا مما يناه » وان 
علينا بعد دلك أن تتخير من يدلى بالفتيا من آولئك الذين هم صالة بهذا 
الوضوع»وممن يمثلون بلادا مختلفة في القطر المصري ٠‏ ومن تمكنهم 
ثقافتهم آن يفهموه » ويجيبوا عنه إجابة تعيننا على الوصول إلى ما قصد ناهء 
فوقع الأختيار على طلبة كلية دار العلوم » وكليات الجامع الأزهر الثلاث : 
(1) إن المقصود من هذا الاستفتاء إنما هو التعرف على ظاهرة الإمالة فى 
هذه الكلمات فى آلسن المتكلمين باللهجة الدارجة لا العريية العلميةء 
فيجب أن يستوحي كل مجيب لهجته في قريته أو مدينته » ولهجة 
الفلاح في مزرعته » والريفي الصميم في بلدته . 
( ب ) كذلك کنا تنطق آمامهم أمثلة موضحة لهذه الكلمات فى حالى فتحها 
وإمالتها قبل البدء فى الإفتاء ء 
(+) إن الفتيا في هذه الكلمات تكون حال الوقف عليها لا موصولة بسا 
بعدها ء لأنها لو وصات فالأعم الأغلب فيها الفتح » حتى عند من 
يميل » فهناك بعض القرى ينطق آفرادها كلمة احنا امحنه في حال 
الوقف » فإذا وصل فتح » فيقول مثلا : « إحنا رحنا امبارح ٠ » ٠٠١‏ 


۹. 
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كل هذه التوجيهات راعيناها؛لنستطيع ان نصل إلى تنبجة صحيحة أو 

قريبة من الصحة » ومما يدعو إلى الارتياح والاطمئنان إلى النتائج التي 

وصلنا اليها أنها تتفق مع الاستفتاء الذي أجراه الدكتور ابراهيم آنيس في 

إمالة ما قبل هاء التأنيث » وآن بعض أساتذة الكليات في الجامم الأزهر »> 

وجامعة القاهرة قد أث شتركوا في هذا الاستفتاء فجاءت بياناتهم موافقة 
للطلاب الذين من بلادهم ٠‏ مثل : 

(1) فضياة الشيخ محمد كامل حسن ( وكيل كلية النة المريية) 

من مركز العياط ( السعودية جيزة) ٠‏ 


1 ب ) علي طه عبد القادر الزويد ( طالب بكلية الشريعة ) من مركز 
العياط ( اللشت ) جيزة ٠‏ 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق حميده (أستاذ بدار العلوم) من مركز 
0 السنطه سحيم ٠‏ 
SOR‏ 


الأستاذ الدكتور ضياء الدين الرس ( استاذ بدار العلوم ) من 
مركز المنزلة ( المطرية ) ٠‏ 

الطالب فتحي قاسم ( الطالب بدار العلوم) من مركز ( المنزلة) . 
الأستاذ علي حسن عبدالجليل (مدرسبكلية اللغة العربية) القاهرة 
مقا متقا مع طلاب كثير من القاهرة أبضا في مختلف كليات الأزهر . 


كذلك مما يدعو إلى الاطمئنان بالنتيجة - توافق الطلبة في الكليات 
المختلفة وهم من بلآد واحدة : _ 


۳۹۱ 


EE E 0‏ 
1 العربة ء 
E E ١‏ اللوم ء 
(1) محمد يوسف النقيب ( القنابات مركز الزقازيق ) دار الملومء 
(ب) عبدالمنعم سالمخضر ( القنايات مركز الزقازيق ) كلبةالشريعةء 
هذه الحالات وقد ذكر ناها من قبيل التمثيل لا الحصر ‏ تجعلنا نميل 


إلى أن هذا التوافق ليس من قبيل الصدفة ء وإنما هو من قبيل الصدق في 
الفتيا » والتزام الممتين الأمائة العلمية فى الافتاء . 


وقد جمعنا ما يقرب من نحو آلف وماثة وعشرين حالة . استعدنا منها 
a ETS‏ 
اباقبة ورتبناها على النحو الآتي 
۰ حالة لا إمالة فىها مطاقا . 
٠‏ حالة ‏ ظهرت الامالة فيها قليلة من كلمة إلى أربم ٠‏ 
۵ -حالة ظهرت الامالة فيها غالبة غامرة ء 

وقد لحظت أن آسماء الفاعلسين في النهر الأول من جدول. الأستفتاء 
لا إمالة فيها ألبتة في لهجات الذين أدلوا بياناتمم ٠‏ 


ثم رتبت كل حالة من الحالات الأريع السابقة على حسب مراكز 
ا لمديريات » وحصلنا على المصور الجغرافي E‏ المصري 
والسودان المرافق لهذا البحث ء 


۹۲ 


د ی ا 


تكثر الإمالة بصورة ظاهرة في مديربات المنوفية > والبحيرة »> وكفر 
الشيخ مما يلي البحيرة » والجزء الشمالي من مدبرية الدقهلية في مراکز 
المنزلة » ودكرنس وفارسكور »› وما يحاور هذه المراكز من مديربة للغرية 
في مراكز ( المحلة الكبرى » والسنطة ء وزفتى ) ٠‏ 

وهي في مديرية الغربية بوجه عام متوسطة » وبخاصة في المناطق التي 
تبعد عن الدقهلية من الشرق » والبحيرة من العرب ٠‏ 

وهي متوسطة كذلك في مديرية كفر الشيخ في المناطق التي تبعد من 
البحيرة المميلة - واكثر مابتجلى ذلك في مراكز (بلقاس وبيلا وكفر الشيخ)ء 

مديريات الوجه القبلي تتراوح بين إمالة متوسطة ( في ككها ) وإمالة 

E Gy 

وبعد : و e‏ 
المصري » وقلتها آو اختفاؤها في البعض الآخر fee‏ 

وهل يمكن الربط بين لهجات القبائل العربية النازلة في مصر منذ الفتح 
الإسلامى واللحات المصرة الآن ١؟‏ 

الحق أن الباحث لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وهو مطمئن 
إلى صحة ما يقول » فالقبائل العريية التي هاجرت إلى مصر ليست معروفة 
على وجه الدقة » على أنه لو تيح لنا التعرف على هذه القبائل فلن تاح لنا 
التعرف على لهجاتها » فهو مر مجهول لنا بعد هذا الزمن المتطاول المليء 
بالأحداث والغزوات » ولا شك أن تطور الأصوات اللغوية العريية لا بخضع 
فقط لاتنشار العرب ولغتهم في مناطق غير جزيرتهم » وإنما بخضع كذلك 


4۲ 


لوامل اجتماعة » وسياسية » وتفسية » وعوامل جعرافية » من حيث طبيعة 
البلاد » وبيتها » وشكلها » وموقعها » كما يرجم إلى اختلاف أعضاء النطق 
باختلاف الشعوب » وإلى التطور الطبيعي المطرد لأعضاء النطق ٠١‏ , 
وفي باب الإمالة بالذات تزداد المسالة تعقيدا ۽ ذلك لأنها آمر صوتي 
بحدث غالبا في آواخر الكلمات » ووقوع الصوت في آخر الكلمة يجعله 
أكثر عرضة للتغيير من وقوعه في وسطه أو أوله ء 
على آنه قد ورد في كتاب البيان والاعراب عما بأرض مصر من 
الاعراب للمقريزي ما بلقي ضوء! خافتا على هذه المجهلة : 
فمن التتائج التي حصلنا عليها في الاستفتاء المتقدم ان مدينة (بلبيس) 
من الشرقية تظهر فيها الإمالة ظهو را غالبا » كما آن مديريتي المنوفية والبحيرة 
وبعض أجزاء الفيوم كذلك فهل نزات هذه الجهات قبائل عريبة.أثر عنها 
الامالة ١ء٠؟‏ 


يحدثنا المقريزي آن ( عوف ) من قيس عيلان نزلوا في بلاد الصعيد 
وفي الفيوم وفي البحيرة )١‏ . 

ون ( لواته) وهم من قيس ٩<‏ نزل منها في المنوفية بنو بحيى و s08‏ 
وعده ومصلة وينو مختار 9 مء ' 

وآن بني سليم وهم من قيس ایضا 7“ نزلوا بلبيس ء جاء في البيان 
والإعراب للمقريزي : 


(1) انظر تفصيل هذه العوامل في كتاب فقه اللفة للدكتور علي عبد الواحد 
وافي ص ٠۲١‏ وما بمدها طبعة سنة ٠۹٥۰‏ م . 

)۲( الىيان والإعراب عما بأرض مصر من الاعغراب ص ۲ه 

(۳) البيان والإعراب للمقريزي ص ٣ه‏ . 3 

(€) المصدر السابنق ص ۹۸ . 

() المصدر السانق ص ٦)‏ . 


۳4۹€ 
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« وعن الهيثم بن عدي قال حدثني غير واحد أن عبيد اله بن الحيجاب 
لا ولاه هشام مصر قال : ما أرى لقيس حظا فيها إلا لناس من جديلة » وهم 
فهم وعدوان » فکتب إلى هشام :إن آمير المومنين ( أطال الله بقاءه ) قد شرف 
هذا الحي من قیس » ونعشهم » ورفع من ذکرهم»وآنی قدمت مصر فلم آر 
ا ا ااا نن ف اوها کرو این ا اد وان د 
بأهلهاً نزولهم معهم » ولا يكسر ذلك خراجا وهي « بلبیس » » فإن رى آمير 
المومنين أن بنزلها هذا الحى من قيس فليفعل ٠‏ « فكتب إليه هشام » « آنت 
ورآيك » » فبعث إلى البادية فقدم عليه مائة آهل بيت من بني نصر بن معاوية 
ابن بكر بن هوزان » ومائة أهل بيت من بني عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان بن مضر 
البطن المشهورة » التي منها بنو كلاب » وجعلة »> وعقيل » وفشير ء والبكاء » 
ولان 6 و الله وره وسوا وغلال و وا ھن ت م 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان » فاثر لهم بلبيس 
وأمرهم بالزرع »> ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها إليهم ء فاشتروا إبلاء 
فكانوا بحملون الطعام الى القلزم » فكان الرجل بصيب هي الشهر العشرة 
دنانير واكثر» ثم أمرهم باشتراء الخيول» فجعل الذي يشتري المهر لا يمكث 
إلا شهرا حتى يركب » وليس عليهم مثونة في إعلاف إبلهم ولا خيلهم لجودة 
مراعيهم» فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل الهم خمسمائة اهل بيت من البادية 
فكانوا على مثل ذلك » فاقاموا سنة فأتاهم نحو الف و خمسمائة اهل بيت 
من قىس» ومات مروان وبلبس للاثة آلآاف اهل بيت > ثم توالدواء وقدم 
عليهم من البادية من قدم فأحصوا في ولاية محمد بن سعيد فوجدوا خمسة 
آلاف ومائتین ما بین صغیر وکبیر » ٩‏ ۰ 


فهل يمسر لتا هذا كله ظاهرة اللإمالة في بلبيس دون غيرها من مراكز 


(1) البيان والإعراب للمقريزي ص 1٠‏ 


1 


الشرقة » وهو ما اتتنهى إليه بنا ما أجرينا من أستفتاء ٠٠١‏ قد تكون ذلك ء 
ولكنامع هذا تقف موقف الحياد من هذا التعليل > غير ملين العوامل 
الأخرى التي ذكرناها من قبل ء 

ومن لمهم آن نذكر ان في اللهجات الحديثة ضربا من الإمالة يجب 
تعليله على نحو مغاير لتعليل الإمالة النحوية ء ففي لهجة بيروت مثلا تتوقف 
الإمالة على الحروف الموالية للألف ولا تؤثر اتر يار( را 
مثلا) » وهذڏا ميل يجيء عفوا من الفتحة إلى الكسرة ء والحروف التي تمنم 
الإمالة هنا ليست حروف الاستملاء فحسب» بلحروف a‏ 

ونجد إمالة من الضم إلى الكسرة ة كما في لهجة أهل فارسكورء ونوسا 
الغيط مركز آجا مديرية الدقهلية يقولون كل" وكدي شعرك ء مدل 
كدي شعرك ب وکلي بدل کثلي » وقد سمسع فلاشر پړوتیا قول 
( كل اليس بدل كل الناس ء والصلة قريبة بين أهل يروت والدقهلية. 


وفيما يلي مصور لمساكن المتكلمين بالقطر المصري . 


e ei 
. مادة امالة دائرة الممارف الاسلامية‎ )1( 
Die Imala p- 8. (%} 
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س ٍ ٣ع‏ 
وازن داعال اعد البا:و دالا 


هذا فصل نعقده لاستخلاص آبرز ما بين النحاة والقراء من فروق في 
باب الامالة ء وقد تعرضنا لأكثره في البحوث السابقة » وإنما جمعناه هنا 


فاولا : في عنونة هذا الباب 

فالنحاة بتخذون عنوانا له « الإمالة » غالبا » آما القراء فمنهم من اتخذ 
عنوانا « الفتح والإمالة » » ومنهم مسن اتخذ عنوانه « الفتح والإمالة وبين 
اللفظين » ء وقد عللنا مسلك كل من النحاة والقراء من قبل °١‏ ء 

وتانيا ٠‏ حديت الغريقين عن درجات الفتح والامالة 

بهتم القراء اهتماما ملحوغا بالحديث عسن درجات الفتح » ودرجات 
الإمالة » ويبينون في دقة المعيب من هذه الدرجات في كلتا الحالين ء 

على حين أن النحاة ليس عندهم إلا الفتح فقط » أو الإمالة فقط » من 
غير اهتمام بدرجات هاتين الظاهرتين كما يفعل القراء ١‏ . 

وثالثا : الأسهاء امختلفة للإمالة بنوعيها 

وللإامالة بنوعيها أسماء متعددة عند القراء » فالشديدة تسم أحيانا 
التكثير » والبطح » والإضجاع » والكسر » إلى آخر هذه الأسماء التي آتينا 
عليها من قبل ٭ 
(1) انظر الفصل الأول ٠٠.‏ 
)( انظر الفصل الثاني . 


۹۹ 


والمتوسطة أحيانا بين بين » وبين اللفظين والتقليل والتلطيف» والإشارة 
الى الكسر ١‏ ء 
۰ ورابعا : أصالة الفتح والامالة 

تآخذ مسألة أصالة الفتح والإمالة أهمية ظاهرة عند القراء آكثر منها 
عند النحاة كما رأينا من قبل ”> ء 

وخامسا : الترقيق والنظرة اليه 
بعض القراء نجعلون الترقيق نوعا من الإمالة » فيتحدثون عن مذهب 

u‏ الداني في الموضح» إذ آفرد 
لمذهب ورش في الراءات بابا بین ذلك فيه کما بقولون ‏ بیانا بلغا ٩‏ ۰ 

وک ا ی ری نے ای ر ر ی 
من ذلك في باب الإمالة ء وأقول النحاة المتقدمين ؛ لأن مذاهب القراء تخللت 
مذاهب النحاة فى العصور الأخرة منذ القرن السادس كما بينا من قبل ٠‏ 

وسادسا : أسباب الامالة 

وقد بنا فما سبق أن القراء لا يعتدون ببعض الأسباب التي ذكرها 
النحاة في باب الإمالة > وبعض هذه الاسباب تلحقه صفة الضعف عند 
النحاة » على حين أنه سبب قوي عند القراء مشل « الإمالة للامالة » > 
« والگلف المشبهة بالياء» ۰ 

وسابعا : الألغاظ المالة 

والألفاظ المالة عند النحاة الأولين من لدن سيبويه هي ما سمع من 
العرب» آما مادة الإمالة عند القراء فطبيعي أن تكون حروف القر ان الكريم» 
وقد آخذنا على ابن الجزري من قبل أنه مثل بأمثلة التحاة في شرحه 
أسباب الإمالةء وريما كان لابن الجزري ومن لف لفه من القراء بعض العذر 
(1) انظر الفصل الثاني . . 


(۲) انظر الفصل الثاني 
)( امو ضح ص ۸ ورقة ٠٤‏ 
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في ذلك ۽ لأن هذه الأمثلة ذكرت في كتاب سببويه مسموعة من العرب > 

فجرى المؤلفون على الأخذ برواية سيبويه عنهم « 
هذا وتضبق N a E E‏ 

النحاة ولا عكس » وقد بنا في مكان آخر الأحرف التي أمالها القراء ٠‏ 

وتامنا ٠‏ اإميلون 

)0( والمسيلون عند النحاة القبائل العربية » ما عند القراء فهم الأئمة»ومن 
نقلوا عنهم ٠‏ 

( ب) ويهتم سيبويه بالكم من المميلينء فهذا لفظ مله ناس من العرب كثير» 
وهذا آخر یمیله ناس منهم قلیل » وثالث آقل » ممن لا ترتضی عربیته › 
وبعض الألفاظ بميله ناس من العرب أكثر وهكذا ء 

SS 

الأداء » ولا يعنيهم الكم في قليل ولا كثير » ما دامت القراءة متواترة » 
ا 

( +) ويرتبط بذلك أن النحاة أصدروا أحكاما على الألفاظ !لممالة بالحودة 
والحسن » والجواز » والقبح » وهذه الظاهرة تتحلى آكثر ما تتجلى 
عند البرد في كتابه المقتضب » فقد ميات الألف ‏ فضي نحو عابد 
وعالم - للكسرة اللازمة لما بعدها» وهو موضع العين مسن فاعل > 
- وان نصبت في كل هذا فجيد بالغ على الاصل () )) . 
« والألف اذا كانت ملقلبة عن ياء اسم او فعل فإمالتها حسنة > 

وأحسن ذلك أن تكون في موضع اللام ۳ » . 
« فاما ما کانت من‌ذوات الواو علىثلاثة أحرف فإن الإمالة فيه قبيحة: 


(۱) النشر < ۱ ص۱۸ . 
(۲) المعتضب < ؟ القسم الاول ص ٠٠١‏ . 
(۳) الصدر السابق ص ١ < ١ ٣٦‏ القسم الأول من المقتضب للمبرد » . 


£.) 


نحو دعا وغزا (“ » ٠‏ « فأما عسى فإمالتها جيدة ") » ٠‏ 

وهذه ظاهرة لا نجدها عند القراء - وإن وجدت فى القليل النادر ٠‏ 

تاسعا : إمالة الفتحة في نحو من الضرر ومن الكبر 

وإمالة هذا الباب لم ترد عن القراء » على حين تحتل مكاناً مهما فى 
کتب النحاة » حتی إن سیبويه عالجه في باب مستقل جعل عنوانه : 
( هذا باب ما يمال من الحروف التى ليس بعدها آلف اذا كانت الراء بعدها 
مكسورة )+ ۰ 

عاشرا : [إمالة ما قبل هاء التانبث عند الوقف 

يتحدث سيبوبه عن إمالة مأ قبل هاء التأنبث عند الوقف حديثا عايرا» 

أما القراء فيتناولو ته على نحو أوسع على ما بيناه من قبل ٠‏ 
حادي عشر : موانع الإمالة 

لم يتحدث القراء المتقدمون عن موانع الإمالة في كتبهم » وتابعهم في 
ذلك كثير من المتأخرين » ولعل ذلك لأنهم آرادوا ان ينوا الالفاظ التي 
أميلت» وآن يحتجوا لها ء» ولم يكن من المهم عندهم أن يتعرضوا لير الممالء 

ثاني عشر : الحصر والاستقصاء 

ويظهر ذلك واضحا عند آهل الأداء » فهم يحصون في دقة عجيبة جميع 
ما أميل في القر آن الكريم في فصول الإمالة المختلفة » ولكن شيئا من ذلك 
لم يكن عند النحاة » فهم بكتفون بالتمثيل وإيسراد الشواهد » ولا يعنيهم 
الإحصاء والاستقصاء » ذلك لأن مادة بحثهم ما نطق به اللسان العربى » 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲۷ . 
(۲) امصدر السابق ص 1) . 
(۴) بنظر حكم أبن مجاهد على إمالة ما قبل هاء السكت قي فصل إمالة ما قبل 


هاء التأنبث عند الو قف . 
() الكتاب لسيبويه ج ۲ ص .۲۷ . 


1.۲ 


س لی مایق لکا پر ,ف ہی ومو ی ا م 


متصل بالق رآن إلى حصر الفاته في موضوع بمينه » وساعدهم على ذلك 
نها بطبيعتها مما تعد وتحصر ه 
ولهر 

فماذا نبغى من وراء هذه الموازنة بين قواعد الإمالة عند النحاة 
والقراء 6٠‏ ؟ 

رید أن تنعرف آي الطائفتين كان آقدر على التقنين والضط ¿٤‏ کما 
تريد أن تتعرف مكانة مذاهب القراء فى باب الإمالة مين المذاهب العربية 
العامة التى رواها النحاة وسمعوها عن العرب » لماذا ضاقت دائرة الأمالة عند 
القراء » واتسعت عند النحاة fee»‏ 

ل تشك بعد استعراض هذه الموازنة » والرجوع إلى مفرداتها في 
فصو لها الخاصة بها من هذا الببحث ‏ لا نشك فى أن القراء كانوا آقدر على 
التقنين والضبط من النحاة » فدرجات الإمالة » ودرجات الفتح » والأسماء 
المختلفة لكل منهما » ومذهبهم في الحصر والاستقصاء » كل ذلك وغيره 

أما مكانة a‏ القراء في باب الإمالة بين المذاهب العرية العامة 
اه اقرا ادحل نی ب اتال ی واه ارپ وه انس تک 

وإنك لواجد سببا يدعوك إلى الارتياح - في ضيق دائرة امال عند 
القراء ٠‏ ذلك لأنه بالمقارنة بين نصوص سيبوبه ٠‏ والمبرد وما نقل القراء عن 
متهم في الفتح واللإمالة تبين أن مذاهب القراء تمثل مذاهب آكثر العرب » 


{۲ 


کما منحت صفات الجودة والبعد عن القبح والاستهجان » وإليك البيان: 


« باب غزاء وصفاء ودعا » قال سوه : وجمیع هذا لا یمیله ناس کثړ 
من بني تميم وغړهم » ويقول المبرد : إن الإمالة قبيحة "“ » وقال : وما 
تمال آلفه قولهم کیال وبیاع » وسمعنا بعض من يولق بعربیته یقول کیال 
کما تری فیمیل » وإنما فعلوا هذا لأن قبلها ياء فصارت بمنزلة الكسرة التي 
تون قبلها ياء » فصارن بمنزلة الكسرة الي تكون قبلها » نحو سراج 
وجمال ثم قال وهنا موضع الاستشهاد : 

( و كث من العرب وآهل الحجاز لا يميلون هذه اإلألف ) . 

وقال المبرد : ومما يمال ما كان ألفه زائدة فى الفاعل » وذلك نحو 
قولك رجل عابد وعالم وسالم : فإنما أميلت الألف للكسرة اللازمة لما بعدها 
وهو موضع العين من فاعل » وإن نصبت في كل هذا فجيد . 

هذه الاحكام التي أصدرها النحاة على هذه الطوائف من الكلمات »> 
تيد عندنا سلامة تقل القراء باسنادهم عن آئمتهم » ذلك لأنهم اسم يميلوا 
شيئا منذلك متفقين معالكثرة الفالبة على اللسان العربيء قد بقالإنهم آمالوا 
تلاها وطحاها وسجى ؛ وهي واوية لا يميلها ناس کثیر من بني تمیم وغیرهم 
كما قال سيبويه » والإمالة فيها قبيحة كما قال المبرد » ولكن لو عرف سر 
إماله القراء لهذا الباب » وآنه يمت بسبب قوي إلى سنن العربية » بل هو 
الظاهرة الشسائعة في اللسان العربى : 

إنهم لم يميلوا هذا الباب إلا لذلك الانسجام الصوتي أو المشاكلة 
السارية في أبواب اللغة المختلفة » والتى نوهنا بها من قبل » ومنحناها فضلا 
من بيان ۰ ۰ 


(۱) الکتاب < ۲ ص ۲٦١.‏ . 


a: 


واذ قد استرحنا إلى مذاهب القراء خيما نقلوه » وجب علینا آن تخد 
القراءات حجة ومصدرا؛ فهى قبل ذلك وبعده سند موثوق بصحته ٠‏ 


التراءات هى ادر 

ES OAS‏ إنباتها بالقر آن العظيم 
آولى » وكثيرا ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في 
الق ر آن » فإذا استشهدوا فی تقريرها بيت مجهول فرحوا به » واا شدید 
التعجب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وغقها دليلا على 
صحتھها » فلأن بجعلوا القر آن على صحتها کان آولی ٩۷‏ ۰ 

وقال السيوطي في الاقتراح : « آما القرآن فكل ما ورد آنه قریء به » 
جاز الاحتجاج به في العربية » سواء كان متواترا آم آحادا» آم شاذا» وقد 
أطبق الناس على الاحتجاج بالفراءات الشادة و فى العريية إذا لم تخالف قاسا 
معروفا » بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » وإن لم يجز 
القياس عله ۽ كما يحتج بالمجمع على وروده » ومخالفته القياس في ذلك 
الوارد بمینه ولا یقاس عليه ٩‏ . 

ولا نريد آن نطيل القول في موقف النحاة منبعض القراءات وتخطتهم 
للقراء في نحو : 
(1) الفصل بين المتضابقين ب بغير ألظرف والحار والمحرور ٠‏ 
(ب) قصر الممدود الذي لا يجيزه النحاة إلا لضرورة الشعر + 
)+( العطف على الضمير ممن غير إ عادة الجار كقراءة : واتقوا الله الذى 

تساءلون به والأرحام ٠‏ بجر الأرحام ٠‏ 
(د) ماضي يددع ٠‏ 


. ٩۳ تفسرر الفخر الرازي < ۴ ص‎ )١( 
. ١۴۲ الاقتراح للسيوطي ص‎ )۲( 


0 


(ھ) كر الياء في نحو ( بمصرخى ) في قراءة حمزة ٠‏ 
ای 
ولكنا نريد أن نجعل القراءات هي المصدر » والحكم فيما وقع بين 
النحوبينموبينهم وبين القراء من خلاف في موضوعنا الذي e‏ 
الدرس « وهو الإمالة » على وجه خاص ء 
فيجب أن نحكم القراء فيما باتي 
)١(‏ آلكسرة آقوى آم الياء ؟ 
( ب ) قوة الألف المشبهة بالياء من بين أسباب الإمالة ء 
(+) هل يمنع الإدغام الإمالة في نحو قراءة أبي عمرو ٠‏ الأبرار » رينا» 
والنهار لآبات ۴٠۰‏ 
(د) هل تجوز إمالة هاء السسكت ١٠؟‏ 
)ه( هل تمال حتی ۰۰؟ 
(و) منزلة الإمالة للامالة من بين أسباب الإمالة ء 
آما عن المسالة الأولى وآي الملتين أقوى آلكسرة آم الياء ؟ فقد 
اضطربت نصوص سيوبه ء فمنها ما يبدل ظاهرها على قوة الكسرة » ومنها 
ما يدل على قوة الياء »> وقد جاء النحاة من بعده فرآى فرق آن الكسرة 
آقوی » ورآی آخرون أن الياء آقوى » وكان لهم العذر في ذلك » إذ كانت 
نقولهم عن سیبوبه تید هذا حینا » وتؤید هذا حینا آخر ۰ 
وقد آوردنا في الحديث عن أسباب الإمالة حجة كل هؤلاء وهؤلاء ء 
آما نحن الآن فيجب آلا نضطرب اضطرابهم فعندنا الفيصل الذي 
نستهدي به في ذلك : 3 
هل أمال أحد من القراء كلمة من أجل الباء ء٠؟‏ 


f. 


2 ل ا ت و چ س‎ A r hes ce 


يقول آبو حيان : « ومع كون الياء من أقوى أسباب الإمالة لم باخذ 
بها أحد من القراء فيما علمت إلا فى قراءة ورش الخيرات » وحيران 


بالإمالة » ٠ ٩‏ 
وهو برد بالإمالة هنا الترقق» ترقق الراء لا امالة الف فی‌الخیرات» 


وقد جرينا في هذا البحث على استبعاد هذا النوع من باب الإمالة ء 
وإن كان الداني في الموضح تناول مذهب ورش في ذوات الراء» وعده نوعا 
من الإمالة ء 

ثم تنظر هل أمال بعض القراء من أجل الكسرة ١٠؟‏ 

اتتهينا في نظرتنا عند الكلام على أسباب الإمالة عند النحاة إلى أن 
الكسرة لا يعتد بها وحدها سيا للإمالة » بل لا بد من ضميمة أخرى : كسرة 
آو ناء » 

ورآنا آن يعض القراء آمال كلاهما » وضعاف وناقشنا ذلك » ولكن 
القضبة يعد هذا لا تحل » فللكسرة مرجحاتها » وللاء مرجحاتها كذلك ٠‏ 

فننتهى إلى أن ما أو رده النحاة من المفاضلة بين الكسرة والباء لا تعين 
عله النقول ء وآن كلا منهما في القوة سواء ه 

ب ب الإلف امشهة بالياء 

وقول أبو حيان فى الارتشاف : إنها سبب ضعيف » على حين أنه قد 
دارت عليه أكثر الإمالة عند القراء ء 

وهذا كاف الى الاعتداد بالألف المشبهة بالياء سببا قويا من أسباب 
الإمالة » ما دام القراء قد اعتدوا به على هذا النحو من الاعتداد ٠‏ 


{¥ 


ج - والنحاة لا برون الامالة مع الإدغام 

في نحو قراءة آبي عمرو الأبرار ربنا ء والنهار لآيات ٠‏ ونحن نحکم 
فراءة آبي عمرو وحيث قد ثبت عنده الإمالة مع الادغام » فلا نظر بعد ذلك 

د - وقد ذهب علب وابن الانباري إلى جواز الإمالة فيما قبل هاء 
السكت نحو کتابيه » ويقول آبو حيان : والصحيح المنع ٠‏ و نحن نقول : س 
والصحيح الجواز ۽ إذ قد ثبت إمالة هاء السكت عند القراء » قرأ به أبو 
مزاحم الخاقاني في قراءة الكساڻي )0 چ 

ه- و « حتى » يمنع إمالتها سيويه » وهو محجوج بنقل ابن المقسم 
إمالة « حتى » عن الکسائى "١‏ . 

والامالة للامالة ‏ بقول النحاة : إنها سبب ضعيف ء ولكن القراء 
يعتدون بها » فقد قرأ الكسائي بإمالة تاء اليتامى » وسين آسارى وكسالي ¢ 
وکاف سکاری » وصاد النصارى لإمالة ما بعدها » ویكفی هذا دلیلا على 
قوة هذا السبب بين الأسباب » إلى ما يناه من منزلة المشاكلة فى اللة 
العرية ٠‏ 
بحتجون بقراءة صح سندها عن رسول الله !!. 

فإلى المجمم اللعوي ورجاله » وسدنهة هذه اللعة الكريمة في جميع 
أقطار الأرض » آتوجه راجيا ,الوضع بين القراء والنحاة » داعيا إلى 
دراسة النحو على ضوء هذه ت بين مڏاهب النحاة » ومذاهب القراء 
فى الأبواب المشتركة ينهماء داد بالقراء فیما اختثلف فيه ۰ وعسی 


(1) كان ابو مزاحم من أضبط الناس بحر ف الكسائي ‏ انظر الأو ضح ص۲۱۷. 
(۲) جيع الجوامع < ۲ ص ٠ ۲٠١‏ وانظر الو ضح ص ۲۷٤‏ . 


2-A 


ا ا ا ی وھ مم لیتق وشو هک مس مع س ع وه ا 


كما أرجو أن تتجه الهمة الى إحياء ذخائر الأقدمين من القراء » وسا 
أكثرها في دور الكتب بمصر والأقطار العربية والإسلامية ! » وما أغناها 
مسعلَمة فى اللعة والثقافة العرية !؛ 

وإني إذ آدعو هذه الدعوة في ختام هذا البحث ‏ أرجو من الله أن 

والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات ء 


وحرريمكة المكرمة في ٦‏ من رحب ۱٤.١‏ ھ 


۹ من ابربل ۱۹۸۴ م 


1 


٠‏ مرا جع اله 


(1) 


١‏ د الإبانة لكي بن أبي طالب حموش القيسي ( ۲۷]) ه ) مخطوطة 


۲ -ابراز المعاني من حرز الاماني لاي شامة ( ٠٦١‏ ه ) مطبعة مصطفى 
الحلبي شعبان (۳)۹ ه) . 


۳ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريمة عشر للبنا الدمياطي . 
٤‏ - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المطبعة الكستلية ( ۱١۷۹‏ ه) . 
ه _ الإصابة في تمييز الصحابة السعادة سنة ۱۳۲۸ . 

ا E‏ اللغوبة للد كتور إبر هيم انيس . 


الكتاب العربي ۱۳۷۰ هھ 1١٠١١‏ م القاهرة . 


الاغاني لأبي الفرح الأصفهاني . 


وب لارام الور نة ية وار ارت اة م 
آباد الد کن سنة ۱۳۵۹ ھ . 


.1 الاتتصار للباقلاني ٠‏ 
١‏ - الإنصاف للباقلاني . 
١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف لابي البركات الانباري . 


t1‏ (م ۲۷ - في الدراسات 


. الإنباه على قبائل الرواة‎ - ١ 


٤‏ - إجابات الإسقاطي الحنفي من اسئلة الوزير عبدالله مخطوط ملحق 
قرة العين برقم ( ۷) ) قراءات بدار الكتب المصرية . 


. آخبار الرسل واللوك لابن جربر الطبري‎ - ٥ 


١‏ - ارشاد امريد الى مقصود القصيد؛ على هامش إبراز المعاني للشيخ 
الضباع طبعة مصطفى الحلبي شعبان ( 1١۲١‏ ھ). 


۷ _ ارتشاف الضرب لأبي حيان مخطوط برقم (۸۲۸) نحو بدار 
الكتب المصربة . : 


۸ - أسرار العربية لابن الانباري مطبوع في مدينة ليدن مطبعة بريل 
IAAT 1.۲‏ م . 


۹ - إعجام الاعلام للمرحوم محمو د مص طفی ao‏ 0م . 
١‏ أوراق البردى المحفوظة بمعرض دار الکتب برقم ۱۹۰۰ تاريخ. 
و کتاب ادولف جروهمان ۰ 
(ب) 


۲ البحر المحيط لاني حيان الاندلسي ( ۷٠١٤‏ ه) مطبعة السعادة 
AA‏ 


٤‏ بقابا اللهجات العربية في الآدب العربي بقلم الاستاذ الدكتور 
انو ليتمان . 


( فصلة من مجلة كلية الآداب « الغدد الماشر » المجلد الاول مانو ۱۹٤۸‏ ) 
٥‏ بلوغ الأرب للألو سي المطبعة الرحمانية ۱۳۲۲ هھ . 


- البهحة المرضية شرح الدرة الضيئة في القراءات الثلاث التممة 


۷ - البيان والإعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب للمقربزي . 


t1 


(ت) 
۸ تاج اللغة . 
٩‏ - تاريخ بداد للخطيب البغدادي ( 1۳) ه ) مطبعة السعادة 
۹ھ 1۹۳1م ۰ 
١‏ تاريخ القرآن لأبي عبدالله الزنجاني » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة ٠۲٠١۲‏ هھ ١٣١ا‏ م . 


. ه)‎ ۲٤۲۷ ( التبصرة لكي بن أبي طالب حموش القيسي‎ - ۲١ 
. ب ) بدار الكتب المصرية‎ ۲۳۹۲٦۹ ( صورة شمسية برقم‎ )١( 
. ب ) بدار الكتب المصربة‎ ۲۴۹۳١ ( ب ) مخطوطة برقم‎ ( 

۲ _ التبيان في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن . 


٢‏ التحیر في علوم التفسرر للسيوطي مخطوط برقم ۷ تفسیر 
دار الكتب . 


٤‏ _ التذكار في أفضل الأذكار لابي عبدالله القرطبي ( ٦۷١‏ ه ) مطبعة 
الخانجي سنة ( ٠۴١١‏ ھ). 


. ه)‎ ٠۱۳١١ ( التعريفات للسيد الجرجاني المطبعة الخيرية‎ _ ٥ 


تقرير للدكتور خليل عساكر عن طربقة لكتابة نصوص اللهمجات 


۷ _ قتلخيص الفوائد وتقريب المتباعد لابن القاصح على عقيلة اتراب 
القصائد ( للشاطبي ) مطبعة مصطفى الحلبي ( ۱۳۹۸ ھب ۱۹)٩۹‏ م) . 
۸ - التوضيح لابن هشام الانصاري . 
۹ - التيسر للدائي ( ]٤٤‏ ھ) . 
)ج( 
2٠‏ - جامع البيان في تفسر القرآن للطبري ال)طبعة الميمنية 
٤١‏ - جامع البيان في القراءات السبع المشهورة للداني . 


{1o 


۲ _ جمال القراء لملم الدين السخاوي مخطوط برقم ٩‏ م قراءات بدار 
الكتب المصربة . 
۳ جمع' الجوامع للسيوطي . 


٠۹ الجمل الكبيرة لابي القاسم الزجاجي ( ۲۳۹ ه ) مخطوطة برقم‎ - ٤ 


. الجمهرة لابن دريد‎ ٥ 
جمهرة رسائل العرب « الجزء الاول » للاستاذ احمد زكي‎ - ٦ 
. صفوت‎ 
)*( 
. حاشية الصبان على شرح الاشموني‎ ۷ 
: ن الخ عل ارج‎ 


) ب۱۹٥۲۳‎ ( ه) نسخة مخطوطة برقم‎ ۲۷٠١ ( الحجة لابن خالوبه‎ ٩ 
. دار التب‎ 


)1۲( الحجة لأبي علي الفارسي ( ۴۷۷ ه) نسخة شمسية برقم‎ ٠ 
قراءات ) بدار الكتب المصربة ء‎ 


١ه‏ - حرز الأماني ووجه التهاني ( الشاطية ) لأبي القاسم بن فرة 


۲ _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي رقم 0۸٩۹٤‏ 
تاربخ ء بدار الكتب . 


۳ - الحماسة لأبي تمام حبيب بن اوس الطائي مطبعة صبيح ١٠١٠ه.‏ 
٤‏ - الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الجزري . 

(<خ) 
۹ الخصائص لابن جني ( ۲۹۲ ھ). 


(د) 
۷ ب دائرة المعارف الاسلامة . 
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۸ الدرة المضبدّة في القراءات اللات المتممة للعشر لابن الحزري 
مطبعة مصطفى الحلبي شعبان سنة ۱۳)٩۹‏ هھ . 
۹ - الدقائق المحكمة في شرح المغدمة لشيخ الإسلام زکر ا الانصاري 


(و) 
٠ .‏ - رسالة في الإمالة على قراءة ابي عمرو البصري فرغ من تاأليفها 
ضهن مجموعة في مجلد برقم ( ۱۷۷ ) مجاميع المكتبة الازهرية . 
1 - رسالة بعث بها لي ارحوم الدكتور عبد الجزيز عبد المجيد مسن 
مانشستر في ترجمة ماکس « جرنیرت » بتاریخ ۲۹ - ۴ ۱۹۵۲ م . 
۲ -الرعاية في تجوبد القراءة » وتحقيق التلاوة ضمن محموعةمخطوطة 
( برقم ۷۷) قراءات . المكتية الازهربة . 
(ز) 
۳ - زوال الجهالة بشرح منظومة الإمالة لعبد الحافظ بن علي غنيم 
مخطرطة ( برقم ٤‏ ) مجاميع قراءات بدار الكتب المصربة . 


( س) 
ا سر صناعة الإعراب لابي الفتح عثمان بن جني ( ٣۹۲‏ ھ ) لسخة 
(ش ) 
1 -الشافية لانن الحاحب ( ١)1‏ ه) . 
۷ شزا العر ف للشيخ احمد الحملاوي 
۸ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ۱١۸۹‏ هھ 
مكتبة القدسي ۱ھ . 


{1Y 


. شرح ابن عقيل ( ۷۷۹ ه ) لالفية ابن مالك‎ - ٩ 


٠‏ .۷ شرح ابن الضائع ( ٦۸.‏ ه) للجمل الكبرة للزجاجي ( ۲۲١‏ ظ) 


. ) ه) لالفية ابن مالك ( منهج السالك‎ ٩۲١ ( شرح الأشموني‎ ۷١ 
. ٠١١١ شرح التسهيل للدماميني مخطوط بالكتبة الازهربة برقم‎ -۲ 


۳ شرح التصربح للشيخ خالد الآرهري على التوضيح لابن هشام 


۲ شرح حرز الأماني للامام الجعبري ( ۷۳۲ ه ) مخطوط بدار الكتب 
برقم 11۲ قراءات 2 

. هھ‎ 1)٤ شرح الرضى (1۸۸ ه ) لشافية ابن الحاجب‎ ٥ 

_ شرح شواهد الأشموني لعبد السلام الجزائري الطبعة الاهليية 


بنهج الديوان تونس سنة ( ۱۳٤۴۷‏ ه) : ( فتح الالك في شرح شواهد منوح 


۷ شرح المفصل لابن يميش ( 1٤١‏ ) المطبعة المثيرية . 
(ص) 

۰ صبح الأعشی في صناعة الإنشاء للقلقشندي مطبعة دار الكتب . 
( ض) 

۸1 ضحي الإسلام الجزء الثاني للاستاذ الدكتور احمد امين بك . 
(ع) 


عقيلة اتراب القصائد للشاطبي ( ٥٩۰‏ ه)  »‏ _ 


عة امات تمر 


LA 


(غ( 
٤‏ س غابة النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( ۸۲۳ ه) مطبعة 
السعادة ( ٠٣۲‏ هھ ٣٣1۹م)‏ . 


٥‏ س غيث النفع في الفراءات السبع لعلي النوري على هامش سراح 
القارىء المبتدىء مطبمة مصطفى البابي الحلبي ( ۱۲۵۸ ےھ ۱۹۳۹ م) . 
(ف) 


فتح الالك في شرح شواهد منهج السالك لعبد السلام الجزائري 
المطبعة الاهلية ( ۱۳۲۷ ) تونس . 


۷ فرائد القلائد في شرح الشواهد للميني المطبعمة الكاستلية 
(۹۷ھ) . 


۸ فصل القال على ثظم ابن غازي فواصل الممال للعوضى البدري 
الشافعي ( ٠١١۴‏ ھ ) مخطوط برقم ٩‏ قراءآت بدار الكتب . 


.ه١۲۸ فضائل القرآن لابن كث القرشي الدمشقي مطبعة المنار‎ - ٩ 


ھ٠١۲‎ ( فقه اللفة وسر المربية للثعالبي طبعة مصطفى محمد‎ -٠ 
م(‎ ۹۲۳ 


٩۱‏ د فقه اللغة للدکتور علي عبد الواحد وافي ( ۱۳۹۹ ع ٠١٥١‏ م) 
مطبعة لجنة البيان العربي . 


۲ _ الفهر ست لابن النديم المطبعة الر حمانية بمصر (۲۸٤١۱١ه)‏ . 


۳ فهرس دار الكتب في الجزاء مختلفة _ في المصاحف والقراءات › 
واللغة » والنحو . 


1 - فهر ست الأغاني تر جمة محمد مسعود مطبعة الجمهور ۲۲۲ ه 2 
( مخطوط محفوظ بالخرانة التيمورية ) . 
(ق) 
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۸ القرآن الكربم . 
٩‏ - القرطين لابن مطر ف الكناني ( ٥٤‏ ه) . 


gg e O 
| ب ) غريب القرآن ) بن تیب‎ ( 


٠‏ - قرة المين في الفتح والإمالة وبين اللفظين لابن القاصح مخطوط 
برقم ۲١(‏ و ۲۰ و ۲۰۹ و ۲۱۷ و ۲.) ) قراءات بدار الكتب . 

٠١١‏ - القراءات واللهجات للاستاذ عبد الوهاب حموده مطبعة السعادة 
( ۳۸ ھ4 ). 


(ك) 


۲ الكافي ني القراءات السسبع للرعيني الاشبيلي. ( ۷٦‏ ه ) مخطوط 
برقم 11٤‏ فراءات بدار الكتب المصربة . 

۳ - الکتاب لسیبوبه ( ۱۸۲ هھ) . 

. م۱۸١۲ کشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي‌التهانوي کلکته‎ ۱۰٤ 


٠.٥‏ الكشف عن علل المراءات وحججها لکي بن ابي طالب حموش 
القيسي ( ۲۷]ه) نسخة شمسية برقم 1۹۹۸۲ ب بدار الكتب المصربة . 
(ل) 


٦‏ اللاب في تهذيب الالساب لاسن الاثر ( ١ه‏ ) نشر مكتبمة 
العدسي ٠١١١‏ ۾ . 


. لطائف آلإشارات ی علم القراءات تاليف شهاب الدينالقسطلاني‎ ۱١۸ 
اللهحات المربية للد كتور آبراهيم انیس‎ Ea 


(° 


(۴( 

. -_البهج لبط الخياط البغدادي‎ ٠ 
. قراءات‎ 1۸١ مخطوط بدار الكتب برقم‎ )1( 
. ٦۷٥ ب ) النسخة الشمسية بدار الكتب برقم‎ ( 


١‏ محفوظات معرض دار الكتب قسم المصاحف ؛ والمخطرطات 
وآوراق البردی . 

. محيط المحيط‎ _ ١ 

. مختصر شرح التبريزي للحماسة‎ -- ١ 


۲١‏ = مختصر المنتهى الاصولي لابن الحاحب مطبعة كردستان الملمية 
القاهرة ١ھ‏ 


. -الزهر للسيوطي مطبعة صبيجح‎ ٠٥ 

. المصاحف للسجستاني‎ - ١ 

۷ _ معجم الأدباء لياقوت الحموي نشر دار الأمون . 

۸ -الممجم المنهرس لألفاظ القرآن للاستاذ محمود عبد الباقي . 


۹ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري المطبمة 
الازهربة ( ۱۲۲۷ ھ۱۹۲۸ م) . 


. ه)‎ ٥۲۸( المفصل لازمخشري‎ ١ 


۲ _ القتضب للمسرد ( ۲۸۵ هھ ) نسخة شمسية برقم ( ٠١۲١‏ ) نحو 


۴ ب مقدمة ابن خلدون مطعة مصطفى محمك . 

. مجاميع دار الكتب‎ 1٤ القدمة الجزرية مخطوط برقم‎ _- ٤ 
. المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني‎ - ٥ 

1 _- مميزات لغات العرب للشيخ حمزة قتع الله . 


۲١ 


۷ - منجد المقرئين » ومرشد الطالبين لابن الجزري المطبمة الوطنية 
A o.‏ 
۸ منهج السالك ( شرح الاشموني) . 
_ مهدب الأغاني للشيخ الخضري مطبعة مصر ٠١۲١‏ . 
٠‏ _ الواهب الفغتحية للشيخ حمزة فتح الله . المطبعة الاميرية 
11-A 1(‏ م( . 
١‏ _ مورد الظماآن فيرسم القرآن للخراز مطبعة الاستقامة (٥٠٠٠ه).‏ 
۲ _ الو ضح لذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة لابي عمرو 
عشمان الداني نسختان مخطوطتان بالمكتبة الازهربة : 
(1) ضمن مجموعة من ورقة ۲۲ ۷١‏ برقم ( ٠.١‏ ) قراءات مخطوط سنة 
1ھ 


(ب.) نسخة اخرى منقولة من النسخة الأولى برقم ٥۹۸.۲‏ قراءات مخطوط 
سنة 1۴۷١1(‏ هھ ا١ا‏ م). 
(ن) ّ 


۳ _ نرهة الألباء ني طبقات الأدباء لأبي الب ر كات الانباري ت (٥۷٠ه)‏ 
نشر جمعية إحياء مآثر علماء العرب 2 


٤‏ _ نسب عدنان وقحطان لأبي العباس المبرد ( ۲۸١‏ هھ ) مطبعة لحنة 
التأليف والترحمة والنشر ( ۱۹۳۳ م ) . 

 ) ٠۴١ (‏ نسيم الرباض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين 
الخفاجي المطبعة الازهربة سنة ۱۴۳۲١‏ ھ . 


باشراف الشيخ الضباع . 


(ھ) 
۷ _ همع الهوامع للسيوطي مطبعة السعادة 1۳۲۷ ه . 
(و) 


۸ - و فيات الاعيان لابن خلكان مطبعة السمادة 1۹6۸ م . 


t۲ 


انيا الراجع الأجبة 
د e‏ ضھ a‏ 


139 — Grunert ( Max )' Die Imala. 


140 — Jeffry : Materials for the History of the Text the Qur’an 
E. J. Brill Leiden. 


141 — Mahmood Hassan Attia el Saaran. the Phonetic Observa-=- 
tions of the Arab Grammarians. Thesis Submittad for the 
Ph. D. Degree. of the Universty of London. June 1951. 


142 —~ Noldeke Th. Gischidete des Qorûns. 

143 —_ Tchaade ( Arthur ) Sibawaihi’s Lautiehre. 

144 — W,.H. T. Gairdner. the Phonetics of Arabic 1925. 
145 — W, Wright. Arabic Grammar. 


(1( ولد Max Grünert‏ ن ۱۸0۹/٠١/۱۸‏ في بروكسل البلجيكية » 
ودرس في جامعثي فينا ولبيزج حيث نال الدكتوراه في فقه اللفات الشر قية» 
وكان آستاذا في جامعة براغ »> وله مؤّلفات في المربية القديمة والفارسية 
والتر كية » ونشر أدب الكاتب . 

والف كتاب الإمالة المد كور بالألانية سنة 1۸۷1م > ومات سنة 

( من رسالة للاستاذ الدكتور عبد العزيز عبد المجيد أرسلها مشكورا من 
مانشستر ۰ بتارىخ ۱۹٣۲/۳/۲۱‏ ) . 
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الوأضون الصعفحه 

كلمة فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد علي الضياع شيخ المقارىء 

المصرية . 
تقدیم ۹ 
مدخل البحث. ۱۹ 
الفصل الاول : ممنى الفتح والإمالة. 4 
الفصل الثاني : درجات الفتح والإمالة وأآنواعها. ۳۹ 
تطور الفاظ الغتح والإمالة عند النحاة والقراء , ۸ 
الفصل الثالث : الإمالة عند المحدثين , 1۱ 
مناقشة القدامى في تعاريف الإمالة على ضوء نظربة المحدثين . ۷۱ 
الفصل الرابع : الغتح والإمالة وابهما الاصل ؟. A۲‏ 
الفقصل الخامس : من يميل من القبائل ومن لا يميل ؟ ۰۴ 
الفصل السادس : حكم الإمالة : اواجبة هي ام جائزة ؟ 1o‏ 
الفصل السابع : القراء السبعة والإمالة . 1t0‏ 
الفصل الثامن : أسباب الإمالة عند النحاة وعند القراء . 1A۷‏ 
موازنة بين قواعد النحاة وقواعد القراء في أسباب الامالة : 

(اولا ) الكسرة التي قبل الألف . ۲۸ 

(ثانيا ) الكرة المقدرة . . o‏ 


( ثاثا ) الكرة بعد الألف . 


الو وت الصغحة 


(رابعا ) الإمالة من أجل الياء . € 

( خامسا ) الإمالة من أجل الراء ء 0 

( سادسا ) إمالة ما بصي إلى باء في باب « دعا» ء f‏ 

( سابعا ) رسم المصحقف . ۹ 
الفصل التاسع : قد بأتي من الإمالة ما بتبع فيه الروابة , TAY‏ 
النصل الماشر : إمالة ما قبل هاء التأنيث عند الو قف ء %0 
الفصل الحادي عشر : إمالة بمعض الحروف والراي في ذلك . ۹ء۳ 
الفصل الثاني عشر : موانع الإمالة . 10 
النصل الثالث عشر : فقه اسباب الإمالة - ۳۲١‏ 
مشاكلة التهيو ومشاكلة الاصطحاب . ۷ 
امثلة لنوعي المشاكلة في اللفة المربية ٠‏ ۹ 
ظهور نوعي المشاكلة في باب الامالة ‏ ۳ 
مشاكلة التهيؤ بلغ من مشاكلة الاصطحاب» وشيوع مشاكلة التهيؤ في 

¥ a 
¥ الفصل الرابع عشر : الأبواب التي وافق القراء النحاة في إمالتهاء‎ 
o1 . النصل الخامس عشر : الو قف على امال‎ 
النصل السادس عشر : مداهب القراء في الإمالة »> وظهورها في‎ 
oY كتب النحاة.‎ 
1Y علامات الإمالة الخطية ۔‎ ٠ الفصل السابع عشر‎ 
VA TY. عرض صور لهه العلامات في المصاحف القديمة ۔‎ 
YAY الفصل الثامن عشر : مدى شبوع الإمالة في الأرمنة القدىمة‎ 
۳۹٦ - 1 الإمالة في السن المتكلمين الآن : استفتاء ونتائحه.‎ 
4Y . خاتمة : موازنة عامة بين قواعد الإمالة عند النحاة والقراء‎ 


( سادسا) أسباب الإمالة . 
( سابعا ) الألفاظ الممالة ۔ 
( ثامنا ) المميلسون , 


الحوأضوق الصغحة 
( ثانيا ) حديث كل عن درجات الفتح والإمالة . 
( فالتا ) الاسماء المختلفة للإمالة بنوعيها . 

( رابعا ) اصالة الفتح والإمالة. 

( خامسا ) التزقيق والنظرة اليه . 


(عاشرا) إمالة ما قبل هاء 


التأنيث عند الو قف . 


( حادي عشر ) موائع الإمالة. 
(ثاني عشر ) الحصر والأاستقصاء ۔ 
القرأء أقدر على التقنين والضبط من الشحاةء 


القراءات هي المصدر. 
ب 

. المراجع العربية‎ )١( 
ب ) الراجع الإفرنجية.‎ ( 


والحمد لله الدي بنعمته تتم الصالحات 
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